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مهد الول 


قصر فيس . حجرة تطل على الميدان يتصل بها سطح . 
یری سعد بن ابی وقاص مضطجعا وعنده زوجته سلمی . 


:) يدعو مبتېلا ) اللهم لك الحمد فى السراءوالضراءء ولك 


الحمد ف العافية والسقم . إن كنت عنى راضيا فلا أبالى . 
( حاول الجلوس فتساعده سلمی حتی يجلس ) سلمی . 


ماذا ترين لو تلحقين بالعذيب مع من بقى من نساء المسلمين 


هناك ؟ 


: فم يا سعد؟ | هت ان ا کون کرارلد؟ 
: أحاف عليك يا سلمى . إن هولاء الأعاجم قد بلغهم أ 


محصور ف هذا القصر لا أستطيع الحراك فسيجعلون هنهم 


1 ويحك يا ابا إسحاق ماذا تظننی ؟ معاذ الله أن أرغب جحيانى 


عن حياتك ولعل الله أن يشفيك من علتك هذه فقخرج إلى . 
الناس على فرسك . 


: سمع الله منك ! وددت والله يا سلمى لو أفقد كل ما تملك 


يدى بنزوة أنزوها اليوم على ظهر البلقاء . 


١‏ سر کا و شیکا إن شاع اله دوت أن ترا شغا غا غلك 
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 :‏ هداعبا ) أبالزیت الحار الذی دهنت به ساق ؟ 
: هذا علاج عرق النسا عندنا . ألم تجد ألم ساقك قد حف 


اليوم؟ 


: بى ... حف قلیلا یا سلمی ولکن ما حیلتى ف الدماميل 


التی فی فخدی فھی التى تمنجنى من الركوب ؟ 


: قاتل الله هولاء الأعاجم . أحجموا عنك طويلا إذ أنت 


معافى حتى إذا أصابتك هذه العلة بادروا إلى الحرب . 


: مشيئة الله سبحانه هو القادر على أن ينزل نصره على عباده 


( یدخل میمون غلام سعد ) 


: ماذا وراءك يا ميمون؟ 

: سلمان الفارسى يستأذن ومعه خالد بن عرفطة . 
: قل هما يصعدا يا ميمون . 

: أأبقى عندك يا أبا إسحاق أم أحرج ؟ 

: بل ابقى إن شفت ... لاسر عليك . 

: ادحل يا أُبا عبد الله ... ادحل يا خالد . 


( يدخل سلمان وخالد بن عرفطة ) . 


: حيرا يا أبا عبد الله ... إنى أرى فى وجهك سيماء الظفرء 


فهل اهتدیت إل شیء؟. 


: من عند هولاء المشر كين . 
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: کیف يا سلمان؟ 
: علمت أنهم قد اتخذوا هم بريدا ينقل الخ بالصوت ما بين 


الميدان هنا وبين المدائن بحيث تصل أنباء القتال إل ملكهم 
ساعة فساعة بل لحظة فلحظة حتى كأنه حاضر بينهم . 


: وتريدنا أن نصنع مثلهم ؟ 
: أجل ... تبقى أنت يا سعد على هذا السطح» ويقف خالد 


بن عرفطة على المصطبة أسفل القصر » ونقم ثلاثة صفوف 
من الر جال لا يبرحون مکانہم أبدا ليصلوا بين خالد وبين 
كل من الميمنة والقلب والميسرة فإذا ألقيت أمرك إلى خالد 
ألقاه حالد إلى أولمك المبلغين وأنت فى مكانك هذا لا 


: هذه خحطة حسنة . 
: بو ركت يا أًبا عبد الله . هذه والله أحت الخندق الذى أشرت 


به عل رسول الله عل . الآن اطمأنت نفسى . 


: وأنت يا سلمى كيف حالك ؟ 
: محمد الله يا أًبا عبد الله . 
: هل لك فى رفيقة صالحة من بنات الملوك تساعدك وتؤانسينا 


وتۇانسك ؟ 


: من بنات الملوك؟ 

: ملوك كندة لا ملوك فارس . عربية لا فارسية . 
: یعنی امرأته یا سلمی . 

: عفيرة؟ 
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عقيرة .أا علمت ياسلمى أهاعن كدة؟ 
: ما علمت إلا الساعة . 


فما رأيك؟ أبعثها إليك ؟ 


: إن كنت لا تخاف عليما من كلب العدو على القصر فإنيم 


يعلمون أن مير م محصور فيه .. 


: آفر اة غاان ت کا امراۃ سعد› وآنا کا ترین اتر دد 


کثیرا على زوجاك فیسرنی ويسر عفيرة أن ا راها وتران . 


: إذن فاهلا بها وسهلا . 
: هلم بنا يا خالد لنختار الرجال للصفوف الثلائة ( ينهضان 


e 


: نه طوف فى لتاس بذكرهم بأيم ا. 
: فقل له يقول لك سعد : اقراً عليہم سورة الأنفال حتى تش 


ارپ ورل ا ا ر( رجا ر ت 
جلبة وضوضاء ) . ما هذا يا سلمى ؟ 


: ( تنظر من السطح ) هذا رجل يدفعونه دفعا ناحيتنا وهو 


يعافس ويقاوم . 


: لعله صاحب فتنة جديد . ميمون . قل هم يصعدوا به إلى ! 


( يخرج ميمون ) قاتلهم الله كيف يظنون أننى أعتصم 
داحل هذا القصر جبنا وخيفة ؟ اليس فيهم رجل رشيد؟ لا 
والله إنهم ليعلمون الحق ولكنهم يقولونها رياء وسمعة وابتغاء 
الفتنة ء 
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ک۹ کے 
( تنسل سلمى خارجة ) . ( يدخل ثلاة من رجال الشرطة 
يسوقون أبا حجن الفقفى ) . 


: خلوا عنی ویلکم . 

: كلا لا نخلل عنك حتى يأمرنا الأمير . 

: من ؟ ابو حجن . انت ايضا يا ابا حجن ؟ 

: يا أبا إسحاق ألا تكف عن الناس شر رجالك هولاء؟ 
: ويلك هؤلاء رجال شرطتى . 

: ما معنا بأمیر جیش يقاتل فی سبیل الله يتخذ فى جيشه 


شرطة, ليس هذا مى هدق رسرل الله 


: قبحك الله . ما علمك بہدی رسول الله یا فویسق ثقیف ؟ 


من اهل الفتنة والشغب . 


EE EET 
ما جريرته يا قوم ؟‎ : 
بين كان الشماخ والحُطيئة وعبدة بن الطيب وأو س بن مغراء‎ : 


وغيرهم من الشعراء بحمسون الناس بأشعارهم إذ قام هذا 
فیہم فجعل يترم بشعر له فى الخمر . 


: فى الخمر؟. 
: أجل فی الخمر يا سعد» ولیس فی هجول أو التعریض بك کا 


: ماذا قال ؟ ألا تذکرون بعض ما قال ؟ 
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الشرطة : نعم. 
إذا مت فادفضى بجانب كرمة 
تروی عظامی ف التراب عروقها 
ولا تدفنى ف الفلاة فإننسى 
أحاف إذا ما مت ألا أذوقها 
سعد : ويلك أما تستحى أن تلقى على المسلمين فى موقف كهذا 
e‏ 
آبو حجن a SS‏ الناس» 
فقد سمعوا من الشعراء الأحرين أشعارا كثيرة ف التحريض 
على اهاد , 
سعد بل ردت أن تلهى الناس عن الجهاد يا عدو الله . 
بو حجن : أنا هى الناس عن الجهاد؟ سل فى وبهؤلاء الشعراء غدأء 
فلتجدنى أول الأسنة» ولتجدنيم قوالم ن غير فعالين 
سعد او ف لطر ماهد ار رل عمك ٠‏ رفن رز 
فی عینیك ؟ اجئتنی شاربا یا عدو الله ؟ هلم ادن منی ؟ 
أبو حجن : من الخير ألا تشم فمى يا سعد» فعسى أن تجد فيه عبقا من 
طول ما شربتہا فيما سلف . 
سعد : دعنی من اعتذاراتك . ادن منی . ( يدنو منه أبو حجن ) 
لقد والله شربتها اليوم وم تتب وقد حددت فيا مرة بعد مرة . 
أبو حجن : إى والله لقد باكرتا اليوم مشعشعة صافية » و ستق على 
الد فاشر یبا غدا وتقے الد فاشریا بعذغد: 
تبه اوكا د تعر اعد 
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: أعتقد حلها؟ لا والله لأن تخطفنى الطير أو تنزرل على رأسنى 


رجو مغفرة ری سبحانه ور هته التی وسعت کل شیء فلا 


: لقد شغلتنى وشغلت المسلمين لحاك الله ... حذوه فألقوه ف 


ا 


: فى الحبس والمعركة توشك أن تدور؟ ألا تق على الحد 


وتطلقنی ؟ 


: كلا لا أدعك تشغل المسلمين بترهاتك.خذوه. 
: یا سعد سعد بنی وهیب » یا حال رسول الله » نشدتك الله 


اصنع بى بعد ذلك ماتشاء. 


: عاهدنی 1 تعود إلى الخمر بدا ما حییت وأنا أعفيك من 


الجس: 


: لا أكذب الله والناس . أما التوبة عن الصهباء فلا . 

: إذن فإلى الحبس . 

: إذن تحرم المسلمين بلاء سيفى . 

: لا حاجة بهم إلى سيفك ... أين أنت من عاصم بن عمرو 


وطليحة بن خويلد و مال بن مالك وعمرو بن معدی كرب 
وأولفك الابطال؟ خذوه. 

( خرجون بای حجن ) . 

( تدخل سلمى ومعها عفيرة ) . 
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جریر 


— ۱۲ 


: هذه عفيرة يا أبا إسحاق قد حضرت . 
: مرحبا بك یا ام عبد الله كيف أنت ؟ 
: محمد الله يا أبا إسحاق . شفاك الله وعافاك ولا رحم من 


عاداك . 


: ( يدخل ). جرير بن عبد الله وعاصم بن عمرو والمغيرة بن 


شةب ادون غلك با مر لاف: 


: ائذن هم . 


( بخرج ميمون وتدسحب سلمى وعفيرة إلى الداخل ثم 
يدخل جرير وعاصم والمغيرة ) . 


: السلام عليك يا أمير الجيش . 

: وعليكم السلام . ما جاء بکم؟ خير إن شاء الله ؟ 

: جئنا شافعين يا سعد . 

: لقريبك أي حجن الشارب ؟ 

: لا شأن لنا بأ حجن ولكن للخمسة الذين حبستيم منذ 


اول من امس . 


: أولئك الذين عيرونى بال جبن وافتروا على الكذب ؟ 
: يا أبا إسحاق إن العدو قد جعل يصف صفوفه ويكتب 


كتائبه ويوشك أن ينشب القتال اليوم أو غدا فلو استتبت 
مثل هذا اليوم. 


: اقبل شفاعتنا فيهم يا أبا إسحاق . 
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أحدهم 


١ کے‎ 


( بخرج میمول ) . 


: جزیت خیرا يا سعد . 


لذات نفسى » بل لما حشيت على المسلمين من الفتنة وهم 
بإزاء عدوهم . 
ر يدخل الرجال الخمسة ). , 


: شكر الله لك يا أبا إسحاق . جراك الله خيرا. 
: ما واللّه لولا أن عدو کم بمحضرتكم ججعلتكم نكالا لغير > . 
: ويلكم يا قوم اّما تعلمون أن الذى اجتر حتموه عظم ؟ أما 


تعلمون أن ذلك يشد عزام عدو كر ويوهن عزام المسلمين ؟ 


: لحا الله کف ترمون سعدا با جبن وهو اول من رمی بسهم 


eT‏ : ( ارم أا الحزور فداك 


: ا 


الخطاب ؟ أفيختاره عمر لإمرة هذا الجيش وهو جبان؟ 


دون ان یدری أحد إلا من خلصانی أننی مریض عاجز عن 
الخرو ج » فإذا أنع تعلنون ذلك حتى بلغ عدوم . 


: قد تبنا یا صاحب رسول الله وندمنا على ما کان منا فی 


حقك . 


: لكنى واللهيا أمير الجيش ما قلت شيعا فيك . 
: أنت الذى شغي شغبت على خالد بن عرفطة وقلت فيه ما قلت . 
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جریر 
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د ای ق روع آد لر ول غودمن أطال المي كان 


أجدرٌ أن يقودنا مكانك . 


: ويلك إغا احتر ته لیکون على کثب منی ببلغ اُوامری للناس 


وليس له غير ذلك. 


: هب أنك جعلته مكانك يا سعد فعلينا الطاعة له حينغذ مثلما 


علينا الطاعة لكر للخمسة ) أتدرون على ماذا بايعت 
رسول الله عه ؟ على أن أسمع وأطيع من ولاه الله الأمر وإن 


کان غېدا حبشیا . 


: اشهدوا يا قوم قسما بالله ألية صادق لا يعود أحد بعدها 


يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بإزائهم إلا 


سننت به سنة یؤخذ بها من بعدی! 


: كلا لا نعود إلى مثلها أبدا فاعف عنا يا مير الجيش . 
: قد فعلت فاحرجوا إلى إحوانكم غفر الله لكم . 


: ( للفلاتة ) هل لكم أن تعينونى حتى أشرف على الناس من 


هذا السطح؟ 


: حبا وكرامة ( يحملونه إلى حيث أراد ) . 

ا الناس.. ا الناس . 

: استمعوا أيما الناس إلى ما يقول أمير ج سعد . 

: ايها الناس إلى قد استخلفت عليكم خالد: بن عرفطة › و ليس 


يمنعنی أن أكون مکانه إلا و جعی الذى يعودلى . نى کا ترون 
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إنما یامر کم بامری 
: معنا وأطعنا يا سعد . 
: يا معشر المسلمين قد جاء كم هذا الجمع الحاشد من جنود 


فارس» وانعم وجوه العرب» وخيار كل قبيلة وعز من 
وراءکم» فإن تزهدوا ف الدنيا وترغبوا ف الأخرة» جمع اله 
لكم الدنيا والآخرة ولا يقرب ذلك أحدا من أجلهء وإن 
هنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا اخرتكم . 

أيها المسلمون هذاميرائكم وموعود ربكم بکم » وإِن الله هو احق 
لا شريك له فى المللك ولیس لقوله حف . قال جل ثناؤه 
ف ولقد كتبنا ف الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها 
عبادى الصالحون 4 . 


ر ستار) 
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اشهد شاد 


جانب من ساحة القتال . رست على سريره فى القلب وقد 
ضرب على السرير طيارة وعلى يميه الجالينوس وعلى 
یساره الفیرزان وججانب رست ترجهان عربی 


: ( ميل نحو الجالینوس ) تدری لم جعلتك بینی وبہ 


رس 
الميمنة؟ 

المجالينوس : لا... 

رس : لتراقب لى الرمزان على الميمنة فإفى لا أثق به . 

الجالينوس : والفيرزان ؟ 

رسم : جعلته بينى وبين الميسرة لأراقبه بنفسى . ( قسمع تكبيرة 
من ناحية المسلمين ) . هذه التكبيرة الثالثة ؟ استعدها يا 
قوم . عجبا إ: ھر ا موا ان انت بااعرد؟ 

الترحمان : نعم یا سیدی . 

رسع : أم تقل لى إنهم سيهجمون عند التكبيرة الثالثة ؟ 

الترجمان : بى . هكذا أمرهم أميرهم . 

ريغ افم يجي 

ايوس < هدا فارس امم ققدم يطلب الاررة 

رستم : من هذا يا عبود؟ اتعرفه ؟ 

الترجمان : لايا سیدی ... ليس هذا ممن أعرف من أبطاهم . 
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— ۱۷ 


رسع :ألا تستطيع أن تعرف قدره من شارة فيه أو علامة ؟ 
الترجمان : إنهم لا يةايزون بحلية ولا بشارة. كلهم ف العين سواء وإنما 
يتفاوتون ف الخبر. 
: سله إذن ما امه لعلنا نعرف اسمه. 
الترجمان : أا الفارس العرهى ما امك ؟ 
صوت : ( هن بعيد ) أنا غالب بن عبد الله الأسدى . 
الترجمان : ر لرست ) هذا الذى كان يجرس عيام ف العْذّيب . 
رستم : يحرس عيام فى العذيب ويقاتل هنا؟ 
الفيرزان : ألا تخرج إليه من يبارزه يا رستم؟ 
رستم : إنا نريد حسن الفأل . فلا يخر جن له إلا من يثق ف نفسه أنه 
سيغلبه . هل لك أن تخر ج له يا فيرزان ؟ 
الفيرزان : أخرج لحارس عيام هذا؟ 
رسم : إلى أرجو أن تقتلّه فنضميَ حسن الفاًل . 
الفیرزان : أخرج له ای فارس غیرى . 
هرمز : ( يتقدم نحو رست ) أنا أخرج له. 
رستم : تذكر يا هرمز أنك متوج من ملوك الباب فإن لم تقهره 
وقهرك كان علينا أسواً فال . 
هرمر + انك به اسا 
رستم : کلا بل یکفینی أن تقتله . 
هرمز : قتله یسر على من أسره ولکنی ساسره . 
: إن استطعت ذلك كان أوقع وأهيب ف صدورهم . 
( م ۲ أبطال القادسية ) 
Twitter: @ketab_n‏ 


— ۱۸ 


: ( صوته ير جز ) . 


فل فل ارد 5 
أنى مام البطل المشايع 


وفارج الهم الفادح 


: ماذا يقول هذا العربى ؟ 
ا یذ کر حبیبته بالشعر لتشهد أنه شجاع . 
: اقتله يا هرمز حتى لا يرى حبيبته البدوية ثانية ! 


( يتمدم هرمز إلى موضع المبارزة حيث يغيب ) . 
( يسمع صليل الحديد بين المتبارزين ) . 


: عجبا لقد طال البراز ولم يغلب أحدها الآخر . 

: لعل ذلك لأن هرمز لا يريد أن يقتله . 

: والعربى أيضا كأنه لا ير يد أن يقتل هرمز . 

وی ا وب اخدها عل فر الاعر ا 

: العرهى هو الذى وثب وساق هرمز إلى معسكره ! 

: تبا لکم . هلا حرج إلیه فارس أثبت من هرمز ؟ حارس 


العيال !! فانظروا ماذا فعل حارس العيال ! 


س : لو أمرتنی لخرجت له . ۰ 
: أحشى أن يكون هرمز قد خاننا واتفق مع العربى . 
: ( فى غيظ ) ال جبن أُسوأً من الخيانة يا فيززان . والحقد شر من 


الجبن ! 


ى : لا بأس يا رست إن غلبونا فى المبارزة فلن يغلبونا ف المعركة . 
: صدقت يا جالينو س . اهجوم أيها الرجال !اهجوم !اهجوم ! 


( ستار ) 
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امشهد ثرا 


قصر قديس . سعد على سطح القصر يرقب المعر كة ويلقى 
أوامره لخالد بن عرفطة الواقف على المصطة أسفل القصر 
وعند سعد سلمى وعفيرة وبعض غلمانه . 

: ألا تكبر الرابعة فإن الناس ينتظرون تكبيرتك . 

: لیس بعد يا سلمی . 

: تلك ججيلة تطحنہا الفيلة يا سعد وقد نفرت خيلها و كادت 
تېك ! 

o OE E 
بن مالك ؟‎ 

خحالد الأمريقول: عل بى أسد أن يدفعوا عن ية . أن طليجة 
وحمال بن مالك ؟ 

: ( صوته من بعید ) یا بنی أُسد يا عشیرتاه . لو علم أميرنا أن 
أحدا أحق بإغاثة هؤلاء منكم لاستغاثهم . اقدموا على العدو 
وفيلته إقدام الليوث الحرية » فإنما ميتم أسدا لتفعلوا فعله . 
قولوا جميعا: لبيك يا سعد! 

: ( فى صوت واحد ) لبيك يا سعد. 

:لله در بتى أسد. لقد روغوا القيلة ببجمم خقهقرت عن 


E EFE 


E 
٢ f 
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حخالد 


E EE 


: اللهم اغفر لطليحة بن خويلد ! 

: لكن الفيلة مالت على أسد تطحنها طحنا . 

: استغث ببنى تمم ليعال جوا أمر الفيلة . 

: لملا يستغيث بكندة؟ 

: بنو تمم أعرف بذلك ؤ فهم أصحاب اليل والابل. 

: يا خالد قل لعاصم بن عمرو وكتيبته أن يدعوا الطراد 


ویکفونا الفيلة . 


: يقول أمير المؤمنين : على عاصم بن عمرو وكتييته أن يعوا 


الطراد ويكفونا الفيلة . 


: ألا تكبّر الرابعة يا سعد لمجم الناس هجمة رجل واحد" 
: صبرا يا سلمى حتى جد ذه الفيلة حيلة . 

: إن الرحي تدور على أسد E‏ 
وا ف ا . امع .. 


هذا صوت عاصم بن عمرو . 


: ( صوته من بعید ) یا معشر تمے لقد کلفنا سعد أن نکفی. 


اللسلمين شر هذه الفيول ... فعلى أهل الثقافة منكم أن 
يستادبروا الفيلة فيقطعوا وضهاء وعلى الرماة منكم أن 
يذبوا ركبان الفيلة بالنبل حتى تشغلوهم عن إخوانكم. 
قولوا جميعا لبيك يا سعد! ` 


: ( بصوت واحد ) لبيك يا سعد! 
الا اك اة ال اکر 
: الأمير كبر الرابعة ... الله كبر ! 
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FLETtFFF 


FEET 


E 
. ) يتجاوب الميدان بالتكبير ويلتحم الجيشان‎ ( 


: ( بعد قليل ) يا ويج أسد! ما زالت الرحى تدور على أسد. 
: لو استغثتم بكندة . 

: ( قصيح فى غير وعى ) وامشياه . ولا مثنى للخيل اليوم ! 
:اقىن الج )ا ين المخنى ويلك من هذه الكتيبة التى 


: لو كان المثنى فى الخيل لما دارت الرحى إلا على العدو . 


: ( يلطم وجھها فی غضب ) اسکتى . 

: ( فى تحد وكبرياء ) هل رأيت المغنى قط ؟ 

: لا ما رأیته . 

: فسل عنه من شئت خخبروك عن فعاله اة و جا 
: ( فى ألم ) جبنا؟ أنت أيضا؟ 


بعس الحلتان الجبن والغيرة . 


: ( یتنہد ) کیف یعذرنی الناس إن م تعذرینى أنت وأنت 


ترین ما ی ؟ 


: والله لا أكلمك أبدا. 

: انظرى يا سلمى ... تلك الفيلة تلقى بر كبانما وها عواء. 
: سلمى يا أختاه» إن بعلك يكلمك : 

ر ا ا چپ 

ل در عاصم بن عمرو لقد بر ولور قومه. . انظری إلى 


آسدا لفك نر ن اسد! 
رستار) 
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مشه الراب 


فناء خيمة كبيرة نصبت لقريض الجرحى وعلاجهم . 
شرین وجهدمة تتناجیان فی جانب من فاء الخيمة› 
وهنيدة والخنساء فى جانب اخر . 


: الست أسمع أنينا من الداخحل ؟ 


: من بعض الجرحى . 
: تفقدنہم یا بناتی . لعل آحدھم آن یکون عطشان لا يصح ان 


0 


نت ركهم وحدهم . 


: ليسوا وحدهم يا خحالة ... عندهم ثلاث ما م عمرو 


سیلفتی › وأروى أختى » والنوار امرأة طليحة . 


: اذن فلعل أحدهم اشتد عليه الوجع ما به . اه من قلب 


الأم .. لقد حيّل إل أنه صوت أحد أبنانى الأربعة . 
حك يا خالة أماازلت ف شك أن أحدا منہم ليس ف هولاء؟ 


: أو تظنین یا بنيتى نهم ف القتلى ؟ 

: لعلهم مع الذين يطاردون العدو . 

: لكن الأمير قد نهى عن مطاردة العدو . 

: فلعلهم أمروا بحراسة موقع من المواقع . 

: كل ذلك جائز يا هنيدة . 

: فاصيرى يا حالة .. و تجلدى فإن أبناءك جاهدو ن ف سبيل الله . 
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کے ۳ کے 


: والله ما أدری ماذا دهانی يا هنيدة . e‏ 


اليوم . لو جاءِ أحدهم احرف عن الثلائة الاخرين 


ن ا ا ا ب ك" 

: بى ولكن أين هم ؟ ٍ 

: ( تنظر جهة المين ) ربيعة ! يا ربيعة ! 

: ( صوته ) نعم يا امه . 

: تعال .. ( يظهر ربيعة من جهة المين ) ويلك آم أنہك عن 


ا بال 


: إنما أرمى العدو يا أمه . 
: لا أحد من العدو هنا الساعة : 
ی و ل ا ا کی 


یدی . 


: ( يجلس ) آه إنى أريد أن أكبر سريعا يا أمه لأقاتل الروم 


والفرس . 


: ( تضحك ) الروم والفرس معا يا بنى ؟ 


الميمى ؟ إنه الآن ف الشام يقاتل الروم هناك و كان من قبل 
هنا يقاتل هولاء الفرس .. متى يحضر أهى يا أمه . 


: عما قريب » عما قريب .. معت هذا منك ومن عمى 
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لادا الان ق الطريق. 

: ( تلتفت نحو هنيدة ) من هم يا هنيدة؟ 

: القعقاع زوجى وأصحابه . 

: هل من نبا جدید عنم ؟ 

: ( تقترب منها وتسازها ) إا أعلل ابنى هذا . 

: أبشر يا ربيعة فإن أباك ف الطريق . 

: اتعرفین اہی یا خالتی شیرین ؟ 

: أعرفه جیدا. 

: وأنا أعرفه كذلك يا ربيعة . إنه فارس عظم . 

: ( مزهوا ) یا ويل الفرس منه إذا حضر . (یتناول عصا له 


فيمساك طرفها بيديه ويخط بطرفها الآخر على الأرض بين 
رجلیه اغا یر کب حصانا ثم ری بها منطلقا حول الخيمة) 
أيها الفر س ! أنا القعقاع بن عمرو ! أنا فارس العرب ! 

( يتضاحك النسوة عن فعل ربيعة ) . 


: فم کنتا تتناجیان بمعزل عنا؟ هل من سر علینا؟ 

DE‏ لا سر علیکما. 

: إن بلغكما شىء عن أبنافى الأربعة فلا تشفقا أن تخبرانى به . 
: أوّقد يل إليك ذلك يا حالة؟ والله ما كان حديشنا عن 


أبنائك وإنهم لبخير إن شاء الله » وإغا نتحدث فيما جرى 
اليوم بين أمير الجيش وامرأته . 


: فى هذا الذى فعله أمير ا-لجيش اليوم بامرأته . ألا ترين يا خالة 


أنه أأساء إليما إساءة بالغة ؟ 
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شیرین 


ک0 


: ن لك أن قى ما خي معي من الرجل ل غا 


سمعت من امرأته . 


إت سل بت فة لا تكذب أبدا: 
: فقد جانبما الصواب إذ هتفت أمامه باسم زوجها الأول 


کا وازن اول الاول عله 


أجل ليس من الكامة أن تد كر ادات اسم رو جها الأول 


امام زوجهاء له أن َوه به وتتحسر عليه ! 


: كلايا خالة إن سلمى ما٬قصدت‏ أن سىء إلى سعد وإنغا 


هاا أن ترى خيل المسلمين تفر من خيل العدو فندت من 
لسانا تلك الكلمة . 


: والمثنى بن حارثة بطل معروف وليس برجل مغمور » وليس 


تزو جها إلا رعاية له. 


: هذا جزالی إِذ تزوجته . 
: وی! اوقد معت حدیشنا يا سلمی ؟ 


: سمعته كله . يا ليتنى بقيت أرملة ... إذن لما مسنى هذا 


الهوان ! 


: لا حق لك يا سلمى أن تقولى ذلك . لقد ندم الرجل على ما 


فعل › وخحجل من نفسه» فکان ینبغی عليك ان تعذریه . 


: هل كنت معهما يا عفيرة ؟ 
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الخنساء 


جهدمة 


٣١‏ س 


: نعم لقد رأيت وجهه وهو يصفار ويحمار من الأسى والخجل 


حتی ر هته . 


: يا سلمى يا بنت خحصفة ألم يبلغك ما لغط به السفهاء عنه إذ 


قال قائلهم : 
نقاتل حتى أنزل الله نصره 
وسعد بباب القادسية معصم 
فابنا وقد امت نساء كثيرة 
ونسوة سعد ليس فيهن أم 


: كيف لا وقد شاع ذلك ف الناس عامة؟ 
: فلعله ظن أنك تعرضين بما قاله السفهاء عنه ؟ 
: معاذ الله أن يكون منى ذلك ... كيف أشك فى شجاعته 


وسات وأا راه خلا غل الرض ضارا عل الات ا 


يضطرب له قلب ولا يرتاب لحظة ى النصر » وهو يعلم علم 


اليقين أن لو أعراه الصف فواق ناقة لأحذه العدو بر مته » 
ولکنی لا حتمل أن یلطمنی أحد ولو کان اى ! 


: ( فى سخرية ) ولو كان الذى لطمك من قريش . 
: إن کان هو من قريش فان لنا نحن أحسابنا كذلك . 
e‏ 


النبى عر وهذا فضل 3 یکن إنکاره. 


: وهل کان النبی عه يلطم زو جاته . 
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: يا وات أنشدكن الله لما تركتن هذا الحديث . 
: دعينا نتوجع لك يا سلمى ففى ذلك مواساة لك . 


جعت من أجل جَرْحى المسلمين . 


: ما باهم . 


لقد مررنا قبل خيمتكم هذه على خيام كندة وبنى أسد 
وبجيلة وعبد القيس فوجدنا عدد الجرحى أقل ما توقعناء 
فلا بد آن کٹیرا منہم مازالوا منتشرين فى غمار القتل 
يترددون بين الحياة والموت . فلو حرجنا معشر النساء 
نبحث عنهم فإن رجالنا قد نهكهم القتال طول النهار » وغدا 
سيصبحون فى حرب ثانية . 


: إى واللّه إن هذا خير ما تقدمن بين أيديكن ف مثل هذا اليوم . 
اا ا 


العدو وفى ذلك خطر عليكن . 
: ی خطر» سنحمل معنا خناجرنا فإن تعرض لنا عل قرا 
: ت إننا إن نم مجدأحدامن الجر حى فلنساعدالر جال ف حمل القتلل 
ودفنېم فان عددهم کبیر. 
: صدقت .. هيا بنا . 


: حذننی یا بناتی معکن . 
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الفنساء 


— ۸ 


: لا حير فى خحروجك معنا يا حالة فهلا بقيت هنا مع 


الباقيات . 


: ألأتنی لا رى لكنى امع ! خذننى لعلى أسمع صوت أحد 


من ابنای الأربعة! 


ر ستار) 
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المشه حر حامر 


. فناء خيمة آل القعقاغ بن عمرو . 

: ( على باب خیمتہا ) مَنْ؟ 

: أنا القعقاع يا هنيدة . 

: ( فى دهش وفرح ) القعقاع! لا أكاد أصدق أذنى ولا 


: ( يقترب هنما ) أيتها الحبيبة ! 

: ايها ا لحبيب ( يتعانقان ) . 

: كيف لبنى وربيعة ؟ 

: خير .. لن تعرفهما إذا رأيتہما اليوم . 

: کہرا؟ 

: جداً.. هل أوقظهما لك الساعة؟ 

+ بل دغيما ناتمين, إن ما قضيت الوق منك . 

: هيہات .. لو حضرت ولما ينشب القتال . 

: فی سبيل الله ما لقينا من فراق » وف سبيل الله ما نلقى من 


حرمان . 


: لكن كيف اهتديت إلينا يا أبا ربيعة؟ 
: هدانى الشوق يا هنيدة . 
: ومن دلك على حي خیمتا ؟ 
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کت ١‏ س 


e a 

: فاين ذهب عاصم ؟ 

: ويحك لم يشا أن يقوم رقيبا بينى وبينك . 

: ( صوتها من داخل الخيمة ) هنيدة .. يا هنيدة ... 
: هذه أروی أختى . ۰ 

: ( تمتا ) همت یا أروی ما بنی عاصم ! 

: هنيدة! أين أنت ؟ 

.: آنا هنا يا أروى ... 


( تظهر أروى على باب الخيمة ) هذا القعقاع زوجى قد 
حضر 


: أهلا وسهلا. 
: ( یصافحها ) کیف انت یا اروی؟ 
: الحمد لله ( تنطلق داحل الخيمة ) لبنى . ربيعة !.. قومى يا 


لبنى ...قم يا ربيعة ... 


اا رق ھی کے ت اعيا 


( يدخل ربيعة ولبنى يستبقان فيحتضنهما أبو ما ) . 


: المد ف یا ای إذ عخرت: 

عدا با أن صر المرب عل افرش : 

: أيها ا لجاهلى الصغير .. قل ينتصر المسلمون على المشر كين ! 
: كيف أنت يا ربيعة ؟ 

: محمد الله .. إنى أراك غوت کثيراً يا حت بنى هلال . 
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: هذه تنتظرك على جمر الغضا.. لقد خحطہا ثلائثة من فرسان 


السلمين فلم تشاً أن تختار أحدهم حتى تكون أنت الذى 
تخار هما ... 


: أحقا يا أروى؟ 
ا 
: بكر بن عبد الله الليثى وعقبة بن فرقد السلمى وسيماك بن 


: كلهم فارس بطل ولكن أشجعهم بكر وأغناهم سماكٌ 


: قد احترت الأول 
: أصبت ما ف نفسى .. ويلكن .. هل جعتن للجهاد ف سبيل 


a ا‎ 


هذا وهمذا.. الا تعلم يا قعقاع أن عندنا آلف امراة من التخع 


: ١ه‏ لو تأذن لى هنيدة ! 
: أتريد يا رجل أن تتزو ج ؟ 
لو وجدت أفضل منك .. وهيات أن أجد ( هتف فجاة ) 


الله أكبر قد و جدتها يا هنيدة !! 


: ما حطلك ؟ 


: و جدعها.. 
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: وجدت من .. ويلك ؟ 

: فيلّة العرب . 

: فيلَّة العرب ؟ 

: أجل .. انطلقى يا لبنى إلى عمك عاصم فليحضر على الفور . 
: سمعاً يا أهى .. ( تخرج ) . 
:واا معك. ( خخرج ). 

: إن لست ادرك شيعا مما تقول . 
hE‏ 

: على بما عند كا من الملاء السود. 
: الملاء السود؟ 

: نعم لیس عند کا منہا شیء؟ 

: بى ماذا تصنع بہا؟ 

: ستریان ماذا أصنع بها . 


( تخرج هنيدة وأروى ). 
(خط القعقا ع بيده على اجو كأنه يرسم ما تغل فى ذهنه) . 


: ( تعودان بجا طلب ) هاك المُلاء السود التى طلبت . 


( يدخل عاصم وزوجته أم عمرو وخلفهما الصبيان 
الثلاثة لبنى وربيعة وعمرو بن عاصم ) . 


: ابش ياعاصم .. قدو جدت السبا . 
بسر صم و 
: حقا؟ 


( يصافحها ) . 
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مرا آبا رة ب عل الطائر لمرن قذفت. 
: أهلا بك يا عمى .. 
: ( حعضنه ویقبله ) اهلا عمرو بن عاصم . 


( تنجه عيون الجميع إلى المُلاء السود الموضوعة 
أمامهم ) . 


: ما هذه المُلاء؟ 

: طلبہا منا دون أن نعرف ما يريد . 

: لأجعلن للعرب فيلة ا للفرس فيلة . 

: کیف ؟ 

: ( يقيس المُلاء ويضم بعضها إلى بعض ) ثلاث تكفى 


لحمل واحد. 


: لحمل واحد؟ 

: أريد ألفا من هذه المُلاء فأكار . 

: تريد أن تكسو با الإبل ؟ 

: أجل أجل وأبرقعها حتى تبدو كالأغوال السود . 

: بورکت یا خی .. أُما والله لتنفرن منہا خیلهم کا نفرت 


خيلنا من فيلتہم أمس . 


: هل لنا أن نعتمد عليكن فى جع المُلاء؟ 
: ولأجمعن أنا من نساء تم . 


ر ستار) 
( م۳ س أبطال القادسية ) 
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مشود لاسر 


سعد على المنطح يرقب الميدان وعنده بعض غلمانه . 


: ( لخالد بن عرفطة على المصطة أسفل ) لقد أبطاً عنى 


ea 


: سأفعل يا سعد . ( ينزل من المصطبة ويغيب 


E يدخل أبو‎ ( 
e 


: السلام عليك يا أمير الجيش . 

: وعليك السلام . 

: جزاك الله حيرا إذ أذنت لى بالصعود إليك . 

: فهيا قل وأو جز ... ماذا تريد؟ 

: بالله عليك خل عنى اليوم لأقاتل مع المسلمين » فكفى ما 


حرمتنى شرف القتال ف اليوم الأول . 


: كلا لن تنال شرف القتال اليوم ولا غداً ولا بعد غد. 

: والله لفن بقيت اليوم فى حبسى لأموتن ها وکمدا. 

: فلتمت هما وكمدا لا أبالك . 

١‏ لام الل لان يا عك 

: اللسلمون فى غنى عن بلائك . ارجع إلى محبسك ولا 


تشغلنى عن ملاحظة الميدان ويلك . 
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— ۳o 


: دعنى ألاحظ الميدان معك وأنظر إل القتال فإن نفسى تشتهيه . 
: لا تشغلنی ويلك ... اخرج ! 


( یعود خالد إلى مکانه ویدخل سلمان عند سعد ) . 


: اشفع لى يا صاحب رسول الله يشفع الله فيك يوم القيامة . 
: إياك أن تفعل يا سلمان فإنى لن أقبل شفاعتك . أخحرج يا 


فویسق ثقيف ! 


: أطع أمير الجيش يا أبا حجن . وسيجعل الله لك مخرجا إن 


شاء الله . 


: اليوم يا سلمان !! 
: انزل الآن . 


( بخرج أبو حجن ) . 


: این کنت يا أُبا عبد الله ؟ 
: كنت أتنطس أخبار القوم ... كبر الفالفة الآن يا أبا إسحاق 


فإنهم سيهجمون ,علينا بعد قليل فقد يعسوا من إصلاح 
توابيت الفيلة ووضنها اليوم . 


: فلن يقاتلونا با اليوم؟ 

: لا إلا أن تتيح هم المزيد من الوقت . 

: لن نتيح لمم ذلك إن شاء الله . 

: فماذا تنتظر بعد ؟ 

: أنتظر حتى ينتهى القعقاع من صنع فيلة العرب . 

: دع القعقاع يتم صنعها على إذلاله » ولكن لا تو جل اهجوم . 
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خحالد 


سلمان 


سلمان 


۳۹٣ 


: أين يا سلمان ؟ إنك أحد بصرا منى فأشر لى إلى الجهة التى 


فیہا رستم . 


: انظر هذا النحو أترى شيعا ثم بخطف البصر ؟ 
: نعم ويحك . 
: فهو ذاك محمولا فوق سريره وعللى راسه التاج يلمع وفوقه 


طيارة . 


: فلأكبر الثالثة إذن ... يا خالد اذنهم بالتكبيرة الثالثة . 
: إن الأمير مكبر الآن تكبيرته الثالفة فإذا كبر فليبرز أولو 


النجدة من الفر سان أمام الصف » فإغا أول القتال المبارزة . 


: ( بأعل صوته ) الله أكبر ! 
: الله أكبر ! 


( الميدان يتجاوب كله ) الله كبر !.. الله أكبر!.. 


: إن فارس تأخذ بالفال فاختاروا عمرا بن معدی کراب 


ليون أُول مبارز أو طليحة بن خويلد فقد صار مما مكان 
فی قلوبہم . 


: يا خالد مر عمرا بن معدى كرب أو طليحة بن خويلد 


لیکون اول مبارز. 


: يها الأمير ... هذا فارس قد ندر أمبام الصف يطلب 


المبارزة... 


: من یکون؟ 
: هذا القعقاع بن عمرو القيمى ! 
: إذن فقد فرغ من فيلته . 
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غ : الحمد لله . 

خالدة :هل آمره بشیء؟ 

سعد : دعه فقد اختاره الله وهو أعلم بما بختار . أأشهد أن ابا بكر قال 
فيه : إنه ف إلجيش خير من ألف رجل . ها قد برز له فار سهم 
المعلم كانه سارية ! 

سلمان : هذا ذو الحاجب بهمن جاذويه . 

سعد : صاحب يوم الجسر ؟ 

سلمان : صاحب يوم الجسر . 

سعد : اللهم ثبت القعقاع . 

سلمان : اللهم أهلك ذا الحاجب . 

القعقاع : ( صوته ) أيما المسلمون! هذا ذو الحاجب الذى تعرفون . 
يالگارًات أهى عُبيد وسليط وأصحاب يوم الجر ! الله أكبر ! 

اللسلمون : ( أصواتهم ) الله أكبر . هلك ذو الحاجب ! 

سلمان : هذان فارسان قد برزا للقعقاع . 

سعد : وه ايقاتلهما وحده؟ 

سلمان : هذا فارس قد انضم إليه . 

سعد : من هو يا خحالد؟ 

خالد : هذا الحارث بن طبيان من تَيْم اللات . 

سعد : اللهم انصر القعقاع وصاحبه . 

الحارث : ( صوته ) قلت أا رستم ورب الكعبة ! قتلت البندوان ! 

اللسلمون : ( أصواتيم ) الله أ بر! 

سلمان : هذا واللّه من اعلام أبطا م .. الله هو الذى قتله لا ابن ظبيان . 
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TA 
. ) القعقاع : ( صوته يرتجز‎ 
قد علمت مصقولة الترائب‎ 


فأصبح اليوم كأمس الذاهب 
والبيرزان رعته بالققاضب 
ماض الفرار كالقضاء الغالب 
سعد : البیرزان! اهو الذی کان يُسامى رست وينافسه؟ 
سلمان : لا هذا غير ذاك . ذاك اسمه الفيرزان . 
القعقاع : ( صوته ) يا معشر فارس إن ذا الحاجب كان أقوا م فقتلته » 
والبیرزان من اُعلامکم فصرعته ولست بأقوی قومی فإن 
شئتم أن تأخذوا بثارھا می فلیبرز ابطالکم وأحد بعد 
واحد! 
سلمان : لقد طلب واللّه مرا عظيما . 
سعد : لا عظم على فارس تے ! 
سلمان : ها قد برز له فارس منېم . 
القعقاع : ( صوته ) أيما السلمون عدوا من ثلاثة . 
سعد : يتصاولان ! اللهم ثبّت القعقاع ! 
السلمون : ( أصواتهم ) الله أكبر !! 
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: أيها المسلمون ليقتلن أخ وك الثلاثين بإذن الله فعدوا ولا 


تکبروا إلا عند عام العدة» فإغا الثلاثون من هولاء کواحد 


نکم 


(ستار) 
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الخنساء 


مشه ابه 


حجرة فى قصر قديس . 
سلمى زوج سعد وعندها عفيرة وجهدمة وشيرين 
والخنساء . وهن ينظرن إلى الميدان من كو فى الحجرة . 


: (جالسة وحدها لا تنظر إلى.الميدان لضعف بصرها ) اللهم 


انصر القعقاع » واحفظه لامرأته وولدیه فليس هم سواه .. 
واحفظ لى أبنانى الأربعة فليس لى سواهم . اللهم کا حفظتہم 
فى اليوم الأول فاحفظهم اليوم أيضا وأعدهم إلى سالين . 


: ( يسمع صوته من أسفل الحجرة من الفناء ) وامثنياه ! 


ولا مثنى للخيل اليوم ! 


: ( ينظر بعضهن إلى بعض ) هذا أبو حجن الحبيس .. 
: وامثنياه ولا مثنى للخيل اليوم ! 
: ( تطل عليه من الكوة التى تشرف على الفناء ) ماذا أردت 


بہذا الذی قلت ؟ اتسخر منى يا فاسق ؟ 


: ( صوته ) معاذ الله يا بنت أهى خحصفة .. ولكنى أطمع منك 


فی معروف . 


: ماذا ترید ؟ 
: واأبا حجناه ! ولا أبا حجن للخيل اليوم ! إن المثنى بن حارثة 


قد استشهد فلا عليه الا یشهد هذا الیوم› ولکنی آنا حی 
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بعد ويحال بينى وبين القتال كأما أنا من الأطفال أو من 
ربات الحجال . 


: ير حمك الله من تکونین ؟ 
: امرأة صاحب رسول الله أنعم وأكرم . نشدتك إن م تعينينى 


: إنى أعرفك یا رجل .. الست انت الذى شربت يوم الجسر 


لكيلا تشهد المعركة . 


: كلا والله إنما شر بت لأحضر المع ركة فأصول فيما وأجول . 
: فهل شهدا ويلك ؟ ألم تترك بنى أبيك من ثقیف يساقطون 


: صدقت يا أحت العرب .. لقد ظلّت تلك السيئة حسرة فى 


: وأحرى يا فاسق .. أ تعهد لدومة امرأة أهى عُبيد فطفقّت 


تغاز ما وتشبَبٌ بها ولا جف دم زوجها الشهيد ؟ 


: والله ما كنت فى وعيى إذ فعلت . 
: إذن فخير لك أن تحبس هكذا حتى يبقى لك وعيك . 
: يا جهدمة يا عقيلة بنى شيبان دعينى أستعطف سلمى بنت 


أل خحصفة لعلها ترق لما هى . 


: أتريد منى أن شفع لك عند الأمير ؟ 
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: لاياسلمى .. قد علمت أنك له مغاضبة » والحق فى جانبك 


فليس له أن يلطم وجهك لكلمة حق قلتها . 


: ويلك يا فاسق أتريد أن توغر صدرها على بعلها؟ 
: کلا لا شان لی بما بینہا وبین بعلھا ولکنی اطمع منہا فی خیر 


وما ذاك؟ 
: تامرين غلامك فيخلى عنى ويعيرنى البلقاء المربوطة فى 


الإاصطبل . 


: أتريد أن ترب من الحبس ؟ 
: لا والذى نفس أهى حجن بيده ما المرب قصدى وإنما أريد 


القتال مع المسلمين » ولك على عهد الله وميثاقه لفن 
سلمنى الله لأرجعن حتى أضع رجلى فى القيد حيث أنا . 


(بصوت خافض) إياك یا سلمی أن تزیدی غضب زو جك . 
: يا أبا حجن لا أستطيع . 
: إن کنت تخافین من غضب سعد فلن یدری سعد بشیء من 


امری . 


: قد يتفقدك فلا يجدك حيث أنت . 

: إنه عى لفى شغل شاغل فان يتفقدنى ؟ 

: كلا يا أبا حجن .. لا أستطيع . 

: آه إن لم تفعلى فوم اى حجن أبد الدهر ! ألا أسمعك شعراً 


قلته فى ذلك ؟ 


: ما عندنا وقت لسماع باطلك . 
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کک کے 


: دعينا يا جهدمة نسمع مايقول : 
: ( يترم بصوت حزین مؤثر ) . 


کفی حزنا ان تردی الیل بالقنا 
وأثرك مشدودا على وثاقيا 

إا قت غق الحديدةوغاقت 
مصاریع من دونی تصم المناديا 

يقطع قلبى حسرة أن أرى الوغى 
ولا سامع صوتی ولا من یرانيا 

وإن أشهد الإسلام يدعو مغرّة 
فلا ألجد الإسلام حين دعانيا 

فيا ليتنى لم أشرب الخمر مرّة 
حیاتی.. فمنہا قد لقیت الدواهیا 

نہانی عنہا الدين دين محمد 
فيا ليتنى م أأعصه إذ انيا 

وله عهد لا آنخیس بعهده 
اهن فُرجَّت أن لا أزور الحوانيا 

سلیمی دعینی ارو سيفى من المدا 
فسيفى اأضحى ويُحه اليوم صاديا 

دعينى اجل فى حومة الخيل جولة 
تفرج من مى وتحيى فؤاديا 

وله عه حين أُنجُو من الرّدى 
أعيد لرجْلحٌ الؤثاق مكانيا 
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: والله يا سلمى ما يقول هذا القول إلا صادق . 

: وإنى لأظنه كذلك . 

: الحمد لله . 

: ولكن أخشى أن يتفقده سعد فلا بجده فيظن إنى أطلقته تحديا 


له وبینی وبينه هذه الخصومة . 


: فمُرى غلامك فلیکن فی الحبس مکانی حتى أعود. 
سيرونك فى الميدان فيعرفونك . 

٤ .‏ ف . 
: کلا لن یعرفنی أحد. ساغیر ھیئتی والوٹ عمامتی على 


وجه لا یعرفضنی فيه حتی ابن عمَی . 


: مرجان يا مرجان .. قم يا غلام قم يا نُومة . 

: ( ينهض من مجلسه فى الركن ) لبيك يا مولاتى. 

: ألا تشبع من النوم أبداً؟ 

: ما کنت نائما یا مولاتی . نما كنت أنعس . 

: تحب أن تنام نوما طويلا؟ 

: مَنْ لى بذلك یا مولانی ؟ 

: انزل الساعة إلى هذا الرجل فى احبس فأطلق سراحه ونم أنت 


مکانه حتی یعود. 


: جزاك الله حيرا يا مولاتى فإنى فى حاجة شديدة إلى النوم .. 


ولکن نبہینی إذا حدث شیء فال لا رید أن یقتلنی العدو 
وأنا نام . 


: لا تخف یا مرجان ! 


( خرج مرجان ) 
( ستار) 
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على سطح القصر ... نفس المنظر | فى المشهد السادس . 


: ( أصواتعيم ) الله أ ہر ! 
: تسعة وعشرون.. بقى واحد... اللهم أبرّ قسم عبدك 


القعقاع : 


انتحی القعقاع جانبا. 
: ما حطبه ؟ أتراه أصيب ؟ 
: لاأدری. 


: ( صوته ) یا معاشر فارس ... إنه ما بقی لکم إلا فارس 


واحد لیقتلنی أو أقتله ... أفلا خر ج لى كبی رج رستم ليحول 
بینی وبين القسم الذى أقسمته . 


: لیت شعُری ارز له رسع ؟ 

: ما أظنه فاعلا. کبریاؤه تمنعه من ذلك . 

: ها قد حرج له فارس عربى الزى واطيئة . 

: هذا ترجمانہم ليقول شيعا . 

: ( صوته ) يا معاشر العرب ليس بينكم رجل هو كفء 


لرستم فان آبیتم إلا أن تروا باسه فلیخر ج له مير م سعد من 
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انصف والله رستم! وج ابن ام سعد! قبح الله یوما ادعی 


للتزال فلا أجيب . يا ليتنى مت قبل هذا اليوم . 


: ( صوته ) أبلغ رستم عنا أننا معاشر العرب لا يستعبد بعضنا 


بعضا مثلكم فكلنا عند كلنا سواء. ولكنك يا رست إغا 
طلبت سعدا للخروج لانك تعلم عذره ولو أقلته فر سه 
لأجابك إل ها عالت: 


: اقبل الفارس الذى بعثه رستم ... هذا بزرجمهر . 

: ( صوته ) أا المسلمون ... هذا تمام الثلائين فكبروا . 

: الله كبر !!. 

: هذا آبو ثور قد برز کانه جبل على فرس ! 

: ( صوته ) يا معشر العرب . أترون هذا الور الضخم؟ 


انظروا ماذا اأصنع به . 


: لعله یرید آن حتضنه . 
: أجل .. وثب إليه !. أنزله من جواده ! أقله عاليا بيديه ! جَأذ 


: الله كر ! 


: ( صوته ) أيها المسلمون اصنعوا کا أصنع واذبجوهم هكذا 


ذبح الشاة. 


: قاتلك الله یا ابا ٹور .. جاهلی ف کل شىء حتى فى جهادك . 
: والله لیہجنہم بجا صنع .. كبر يا سعد . 
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سلمان 


حالد 


— ۷ 


: خالد.. اذنهم بالتكبيرة الرابعة . 
: أيها المسلمون سيكبر أمير كر الرابعة فإذا كبر فاحملوا على 


القوم والله ناصر ک . 


: ( بأعلى صوته ) الله كبر ! 
: الله أاكر ! 
ن : الله ابر !! الله كبر !! 
: اللهم نصرك وعونك . 
: اللهم نصرا كنصر الشام . 
: ليت البلقاء تحملنى ... وج لى مكبا على وجهى كالشيخ 


الهم .كيف ترى الاس يا أًبا عبد الله ؟ 


: الميمنة غالبة على ميسرة العدو . 
: لله در بنى أسد... هناك طليحة بن خويلد وحمال بن 


مالك . 


: وهذا القلب خير . 


عمرو . 


: انظر یا سعد .. هذا فارس ملم يلعب برحه وسلاحه بین 


الصفين كأنه شعلة نار .. إنه يقاتل و حده ولاينتمى إل أحد. 


: خالد.. ألا تعرف ذاك الفارس الملغ ؟ 
: لا يا سعد ... لكن الفرس تشبه البلقاء فرسك . 
: والراکب يشبه قد قد اى محجن . ويل له تراه خرج من 


حبس واستاق الفرس؟ ميمون!. 
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ميمون 


حالد 


— ۸ 


: نعم یا سیدی . 
: انزل إلى الحبس فانظر هل ترى به أحدا ( يخرج الغلام ) . 


: غاص فى ميمنة العدو يقصف جنودهم قصفا . 
: والله لمن كان هو أبا حجن الثقفى .. 
: انظر ... هولاء الثلاثون ألفا المسلسلون قد زحفوا على 


القلب فزحزحوه . 


: أنهم لا ريب يريدون هذا القصر لمكانك يا سعد فإن شئت 


برحته إلى مکان امن . 


: (رغاضبا) تكلتك أمك يا ابن عرفطة .. أتدعونى للفرار 


بن عمرو ؟ وعاصم بن عمرو .. سل عنہما یا خحالد این ما ؟ 
(یعود فیمون) . ماعندك یا میمون هل وجدته فی الحبس؟ 


: نعم وجدته نائما يغط . 

: قبحه الله ... يغط نائما والمسلمون فى باس شديد. 

: اللهم الطف بالمسلمين . 

: اللهم نصرك ووعدك. 

: تلك فرسان العدو يا سعد قد اخترقوا الصفوف من جانبى 


المسلمين : 


: اللهم مى الوطيس ... اللهم وعدك ونصرك. 
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سلمان 


سلمان 


کے 


: تمم لا تعرف أين غاب القعقاع وعاصم . 

: أتراهما استشهدا لم يرهما أحد؟ 

: انظر ... هذان فارسان من العدو قد أقبلا نحو نا منطلقين . 
: جرد سيفك ياخالد وصح بالمسلمين النجدة.. 

: ( بأعلى صوته شاهراً سيفه ) النجدة النجدة يا أبطال 


المسلمين ! القصر القصر !! 


: أئذن لى أخحرج هما . 

: لا تفعل ... بل تبقى عندى يا أبا عبد الله . 

ا لبيك ياسعد !.. أنا علبّاء بن جحش !. 

: شد على أحدهما فأطار رأسه ... أواه ... طعنه الآحر ف بطنه 


وفر. وج عِلباء انتشرت أمعاؤه فى الارض وهو يجمعها. 


: ( صوته ) رحم الله مسلما أعاننى فأدخل لى أمعالى . 
: هذا رجل من المسلمين قد أعانه 
: ( صوته ) أُرجو بها من ربنا ثوابا ... قد كنت ممن أحسن 


الضرابا. 


: لله ما ألبت جنانه ... ركض إل الميدان ... ويد على بطنه 


: اللهم ارحم علباء بن جحش ! 


ما تزال جنود العدو تتقدم وجنودنا تتقهقر فى الققلب 


والميسرة. 


ا 


) أبطال القادسية‎ ٤ م‎ ( - 
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سلمان 


سلمان 


سلمان 


کک © سض 


: بى وفرسانہم يحمونما من حفافيما . 
: الله أكبر... ماهذه الأغوال السود قد مرقت هن صفوف 


الل إل فلب الدان؟ 


: الله أكبر ... لم يمت القعقاع ... هذه أغواله السود ... هذه 


إبله المبرقعة بالتراد > هذه فة العرت! 


الله كبر ... انظ ا ابا ساق حملت خحيول العدو 


وولت منهزمة لا تلوى على شىء ... ارتطم بعضها ف الكتيبة 
الاة: 


المد لهب ك نت ول المملن ارد ل العو 
: ( يضجون بالتكبیر ) الله أكبر .. الله أكبر . 

: مرهم يا خالد ألا يتعقبوا العدو وراء المَعْبَر ... 

: أيما المسلمون يامر لم سعد ألا تتعقبوا العدو وراء المعبر . 
: الحمد لله قد نفس الله عن المسلمين وهزم العدو إلى حين . 
: ( يدعو مبتہلا ) اللهم ا هديتنا فاهدهم إلى سبيلك 


واجعلهم لنا صديقا يا رب العالمين ... 


: امین . 


( ستار) 
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مشه اہج 


قصر قديس ... حجرة سعد . 
يظهر سعد قاعدا على سريره وحوله سلمان والمغيرة بن 
شعبة والقعقاع بن عمرو وعاصم بن عمرو . 


اول العاغة ومول امن ال من با رة أاف وأربة 


أفراس لأقسمها فيمن انتهى إليهم البلاء من أبطال المسلمين › 
وقد دعوتكم وأنع أهل الرأى والمشورة فمن ترون أحق بها 
من سواهم؟ 


: ألا تو جل ذلك ياأباإسحاق حتى يحكم الله بيننا و بين القوم ؟ 
: أجل يا أبا إسحاق وأنت الآن متعب فلو نمت قليلا قبل أن 


ر 


يكر القوم علينا كرة ثانية ؟ 


: لا والله لا أعطل هذه الأفراس والأسياف عن أهلها ليلة 


واحدة. 


: إن أهلها لم يعينوا بعد حتى الآن . 

: فقد دعوتكم لتعيينهم . 

: تكلم يا قعقاع ... تكلم يا عاصم ... 

: لا واللّه لا نتقدمك . 

أخشتها الا تدكراى يبن المستحقين؟ والله لو علمت أف 


أحدهم لطالبت بحقى من تكرمة أمير المؤمنين » ولكنى أرى 
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کے 0۷ س 

أن تعطى هذه التكرمة لكما ولطليحة بن خويلد وحمّال بن 
مالك والربيل بن عمرو وعمرو بن معدى كرب وأضيفوا 
اثنين اخرين. 1 : 

القعقاع : أين أنتم من الاأبطال اليربوعيين الثلاثة فوالله إنم لأحق 
الناس؟ 

سعد : ذا يزيد عددهم واحدا لیس له شیء. 

القعقاع ': فليكن نصيبى لذلك الواحد... 

سعد : حياك الله يا أبا ربيعة . 

عاصم : وأين أنع من الفارس الملم فقد أبلى والله بلاء كبيرا اليوم؟ 

القعقاع : أجل ولكنا لا نعرف من هو ... 

عاصم : إنه ليشبه أبا حجن الثقفى . 

سعد : صدقت وفرسه تشبه فر سى البلقاء ولكن أبا حجن ف الحجس 
وفرسى فى الإإصطبل . 

القعقاع : معت قوما يبحسبونه من الملائكة . 

عاصم : وانا معت مثل ذلك . 

سعد : فيما سكت يا ابن شعبة ما تقول أنت فيه ؟ 

المغيرة : أما أنا فإنى والله لا أحدع ... إنه أبو حجن الثقفى نفسه 
بلحمه ودمه والفرس فرسك يا سعد . 

سعد : لکنی بعثت غلامی یتفقده حینغذ فو جده نائما فى الحبس 
يغط 


المغيرة : هل بعثته أيضا فتفقد الفرس فى الإصطبل؟ 
شن SE‏ 
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کے 8 
المغيرة : فلا ريب أنه انطلق وأقام مكانه غيره ؤخلقك على الفرس »› 
مر باحضاره إن شئت . 
ا : اتزل یا غلام فاتنی بای حجن . 
( بخرح الغلام ) . 
المغيرة : ما كان ينبغى أن تحبسه عن القتال يا سعد. 
سعد وف من هناك ا رة ما کت ادع ري السلن 
يتحاضّون على الجهاد فى سبيل الله ... فيتغنى بينهم بأم 
الخبائث . 
( یعود الغلام بای حجن رسف ف قیوده ) . 
أبو حجر : ماذا ترید منی بعد یا سعد؟ 
سعد -: قل لى فاصدقنى أبرحت المحبس وانطقت بالبلقاء ساعة 
البأس؟ 
ع : E‏ . 
ن : انى لى ذلك ودونى المصراع الحديد وهذه القيود فى يدى 
ورجلى؟ 
عاصم : ولكنا رأينا فارسا يشبهك تمام الشبه يقاتل عن البلقاء . 
المغيرة ٠‏ : لا تخف يا أبا حجن ... فإن الأمير يريد أن يعطيك .جائزة من 
جوائز أمير المؤمنين ... إن كنت أنت الفارس ال ملم . 


ابو حجن : أحقا يا سعد.. 
سعد ائ والله أفأنت هو؟ 
ابو حجن : ( بعد صمت يسر ) لعل الله شاء ألا حرمنى ثواب القتال 


قد توه فارسا ملكا غل ضور لقال كاف 
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بو حجن 


کے 0 کے 


: ( ينظر إلى أهى حجن مليا ثم يلتفت إلى سعد ) أين الغلام 


الذى أرسلته يتفقده؟ 


: ( يشير إلى الغلام ) ميمون هذا. 
: هل يعمل معك هنا غلام اخر يا ميمون؟ 
: اذهب فأحضره . 


( خرج میمون ثم یعود سریعا ومعه مرجان ) . 


: ( جرد سيفه على الغلام فيصيح الغلام ) لتقولن الصدق أو 


لأذعنك . 
( تدخل سلمى منتقبة ) . 


: مهلا يا أمير الجيش لا ذنب للغلام ... أنا التى أمر ته بإطلاق 


أ حجن بعد أن وثقت بعهده أن يعو د بعد القتال إلى المحبس 
( ينظر القوم إلى المغيرة كأنمم يقولون له قد عرفا 
حيلتك ) . 


: والبلقاءِ فرسى ؟ 
لا والله لا أظلم صاحبة الفضل على فيما صنعت لله ما هى 


آهل قد الت للم أن ادن ل بافرين ق فعا 
فسطوت على البلقاء غصبا فإن كنت معاقبى على شىء 
فعاقبنى على أخذى الفرس دون إذن ذوءبا... 
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= 095 سے 


: كلا والله لا أعاقبك ... لقد أهى الله أن تقاتل خيول المسلمين 


وتبقى البلقاء مربوطة فى الإصطبل ... حذها إليك يا أيا 
حجن مكافأة لك على حسن بلائك . 


: ماذا أصنع بالبلقاء وأنا مقيد ف المحبس؟. 


ت 


: حل القيود عنه يا غلام . 


( حل میمون القیود عن يديه ورجلیه ) . 
جزيت الخير يا سعد إنك لامير كرم .. 


:لا تشكرفى واشكر صاحبة الفضل عليك سلمى بنت 


آل حصفة .. لا كنت ابن حرة إن أُغضبتبا أو عتبت عليما 
بعد اليوم . 


: غفر الله لك يا سعد .. لفن كنت أأغضبتنى لأنا ا لجانية عليك 


الظالمة لك إذ لمتك ونت على حالك لا تستطيع النبوض 
والحركة. 


: يغفر الله لك يا سلمى .. هل نهض عندك عذرى الآن ؟ 
: يشهد الله إنها لكلمة أرسلتہا عن غير قصد منى فهبها لى 


یا صاحب ر سول الله فوالله ما اکتحلت عینی بنوم ولا قر لی 
قرار منذ قلتا . 


: لاعليك يا سلمى بل ساعينى أنت إذ لطمتك فقد ترين مانا 


فيه من الكرب وضيق العطن . 


: عافاك الله يا سعد .. لفن كنت لطمتنى لي بايعت يمين 


رسول الله و ذبْت عنه فھے شرف لی . 


: لاعدمتك یا سلمی . 


Twitter: @ketab_n 


0٦‏ س 


: إى والله يا بت ال خصفة إنك لكرية عند بعل كربم . 
: أحشنت إذ شكرتها يا أبا حجن . 

لق شيت آمرا يا شك 

: وماهو ويحك؟ 

: أن تق حد الخمر على . 

: هيہات يا ابا حجن هيہات أن أكون أكرم من رى فأعفو 


عنك ولا يغفر الله لك عز وجل . 


: لکنہا کفارۃ طهر بها من ذنبى . 
: إنى لارجو أن قد غفر الله لك و كفر عن خحطيئتك مما دفعت 


عن المسلمين اليومءولعل الله يتوب عليك فلا تعود لشر با 
ابدا. 


: ( يترقرق الدمع فى عينيه ) أفلا تدعو الله لى بذلك يا سعد 


فإنك جاب الدعوة؟ 


: ( رافعا يديه ) اللهم اغفر لعبدك أهى حجن وتب عليه .. 


اللهم بعْضها إلى نفسه کا حببت إليه الجهاد فى سبيلك . 


: ( فرحا ) فزت بدعوة سعد ورب الكعبة! 


يا خمر لاحظ لى فى ترك أوف لمجينك 

لقد صجبيّك حتى قضیت كامل دينل 

وک نت قرة عي وكنت قرة عي 35 
ر ستار) 
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مشه إلغاشر 


خيمة القعقاع بن عمرو . 
هنيدة جالسة وإلى جانبما ابنبا ربيعة يغط فى النوم . 
a‏ 


: أنت وحدك يا هنيدة ؟ 

: الحمد لله إذ آنا خير . 

: أبن أم عمرو وعمرو فإنى لم أجدهما ف الخباء؟ 

: وأين لبنى؟ 

: هكذا أنع تلوموننا إذا قلقنا عليكم وأنتم ف بأس وقتال ولا 


تلومون أنفسكم إذا قلقتم علينا وحن فى أمن وعافية . 


: این لبنی ؟؟ 

: وأين فر وأم عمرو ؟ 

: ( تلمح اثر الدم فى كتف زوجها ) ويحك ما هذا؟ 
جرح صغیر» أين لبنى ؟ 

: ( تنہض ) انتظر حتى أرى هذا اجرح ( تكشف عنه ) 


انت الذى ربطته ؟ 


: ( تفسل الدم عنه وتعيد رباطه ) كيف أصابك هذا يا ابا 


ربیعه . 
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اس 
القعقاع 
عاصم 


— OA — 


: ألم تعلمى يا أم ربيعة أنه بارز اليوم ثلاثين فارسا من العدو 


فقعلهم؟ 


: بى قد علمت . 
: وتسألينه كيف أصابه هذا؟ 
: هذا من ضربة ذى الحاجب فهل لك أن تخبرينى الآن أين 


بنی؟ 


: واين عمرو وام عمرو؟ 

: خرجوا مع حاجب بن زید لیعاونوه. 

: من حاجب بن زید هذا؟ 

: شيخ من الأنصار جعله أمير المؤمنين صاحب الشهداء 


ووكل إليه حمل القتلى ودقهم . 


: ( هداعبا ) ويحك يا هنيدة ت ركت أم عمرو تخرج للنصّب 


والكبد وبقيت أنت فى الخباء. هذا ليس من العدل . 


: لا شأن لك با بيننا نحن نقوم بذلك على التناوب . فاليوم 


نوبتہا وغدا نوبتی»ها هم قد أقبلوا. 
( يدخل عمرو وم عمرو ولبنی ویقف حاجب بن زید فی 
فناء الخيمة وخلفه جمهرة من بيان المسلمين ونسائهم ). 


: السلام عليكم ورحمة الله . 
: وعليكم السلام ورحة الله وبركاته . 
: مرحبا بك يا حاجب . هذا القعقاع أخى . 
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حاجب 


کے 6Q‏ کے 


: ( يصافحه فى احتفال ) مرحبا بالفارس الذى صر ع منم 


عة يام الشهر . 


: اجلس قليلا معنا يا أا الأنصار . 
: لا بأس أن تجلس قليلا معنا . 


أمضى بعد ذلك إل أمير الجيش لأحره بعدد قتلى المسلمين 
حتى يكتب بذلك إل أمير المؤمنين . 


: تری کم عددهم؟ 
: زهاء ألف وخمسمائة.. 
: لا حول ولا قوة إلا بالله . رُبّ أُمّ ثكلّثْ . وامرأة ترملت 


وطفل تیتم وبیت تهدم . 


: فى سبيل الله يا أم ربيعة وفى سبيل المستضعفين من الناس . 
: اوقد دفنتم هولاء جميعا؟ 


: نعم . 


بى لك يا صاحب رسول الله . إنك بعملك هذا لتفضانا 
جميعا فقد أكرمت الشهداء بدفنهم وقويت قلوب المسلمين 
فلن يروا أأشلاء أصحابهم مزقة فى الميدان . 


: بارك الله للمسلمين ف نسائهم وأطفامم فإغا بمعونة هولاء 


أنجزنا الذى أنجزناه . 
ر يلتفت إلى جمهرة الأطفال والنساء ). هيا بنا يا 
رفاق .( يخرج ويفرجون ) . 
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— ۰ 


: ألا نرجع إلى خبائنا يا عاصم ؟ 

: لم لاتبقين هنا مع آل أخى فإننا ماضيان الساعة . 
ل آ؟ 

: هذا سر يا ام عمرو . 

: سر علینا نحن ؟ ألا تغقان بنا؟ 

: الا تق ہی یا عاصم ؟ 

: الا تثتق ہی یا قعقاع . 

: بى والله . أبعد فيلة العرب نضن عليكما بسر ؟ 
: بحسبنا هذا فإن شئتا أن تكتا السر عنا فاكتاه . 
: لا والله لا نكتم عنكما مذ اليوم شيعا . 

: نا ذاهب لأسرب أُصحابى فى طريق الشام حتى إذا طلعت 


الشمس غدا أقبلوا مائة مائة فإن جاء أميرنا هاشم بن عتبة 
وخذلانا. 


: وأنافاعل مثل ذلك بأصحابى فأسر بهم إلى ما وراء العذيب 


والمش ركون على السواء أننا مدد اخر من عند أمير المؤمنين . 


ر( ستار) 
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خالد 


قصر قدیس . 
وسلمان وعندها ملمة القرس:ضخم ومسلم 
ورافع وعشنق وقباذ والرفيل . 


عل ارت ف طب الأربة ي الد 
: نعم ها هم أولاء قد أقبلوا. 
: دعهم يصعدوا إلى . 


( يظهر عاصم والقعقاع وحمّال بن مالك والربيل بن 
عمرو عند خالد ثم عند سعد على السطح ) . 


: رحبا بفارسی تم وفارسى أسد. 

: أرسلت فى طلبنا يا أبا إسحاق ؟ 

: نعم ماذا فعل الله بالفيلة ؟ 

: م جد ما سبيلا بعد . 

: م نستطع قطع وضنہا ا فعلنا فى اليوم الأول فقد احتاطوا 


فجعلوا رَجالة يحمونها وفرسانا يحمون الرّجالة . 


: قد وجدنا لكم سبيلا خيرا من قطع الوضن . 
: هو لاء الاحوة من مسلمة الفرس جاءوناالساعة فاخبرونى أن 


مقتل الفيلة فى عيونها ومشافرها لا ينتفع بها بعدها . 


: هذه إذن هى القاضية . لنجعلن عيونها مكاحل ورماحنا 


مراود ! 
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همال 


قباد 


الخنساء 


— ٦۲ 


: لكنا أربعة وعدد الفيلة ثلاثة وثلاثون. 

: فليضف إلينا تسعة وعشرين رجلا من أهل النجدة والقوة . 
: ليس لكم أن تفعلوا ذلك بالفيلة كلها وإنغا عليكم بالفيل 
الأبيض والفيل الأجرب فالفيلة آلفة هما تتبعهما أينا ذهبا 


فإذا نفرا نفرت الفيلة وراءها. 


: هان الأمر إذن .. أنا والقعقاع سنكفيكم الفيل الأبيض . 
: ونا وحمال سنكفيكم الفيل الأجرب . 


: إيا لا تنسوا أن تنخسوا الفيلين بعد ذلك حتى يفرا إل 


ناحيتہم لا إلى ناحية المسلمين . 
( بخرج الرجال التسعة منطلقين ) . 


( تدخل سلمى وعفيرة ومعهما الخنساء ) . 
: هذه الخنساء يا سعد . 
: هلا بك یا حت بتی سل . این کنت؟ ل اذا م تبقی فی 


: أحقا جاعوا عندك هنا هذا الصباح ؟ 


: نعم ... قالوا إنم مروا على خيمتك فلم يجدوك . 
: وااسفاه. لو كنت اعلم أنم اتون ف الصباح ما 


حرجت ... لقد انتظرعجم البارحة طول الليل فلما طلع 
الصباح ولم بحضروا حرجت آسال عنہم فی کل مکان حتی 
ساقتنی قدماى إليك . 


: هونى عليك فسوف ترينهم إن شاء الله أخر النار . 
: اخر النہار ... ومایدرینی أنہم سيعيشون حتى اخر النہار ؟ 
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الخنساءِ 


ابن ام مكتوم 


کے ا 


: ويحك يا حنساء أتجزعين كل هذا ال جز ع عليهم وأنت تعلمين 
أنہم مقاتلون فى سبیل الله ؟ 

: والله ما اُدری ماذا دھانی ایا الأمير ... لقد كنت أنا التى 
حرضتہم على الخروج ثم أيبت إلا أن حرج معهم تشجيعا 
هم » فلما شب القتال إذا قلبى يرجف علیہم خوفا » فيا ليتنى 
بقیت ف دیار قومی وخرجوا هم دونی للجهاد . 

: ما وقد حرجت معهم فتشجعی وتجلدی ولا تظهری هم 
الجر فيجزعوا وتخور نفوسهم . واعلمی أنه لن يصيبمم إلا 
ما کتب الله هم . 

: سأفعل ايها الأمير فخبرنى أين هم الآن ؟ 

: قد رجعوا إلى الميدان . 

: ألا ترسل ف طلبهم لأراهم نظرة واحدة ثم ليعودوا إلى 
مواقعهم ؟ 

: يا حالد أرسل فق طلب المسلمين الأربعة أبناء الخنساء . 
: جزاك الله حيرا أا الأمير . 

: ( هن الخارج ) انصفنی یا سعد ... انصفنی تمن ظلمنی . 
: من هذا؟ 

: هذا ابن ام مكتوم . 

: اصعدوا به إلى . 

: ( صوته ) ابعث إلى جرير بن عبد الله البجلى والمغيرة بن 
شعبة فهما اللذان ظلمافى . 

: أرسل فى طلبہما يا خالد ليحضرا ف الحال . 
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جریر 


ابن ام مکتوم : 


— ٦٤ 


( تنسحب النسوة الثلاث إلى حجرة ملمی ثم يدخل ابن 
ام مکتوم یقوده غلام سعد ) . 


: مرحبا بلك یا ابن ام مکتوم يا مؤذن رسول الله . هلا أجلت 


شكواك حتى تنتهى المعركة؟ 
إذا انتہت المع ر کة انى كل شىء. , 


: ما مظلمتك ؟ 


هذان الرجلان جرير بن عبد الله والمغيرة بن شعبة صدانى 


عن الجهاد فى سبيل الله . 


الحهاد انا كنت 
( مغضبا ) انت أُیضا تری رأیہما یا سعد ؟ واخیبتاه إذن إن 


: عاذ الله أن أراك مظلوما فلا أنصفك ممن ظلمك . 


( يدخل أبناء الخساءِ الأربعة يزيد وحزن وعمرو 
وسراقة فيومئ هم سعد أن أجلسوا فيجلسون ثم يدخل 
خلفهم جرير بن عبد الله والمغيرة بن شعبة ) . 


: ابن أم مكتوم هنا عندك يا أبا إسحاق ؟ 
: من أجله أأرسلت فى طلبنا ؟ 

: أجل ... فع اُغضبتاه ؟ 

: والله ما اردنا به إلا خیرا. 


الخير عند كا ألا أجاهد فى سبيل الله ؟ 
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کے0 س 


فا ی ا سد نيعب آخداس التلمن وعو ل 


العدو 


: ويلكم والله ما أنع بأبصر منى ف ذلك .. إفى لأحس بقرب 


العدو وأجد رائحته من بعيد. سلوا بى طليحة بن خويلد 
فقد کان یخرجنی معه ف سرایاه . 


: يقول الله تبارك وتعالى ‏ ليس على الأعمى حرج ولا على 


الأعرج حرج ولا على المريض حرج 4. 


: وجحك ليس على هوّلاء حرج إن تر كوا الجهاد » ولكن ليس 


عليهم حرج كذلك إن رغبوا فيه فافقهوا يا أولى الأبصار ! 


: صدق والله ابن أُم مكتوم . 

هل أخبرك يا سعد أنه أراد أن يحمل لواء المسلمين ؟ 

: أحقا يا ابن أُم مكتوم؟ 

: نعم» أف احق یا ابن ای وقاص أن یأمننی رسول الله عر 


على المدينة فيستخلفنى عليها كلما خرج منها ولا يأمننى 
هؤلاء على خحرقة أحهملها بين يدى العدو؟ 


: شتان يا عبد الله بين هذا وذاك . 
: هلا تركت حمل اللواء لغيرك يا عبد الله ؟ 
: ألم أقل لك أنك أنت الخصم والحكم؟ 


: يا ابن أم مكتوم ... أتريد أن تأخذ اللواء من هو أحق به 


منك ؟ 


: ياابن أم مكتوم إن الله قد أعفاك من ذلك . 


(م ٥‏ أبطال التادسية ) 
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ت 

انم مکتوم : الان أعمى ؟ ل تخاف أن تدعونى كذلك ؟ أما الله إنه لقب 
الذی أعتز به منذ ذکرنی به الله من فوق سبع سماوات ! 

سعد : أجل هو ذاك يا عبد الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

ابنأُم مكتوم : إنى أعمى لا أرى شيا فلا أستطيع أن أقاتل العدو بسلاحى 
ولكنى أستطيع أن أرفع اللواء. 

جرير : غيرك يستطيع أن يرفع اللواء خيرا منك . 

ابن ام مکتوم : کلا إن غیری یستطیع أن یفر إذا ری ما یفزعه » ولکنی لا 
أستطيع أن أفر ولو ردت ذلك» فاقيمونى بين الصفين 
وخلاک ذم. 

سلمان : ما أراك يا ابن أُم مكتوم إلا تطلب الشهادة . 

ابنأم مكتوم: إى والله يا سلمان إياها أطلب ... تلك الى تجمعتى 
ا ا 

سعد :يا قوم سلموه اللواء وأقيموه بين الصفين والله يفعل ما 
يشاء . 

جریر : هلم یا ابن أُم مكتوم ( يأخذ بيده فيخرجان ويخرج 
خلفهما المغيرة ) ... 
( تدخل الخنساء فيقوم ها ابناؤها الأربعة فقتحتضمم 
ويححضنونها ) . 

الخنساء : الحمد لله على لقائكم ... ماذا أ ر عنى البارحة؟ 

يزيد : اححتاج زهرة ين الحوية إلى رجال ليرابطوا فى مسلحته 
بالقنطرة فانضممنا إلى رجاله ورابطنا معهم طول الليل فلما 
أصبح الصباح جنا لنراك فلم نجدك ف خبائك . 
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الاخنساء 


یزید 


الأخنساء 


— ۷ 


: لم فعلت ذلك يا أماه؟ الا تقصرين عن جزعك هذا 


وإشفاقك ؟.. أا کن رضنا على الجهماد؟ 
فهاهو ذاالحهاد فما عدا ما بدا؟ 


: صدقت يا بنى » والله لا أعود إلى مثلها أبدا ... لأربطن أمر > 


إلى رى » وليكونن سواء عندى أن تعودوا إلى أمكم 
مفضررین؛ أو تفیوا إلى ربكم شهداء مبرورين . 


: ( فرحين ) بو ركت يا أماه ... الآن سنمضى للقتال بنفس 


: يا بنى أرأيتم ذلك الشيخ الضرير الذى كان هنا منذ الساعة ؟ 
: وسمعتم حديثه ؟ 


قافرا به قارا من خر ودروا عن اللراء آلذى عل 
: حبا وكرامة يا أماه . 


: يا بنى ا معوا وصيتى . إنكم أسلمتعم طائعين» وهاجرتم 


مختارين » م تنب بكم البلاد » تقحمكم السنة ... والله إنكم 
لبنو رجل واحد کا أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت ابا ولا 
فضحت خالكم ... انطلقوا فاشهدوا أول القتال واخره» 
واصبروا فان الله مع الصابرين . 


هيه یا شتاس. اند كرين إذ قاها رسول الله ع وأنت 
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الخنساء 


— ۸ 


: ويحك يا أبا إسحاق ومن ذا ينسى حديث رسول 


الله یړ ؟ 


شرك ! 


ر( ستار ) 
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جانب من المعسكر الفارسى . 


: ( بأعلى صوته ) امضوا فى دفع الفيلة صوب القصر حتى 


تحد قوا به فإذا وقع فى يديم فقد تم لكم النصر . ( ينظرإلی 
الأرض ) ويلكم .. هذه جثث قتلانا منذ البارحة تبا 
لکم ... هلا حملتموها ودفتتموها؟ ماذا کان يعمل عبید ٤‏ 
وخدمکم؟ 


: غلبم النوم فناموا من فرط التعب ٠‏ 1 
: أجل من فرط ما تعبوا فى خحدمتكم أنتم ... لقد أخرج كل 


واحد منکم خحدمه وعبیده لیخدموه ویرفهوه ویکونوا 
برهانا على شرفه وجلالة قدره ... أما أن يعاونوا ف أمور 
القتال فلا ... شد واللّه ما ألقى منكم ! 


: هون عليك يا رسع فإغا هذه ا جشث لأموات » ولا تستطيع 


إعادتهم إلى الحياة . 


: لكن منظرهم يثير الرعب فى قلوب جنودنا فيضعف 


Li 


عزائمهم . 


: ولم لا يشير ف قلوبهم الحمية وحب الانتقام والشأر من 


عدوهم؟ ألا ترى صفوفنا تتقدم وصفوفهم تتقهقر ؟ 


: إنها الفيلة يا فيرزان تحميها الرّجالة والفرسان . 
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ک۷ کے 


( يظهر ام اينوس ويقترب من رسق ) . 


: أبشر يا رستم ... جند شاهنشاه قد وصلوا. 

: این هم ؟ 

: فى البر الاخر. 

: قل ضحم يعبروا إلينا فى الحال . 

: ف الحال ( خرج ) . 

: ( بأعلى صوته ) أيها اجنود ... لقد جا ء كر المدد من المدائن ! 


هذا شاهنشاه قد أرسل إليكم حرسه الخاص... جند 
شاهنشاه الأقوياء ... 


: عاش شاهنشاه !. المحد لشاهنشاه !. 
: وهذه الفيلة تقيتل بشدة وعنف فأيقنوا بالنصر وليكف كل 


: وى ... انظر يا رسع ... هجم جماعة من فرسان العدو على 


الفيلة ! 


: دعهم لتهرسنهم بارجلها هرسا . 
: وَى!.. قصدوا الفيل الأبيض والفيل الأاجرب . 


( يرتفع عواء الفيلين مثل قباع الخنزير ) . 


: انخسوا الفيلين حتى يتقدّما على صفوف العدو وتتبعهما 


الفيلة . 


( ستار) 
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سلمان 


مشه الثالت زنر 


قصر قدیس . 
سعد وسلمان على السطح وعندها سلمى وعفيرة . 


: انظر يا سعد ... الفيلان يرتادان ما بين الصفين » إن ارتدا 


ناحية الفرس وخزوهماء وإن ارتداناحية المسلمين 
وخزوهما. 


: والفيلة الأخرى حائرة لا تدرى ما تفعل . 

: وجح الحيوانين المسكينين !. إن عواءهما ليقطع نياط القلب ! 
الله أكبر... الفيلات أدبرا ٠.‏ وما صوب تهر العتيق . 

: والفيلة وراءها لا تلوى على شىء... 

: اللهم اغفر لعاصم والقعقاع ولحمال والربيل ... اللهم اغفر 


: وتنسى أخاك سلمان يا سعد؟ 

لمات سيدا ٠‏ سلمان ها اهل البيت ٠١‏ 
: هذا ابن أخيك هاشم بن عتبة . 

: أهلا به ومرحبا... دعه يصع إلى ... 


( تنسحب سلمى وعفيرة إلى الداخل ) . 
( يدخل هاشم بن عتبة ومعه قيس بن هبيرة ) 


السلام عليكم . 
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السلترة 


— ۷۲ 


: وعليكم السلام ورحة الله . 

: هذا قيس بن هبيرة المرادى . 

: أهلا بفارس العرب . 

: كيف تجدك اليوم يا أمير الجيش ؟ 

: کا تری مكبا على وجهى عاجزا عن الح ر كة » والحمد لله على 


کل حال»هل بقی من جيشك أحد ف الطریق يا هاشم ؟ 


: لا ياعم .. كنت أنا وقيس ف آخر فوج . 
وا رتا غا كا نظن أن القعال يوشك أن يدا إا 


لأغذذنا السير إليكم فلوصلنا مع القعقاع بن عمرو . 


: أجل فاتنا خير كثرر . 
: هونا عليكما فما زال القتال فى عنفوانه . 


د ومجيفكم أرسالا تترّى كان له وقع حسن ف نفوس المسلمين 


ووقع سىء فى نفوس ال مشر كين . 


ايها المسلمون ... ابشروا فقد قدم جيش الشام وقدم امیره 


: ( تتردد أصواتهم ف الميدان ) الله أكبر .. الله أكبر !.. 


( ستار ) 
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الفيرزان 
رستم 
الفيرزان 


رستم 
الفيرزان 
الفيرزان 
رسم 


الفيرزان 
راسم 
الفيرزان 


إلمشهد رابخ عقر 
جانب هن معسكر*الفرس . 


: ام أقل لك يا رسع ؟ 
: ألم تقل لى ماذا؟ 
: إن الفيلة لا جدوى منها فى قتال هؤلاء الأجلاف فلم تسمع 


لقولی . ها هی ذی قد وطفت معات من جنودنا و جرفتہم إلى 
الهر وعبرته مولية ولن تکف عن نفارها حتی تصل إل 
المدائن ... لیراها شاهنشاه فيتا کد من سوء التدبير ! 


اشاست انت با فیرزان؟ 

: بل اسف على ما لحقنا من المزام لسوء التدبير . 

: ( يتنېد ) 1ہ !!. 

: إنك لتشا ركنى ف الأسف . 

: ( فى غيظ مكتوم ) قسما لولا أن الوطن فى حطر لطلبتك 


الساعة للمبارزة » فما ينبغى لمثلك أن يعيش فى هذه 


الآمة. 


: لم يا سيدى ؟ أيصح لمثلك وحدك أن يعيش ؟ 
: إنك لا تنسى نفسك أبدا حتى فى ساعة العسرة . 
: وأنت هل نسيت نفسك قط يا رسع ؟ أنسيت نفسك حين 


طمعت ف العرش مثلما فعل أبوك قبلك ؟ 
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الجالينوس : 


رسم 


a 


: ويلك اما زلت تذکر هذا بعد ما توجنا یزدجرد لگ 


علينا ... وأجلسناه على عرش ابائه؟ 


ا رضت وسكت لا ولك اند لاور 

: ويغضبك ذلك ؟ 

: ما أغضبنى إلا اليوم إذ رأيت سوء المصير . 

: كنت تطمع أن يوليك أنت القيادة؟ 

: لو فعل لاخحتلف المصير. 

: يا فيرزان إننا م نبد القعال بعد ... القتال الحق إنيما يبدا الآن ء 


وها نحن أولاء قد تخلصنا من الفيلة التى لا تعجبك فهيا أرنا 
شجاعتك وإقدامك . ( یومي۶ بيده للجنود کأنه يأمرهم 
أن يصغوا إليه ) أيا الجنود ! 

( بأعلی صوته ) أُیہا اجنود ... استمعوا إلى قائد ‏ فإنه يريد 


أن خطبكم !.. 


: ايها الجنود !.. إنا لن نضع السلاح اليوم حتى يفصل بينا 


وبين هؤلاء العرب . إن مصير امتا يتب فى هذه 
اللحظات » فكونوا جديرين بدولة فارس ذات الحضارة 
وامجد... أيها اجنود ! إنى لن أبرح هذا الميدان اليوم حتى 
يكون أحد أمرين لا ثالث هما : فإما أن تنتصروا وإما آن 
موت فداء و طنی» و ملیکی !. ایا ا لجنو د !. إنی أناشد کل قائد 
أو جندى فيكم لا جد فى نفسه الحماسة لقتال هو لاء الغزاةء 
إلا ما حرج من صفوفناء ورجع إلى أهله أو إلى إقطاعيته 
حتى يتحقق لنا النصر » فإن و جوده معنا خذلان وتوهين .. 
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E EE 


أيها اجنود البواسل .. إن مليكنا يزدجرد ينتظر ف المدائن› 
وإن ملكهم أو أميرهم عمر ينتظر ف المدينة» وف وسعكم 
وحدک ان تقرروا ہما ینبغی ان یکی ترحاء وأہما ینبغی 
أن يضحك فرحا .. لقد اليت ان اقاتل اليوم حتى يُفصل 
الأمر فهل انتم معى ؟ 


: أجل نحن معك يا رستم !. قدنا يا رستم حيث تريد !.. 
: أيها اجنود ... يظن هولاء العرب أنكم لا تستطيعون أن 


تقاتلوا إلا بالفيلة » فكذبوا هم هذا الظن» وأثبتوا هم أنكم 
من سليل أولعك الأبطال الذين دوخوا الممالك وفتحوا 
العام ! 


( ستار ) 
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مشود إلدا زر 


قصر قدیس . 
سعد وسلمان وعند ها طليحة بن خویلد وعمرو بن معدی 
کرب . 


: ما أرى القوم إلا مستقتلين اليوم . 
: أجل قد أمسى الليل وليس ما يدل على أجم سيكفون عن 


القتال . 


: إن أرادوا قتالا بالليل قاتلناهم . 
بای صاجی مسل بن عبد اه آن رسخ فد اسیاس 


واستقتل وأنه لا يريد الرجو ع حيا إلا إذا انتصر . 


: حقا إنهم ما قاتلوا كاليوم قط . 
: ألا تذكر يا سعد كيف .كان رستم يطاولك قبل وقوع 


الصدام لعلنا نضيق ذرعا فنعود من حيث جئناء ولكنك 
غلبتقه فاضطررته إلى القتال . فكذلك هو اليوم يرى 
لمسلمين قد نهكهم القتال من الصباح» فأراد أن يصابرنا 
بجنوده » فالغلبة لأصبر الفريقين اليوم . 


: إن کان الأُمر کا ذكرت فإنى سأنتظر حتى نصلى العشاء 


فاكبر تکبیرانی الأربع كأننا نقاتلهم فى يوم جديد لفلا يقع 
اللاضطراب فى صفوفنا فماذا ترون ؟ 
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عمرو 


مرو 


— ۷۷ 


: هذا حسن ليشعر المسلمون أنهم ماضون بعد صلاة العشاء 


ِل ملحمة جديدة . 


: اليس جهاد الأعداء يا سلمان أفضل من صلاة العشاء؟ 
: ويحك يا أبا ثور هل نصرنا الله على هولاء الأكاسرة إلا 


: يا ابن معدى كرب ألا تحمد الله أن لم تكن فتلت فى الردة 
فجت تجادل سعدا وسلمان ف الصلاة؟ 

: أما انى لأصلينها. والله » وإنما حديثى عن عامة المسلمين . 
: لا جناح عليك ... أصغيا إلى الآن ... قد علمت بوجود 


اة اسل من السكرء وإف اهي اد باو نا ها 
فيفاجئونا من الخلف » فاذهبا إلا وسأندب معكما ثلة من 
الرجال » فإن وجدتما القوم قد سبقونا إليما فانزلا جحياهم ... 
وإِن م تجداھا علموا بہا فأقیما حتی يأتیکما أمری . 


: هلم يا أبا ثور الساعة ننطلق . 
: ألا نصلى العشاء أولا؟ 
: سنصليما فى الخاضة . 


( ڪخرجان ) . 


ر سار ) 
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عمرو 


هشيم رر 


أمام الخاضة . 
عمرو بن معدى كرب وطليحة بن خويلد ومعهما سبعة 


: ها هى ذى الخاضة ولیس با أحد. 
: عجبا كيف غفل عنها العدو ؟ 
: ما إخالهم غفلوا عناء ولكنما لا تبقى على حال فلا يمن 


جانا . والردم الذى أقاموه أصلح منها وأسلم عاقبة . 


: ( يقف على طرف الخاضة ويستقبل جهة الشمال ) إلام 


يفضى بنا هذا السبيل؟ اليس إلى ما حلف جناحهم الأيسر ؟ 


بل يا آيا قور 


: فلم لا غير عليهم من هذا السبيل فنقتل منهم ونغنم بعض 


متاعهم ؟ 


: لاينبغ يا اباو ر أن نخالف أم سعد فقد أم نا إذا لم جد 
یبعی ور 5 7 


أحدًا أن نق حتى يأتينا أمره . 


: ويلك يا کاهن بنى أسد ... أفكنت يوم تسللت إلى معسكر 


الغائب . 
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عزو 


هرو 


عمرو 


۹ کے 


: إذن فأفى رى يرا من ذلك أن تعر الخاضة إلى البر الآخر 


: كلا ... لیس هذا خيرا تما اقتر حت ... إنہم إن سمعوا التكبیر 


نذروا بنا فلا نجد منہم مهربا . 


: ياأبا ثور إن الذى يجد سبيل الذهاب لن يعدم سبيل العودة» 


وأت قارس الغرث فككم أسوة خسةة لاماك 


: يا ابن خحويلد ... إن هولاء ليسوا جميعا مثلى ومثلك › فليس 
لك أن تركب بهم الشطط أو تتقحم بهم الخطر . 

: إنهم حضور يا أبا ثور فدعهم ينطقوا بألسنتهم . 

: لو کان من وراء هذا الذی اقترحته حیر لما بالیت بما يصيبنا أو 


یصیبہم › ولکنہا تکبیرة او تکبیرتان ثم لا طائل بعد ذلك . 


: رويدك ياأبا ثور .. إن تكبيرة يسمعونها بغتة من خلف الردم 


فى هذا الظلام الدامس من حيث لا يتوقع أحد منهم أو جخطر 
له على بال لتزلزلنہم زلزالا ولتبلبلنہم بلبالا و لتفعلن فيم ما لا 


: وجك إن زا الى تر جره من خط لارجوه أنااهن 


حطتى كذلك مع العافية وحسن العاقبة . 


: کلا یا عمرو إنكم ستجدول حراسهم ودیدباناتہم عل 


حذر منکم » فلن یروعهم منکم إلا ما يروعهم من غارة 
صغيرة على أطرافهم فاين هذا من ذاك؟ 


: يا طليحة لك حطتك ول خحطى ... 
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: أا الرجال قد معتم ما دار بينى وبين أهى ثور فمن يتبعنى 


منکم؟ 


: لا أحد... حذار يا قوم أن يتبعه أحد منكم فنا نتم تحت 


إمرنی . 
با ثور م بجعلك سعد أميزا على أحد وإنما جعلك رائدا 


: بل جعلنى رائدا مثلك فأنا وأنت رائدان . 
: ويحك الست ترى أن ذلك ظلم على مى ومثلك ؟ فارس 


ابن وفارس مضر لا يجوز لاحد منهما أن يمر على سَرية ؟ 


: مه يا أبا ثور تلك وصاة أمير المؤمنين ... ليس فينا خحاصة بل 


فيمن كان من أهل الردة عامة . 


: ( يشهد ) يا ها من زلة ما أقصرها أعقبت ندما ما أطوله ! 
: کل امرئ بما کسب رهین یا ثور ... 

: لکنا تبنا وامنا يا ابن خويلد. 

: فالذی يتولى جزاءنا يا عمرو . هو الله رب العا مين وليس امير 


: صدت . 

: فھیا اتبعنی . 

اقندر ج ويلك ؟. 

: اليس فیکم من یرید أن يتبعنى ؟ 
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: لاأحد... اذهب وحدك. 
: لأذعين و خدى وال : 

: وأنا معك . 

بور کت یا صاحبی هلم !!. 


( ستار ) 


رم ٦‏ أبطال القادسية 
Twitter: @ketab_n‏ 


لمشي الاب غر 


رسع فی مغسکره إلى جانب العتیق وحوله بعض قواده . 


: هيا يا قوم حثوا الجنود على الإسراع لينتهوا من طعامهم 


وشرابہم وقضاء حاجُيهم . 


: لاتلق با جنود إلى الملكة يارس ولا تكلفهم فوق مايطيقون. 


أرح الجيش الليلة حتى إذا كان الغد باكرنا العدو بالقتال ... 


: إن عدو م يريد مواصلة القتال . 
: بل ارتدوا إلى خيامهم وما بقى على المصاف إلا القليل . 
: إنما ارتدوا لیتعشوا ویصلوا» ثم يعودون إليكم أقوى ما كانوا 


واشك: 


: اشهدوا یا قوم اننی قد نصحته وحذرته . 


( ينتبذ ناحية ) . 


: ( يتمتم ) حذرتنی نعم ... نصحتنی لا. 


( يدنو الجالينوس هن رست ) . 
( متوددا ) هل تشك ف إخحلاصی لك يا رست ؟ 


فإنی اُری اٌیضا مثل رأی الفيرزان ۰ ارحهم الليلة يا رست 
تی يفادلا عدا بروخ وعرية: 
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رستم : (يتنهد ) أواه لقد اکل عمر کبدی... اكل عمر كبدى. 
طاولتهم قبل القتال عسى أن يضيقوا ذرعا فيرجعوا عنا 
فغابونا واضطررنا لعبور النهر إلى ناحيتهم ... وها هم أولاء 
يصابروننا الليلة فى القتال فالغلبة لأصبر الفريقين فتأفى انت 
يا صديقى و تنصحنى بالراحة ! 

ا لجالينوس : إلى لأعلم أنك تريد أن تموت ف هذه الساحة فاعلم يا رست 
انك إن ذهبت ذهبت فارس 

رستم : كلا يا جالينوس لا تكن أنت أيضا مثل غيرك ... إن جنودنا 
لحسن الحظ صابرون متحمسون للقتال » وقد أقسموا لا 
يضعون السلاح حتى يتم لمم النصر الليلة أو غدا أو بعد 
غد .. ولكنهم لن يضعوا السلاح قبل النصر ولن يريحوا 
عدوهم ساعة واحدة. 

الجالينوس : إنيما أهبتهم أنت بخطبتك وكلامك وإلا فإنهم ف الحقيقة 
متعبون يا رست يحتاجون إلى قليل من الراحة والنوم. 

رستم : ( فی شىء من الحدة ) لا تحاول أن تثبطنی یا جالینوس کا 
فعل غيرك . ما أحسبك ذا اراب مثلهم ! 

الفیرزان : ( یتقدم نحو رسام وهو ٹائر ) کفی تعریضا ہی یا رسع ! 
لأذكرنك إن كنت ناسيا أن فارسى أصيل خالص النسب 
والمحسب ولیس فی آبانی دخیل ارمنی ع أو دیلمی ! 

رست : من سوء حظ هذه الأمة أن الذين يزعمون أنهم اأصلاء فما لا 
بخدمونہا ولا خلصون ها کا يخدمها ويخلص ها غررهم . 

الفیرزان : هذه دعوی لا برهان لك علیہا.. 
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لكأف بك ياف زان دا و اتك الف صة قر ارهن هذا ايدان 


تفر إلى نهاوند أو الأهواز فتنصب نفسك فما ملكا ولا تباى 
ما يصيب المدائن ولا ما يصيب شاهنشاه ... ولكن حذار يا 
مغرور فلعن انهزمنا فى هذه المعر كة لتصلن إليك أيدى هولاء 
العرب ولو تحصنت بشواهق الجبال . 


( يظهر اهرمزان ليدخل بين الرجلين ) . 


: مهلا مهلا ... أنةا قطبا فارس فإن لم تتحدا اليوم على عدو 


: إن كنت ترى لنفسك دالة عليه فانصحه لعله ينتصح لك 


وهیہات . 


ما کدت تطمعنی حتی أیأستنی 

: ربما نجاك اليأس الصادق وأهلكك الرجاء الكاذب ! 

:۷ ارول ا هرم راا عا لا تل إله: 

: ( معرضا عنہما ) اذهب یا جالینوس فانظر هل تم إعداد کل 


شىء وهل فرغ القوم من طعامهم وشرابہم وراحتہم؟ 
( يخرج الجالينوس ) . 


e‏ خلف الردم ) الله أك 


الله ا !. الله أكير !. 


: وَىْ!. هذا الصوت ات من خلفنا ف البر الشرق 
الله كرا الله كر ۲ 


: هذه صيحة المسلمين قد عبروا النهر وأنتم تدعوننا إلى الراحة 


والنوم . 
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: ويلهم كيف عبروا النهر ؟.. 
: سلهم كيف قطعوا إليما المفاوز والقفار من ارض الحجاز 


ومن أرض الشام! ( يقبل جندى مسرعا ) . 


: أا القائد ! 

: ماذا عندك ؟ 

: كتيبة من فرسان العرب قاموا بغارة علينا من أسفل الخاضة . 
: فماذا فعلتع ؟ 

: باغتونا فقتلوا منا ثم فروا تحت جنح الليل . 

من اسقل الخاضة ومن خلف الردم... إنجم يریدون ان 


بہاجمونا من کل جانب . 


: ( يظهر ) اجنود استولى عليمم الفزع واملع للصوت الذى 


سمعوه فى البر الاخر. 


: الله كبر !. الله كبر ! 
: ( بأعلى صوته ) أيها اجنود ... لا يرهبنكم هذا الصوت 


فعما قليل لنسكتنه إلى الأبد . أيها اجنود استعدوا للزحف 
على العدو ... إلى السلاح يا أبطال فارس! إلى السلاح!. 
إلى السلاح! ثم إلى الأمام! ثم إلى النصر ! 


(ستار ) 
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قصر قدیس . 
سعد وسلمى على السطح ... وخالد بن عرفطة فى موقفه 
على الدكة أسفل القصر الوقت ليل ... تسمع ضوضاء 


: ( صوته على جواده ) يا خالد بن عرفطة . 
: من؟ القعقاع بن عمرو؟ 
:نعم ... قل لسعد إن القوم يزحفون علينا فليكبر تكبيراته 


اثلاث على التوالى . 


: قد معت صوتك يا أبا ربيعة ... لا تعجلوا يا قوم حتى يتم 


المسلمون صلاتم العشاء. 


: ( يبتعد صوته قليلا ) يا قيس بن بصيرة . 

: ( صوته ) نعم يا قعقاع .. ماذا قال لك سعد؟ 

: ألا نعجل حتى يتم المسلمون صلاتهم العشاء . فماذا ترى؟ 
: الرأی رای امیر . 

: لکنی اُری ألا بأس ريثا يكبر أميرنا أن نحمل ف ثلة من 


: يا ابن عمرو ليس بأن تحمل الخيل ليس معها الرَّجالة » فإن 


القوم إذا زحفواوطاردهم عدوهم على الخيل لا رجال معهم 
عقروا بهم ولم يطيقوا أن يقدموا فتيشروا جميعا للحملة . 
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القعقاع : يا ابن أُم مكتوم إنى ماض إليهم ... لا أستطيع أن أراهم 
يزحفون وأبقی واقفا . 

قيس : إن مضيت أنت مضيت معك . 
( ینطلقان مع فرسانما ) . 

خالد : لقد حمل القعقاع يا سعد دون أن ينتظر التكبيرة منك ! 

سعد : اللهم اغفرها له وانصره فقد أذنت له وإن لم يستأذلى . 

افو ات + کر ا سعدری کر ا سد 

سعد : إفى مكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فاحملوا ... الله أكبر ! 
ز تسح جر کا ز فراطلا 

خالد :هذه آسد تزحف ! 

سعد : اللهم اغفرها هم وانصرهم . 

خحالد : وهذه النخع تحمل ! 

سعد ` : اللهم اغفرها هم وانصرهم » الله أكبر ! 

خالد : وهذه ججيلة وتلك كندة تزحفان. 

سعد : اللهم اغفرها لبجيلة وكندة وانصرهم ... أيا الناس إفى 
مكبر الثالة فاحملوا... الله أكبر! ر( يحمل الناس حهملة 
واحدة وقد اعتکر الظلام فلا یری شیء ) هل تری شیا یا 
خالد او تسمع من شیء؟ 

خالد : لا ياسعد لا أرى شيعا ولا أسمع غير هذا الصوت صوت 
الحديد كانه صوت القيوت . 

سعد : ما أشوقنى إلى قتاهم ! 

خالد : أجل ولولا مكانك لانطلقت إلہم . 
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: لو كان سلمان الليلة عندى لأذنت لك» ولكنه حرج يقاتل 


فى الميدان . 


: لا والله لا أتركك وحدك أبدا. 
: جزاك الله حيرا يا ابن عرفطة ... إنك بوقوفك هنا لتقاتل 


معهم ... اللهم إن لا رى شيعا ولا امع شيعا فلا أستطيع أن 
امر بشىء ولا أن انى عن شىء» فإليك الهم أكل أمر هذا 
الجيش الذى يقاتل فى سبيلك . اللهم نصرك ووعدك ! 


: هو الذى أرسلكم؟ 

: نعم . 

: من ذا الذى يكلمك يا خالد؟ 

: هؤلاء إخواننا مسلمة الفرس قد جاءوا ليحرسوك معى . 
: لیحرسونى؟ 

: أرسلهم سلمان خشية أن يتسلل أحد من العدو فى هذا 


: جزی الله سلمان عنی خیرا .. جزاک الله عنى خیرا. 

: إن رأسك ليخفق يا أبا إسحاق . 

: قاتل الله النوم ! 

: إنك لم تذق النوم منذ يومين أفلا ترج رأسك قليلا على 


فخذى . 


: ولا أعلم عن حال المسلمين شيعا ؟ 
: سأوقظك إن کان کون . 
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یضع سعد رأسه على فخذ زوجه وینام قلیلا ولکنه‎ ( 
. ) سرعان ها استيقظ‎ 

: ما فعل الناس يا سلمى ؟ 

: نت م تم شا يا سعد 

: ما فعل الناس ؟ 

: على حالم لم يجدٌ جديد... عد لنومك . 

: الحمد لله ... قد ذهب النعاس ... 

: ألا تدخل إلى الغرفة يا سعد فقد برد هواء الليل هنا فى 
السطح؟ 

: إن أردت أنت الدخول إلى الغرفة فافعلى . 

: لا والله بل من أجلك أنت . 

: ليس لى أن أحتجب عن الميدان . 

: ماذا يمكنك أن ترى ف هذه الدجنة؟ 

: إنى أأرى السماء يا سلمى . لا أريد فى هذه اللحظات أن 
یکون بینى وبين السماء حجاب ! 


( مستار) 


Twitter: @ketab_n 


احدهم 


ابن أم مکتوم : 
: ( حزن ) هذا الجانب من الميدان قد انكشف وانحاز كل 


انهم 


ابن ام مكتوم 


اشم اباخ هتر 


على تل مرتفع فى جانب من ساحة المع ركة فى ضحى اليوم 
التالى . 

( یسری ابن ام مکتوم وحده وهو يحمل اللواء وقد جلله 
غبار المع ركة ) . 

( يناد )ا المسلمو ن إلى إل آمپا السلمو ن إلى إلى :: 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن م امجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقَتلون وعدا عليه حقا ف 
اللسلمون إلى ! 


: لبيك يا ابن أم مكتوم . 
أ : ( يزيد ) إما نحن أربعة وقد جفنا أنحميك حتى تنزل من 


الحمد لله ... أنتم هنا حولى . 


هذا التل . 
ويحكم إلى أين أنزرل ؟ 


فة 
ويحكم اما ترون إلى اعنی لا أقدر أن أنهزم أو آنحاز ؟ 
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ثالثهم : ( عمرو ) سيردفك أحدنا على جواده فينطلق بك قبل أن‎ 
: عط بك الى‎ 

ابن ام مکتوم : یرمکم الله ... ارجعوا إل حیث کنتع ودعونی وحدی؟ 

رابعهم : ( سراقة ) لا سبيل إلى ذلك . 

انام نکر :ما شانکم ف ؟ 

يزيد : أوصتنا أمنا بأن نقاتل دونك ودون لوائك. 

ابنأم مکنوم : ومن تکون أمکم؟ 

الاربعة : امناالخنساء. 

ابن أم مكتوم : الشاعرة؟ 

الأربغة انعم 

ابن ام مكتوم: غفر الله ها .. لقد كنت مع النبى عر إذ استنشدها 

فأحذت تنشده من شعرها وهو یقول هما هیه یا خناس !. 

عمرو : هيا يا ابن أم مكتوم فإن العدو يوشك أن يزحف نحوك. 

ابنأم مكتوم : مرحبا بالشهادة ... إنى لأجد ريج الأحبة منذ الآن . 

سراقة : إنك ستلقاهم حين يشاء الله . 

ابن أم مکتوم : وحم اما کفانی ما عشت أعمى ستين سنة؟ أو ما ان لى أن 
أدخل ا جنة فیعود لی بصری فأری النبی و بعینی هاتین ؟ 

يزيد : لقد شوقتنا والله إلى جنتك وأحبَيّك ! 

حزن : فوالله لا يسقط هذااللواء من يدك حتى نسقط نحن الأر بعة . 

عمرو :(يصيح ) وئ!. فزت ورب الكعبة! 

یرید : عمرو ... اصبت يا عمرو؟ 

عمرو : ارمهم بنبلك يا يزيد . 
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بسمع حفیف السهام). 

سراقة : دعونانتفرق فذلك احری أن تخطئنا سهامهم . وی !. فزت 
ورب الكعبة ! 

حزن : أصبت أنت أيضا يا سراقة ؟ 

سراقة : الحمد لله .... دافعا عن اللواء يا أحو ى وعن حامل اللواء. 

حزن : اطمئن يا سراقة ... فلن نسلمه أبدا. وىٌ!. فزت ورب 
الكعبة . 

یزید : أصبت يا حزن ؟ 

ق ب عا بق لاسا عرد ا ر فا إل لن ا 
لامك . 

یزید : كلا والله لا أدع ابن أم مكتوم أبدا. 

ابنأم مكتوم : اطع أحاك يا يزيد ودعنى . 

يزيد : وئ!. فزت ورب الكعبة ! 

ابن أم مکتوم : أُصِبتٌ یا يزيد ؟ 

یزید : الحمد لله ... ارفع اللواء يا ابن أم مكتوم .. تلك كو كبة من 
فرسان المسلمين قد أقبلت لتنجدك . 
فع رقع حوافر ايل ن بيد )؛ ۰ 

ابن أم مكتوم : غفرانك اللهم ... أما كنت أحق بالشهادة من هولاء؟ الله 
آکر]: فرت ورب الكهة) 

يزيد : ( يظهر زاحفا على الأرض وهو جرج ) أعطنى اللواء يا 
ابن أم مکتوم . 

اب نام مكتوم: الست جرجحا مثلى يا بنى ؟ 
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سے ۳ے 


E یزید‎ 

ابن ام مكتوم : فماذا انت صانع به ؟ 

يزيد : أريد أن أسلمه إلى أحد هؤلاء الفرسان حتى لا يقع ف يد 
العدو .( يأخذ اللواء من ابن أم مكتوم ويحاول القيام فيقع 
على وجهه ) ويلتا لم أستطع الحراك ... لكن الحمد لله 
ها هى خيل المسلمين قد زحزحت العدو عن هذا الو جه فلن 
يقع اللواء ف أيدى المشر كين . 

ان المد ا 

يزيد إن عشت بعد و لقت اسان فاق نها ساسا غ الأرة 
( يموت ). 

ابن ام مکتوم : إن عشت يا يزيد . 
( يسمع وقع حوافر خیل تقترب ثم تقف ثم يسمع صوت 
من قريب ) . 

الصوت : آمسکوا جوادى لأصعد فأرى ماذا فعل ابن ام مكتوم . 

وتا ونا معك . 
( يظهر القعقاع بن عمرو وهاشم بن عتبة ) . 

ابن أم مكتوم: ( وهو جود بنفسه ) من هناك ؟ 

الاثنان : ابن ام مكتوم؟ 

ینام مکتوم : من تکونان پر حمکما الله ؟ 

هاشم : أنا هاشم بن عتبة وهذا القعقاع بن عمرو يمى . 

ابن أم مكتوم: أصغيا إِلىّ قبل أن أموت ... إذا لقيتا الخنساء الشاعرة 
فأقرئوها السلام من أبنائها الأربعة هؤلاء. ( يموت ). 
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— ۹4 


: ( یدنو من ابن ام مکتوم ) قد مات یا هاشم . 


: طوبی له . ١‏ 
: ( يلققط اللواء ) هاك يا هاشم ... هذا لواء رسول الله . 
: بل أبقه معك . 

RRR 


: أميرى وأمير م اليوم عمى سعد بن مالك . 
: ( يرفع اللواء ويطل من جانب العل ) آبما الناس إنكم قاتلم 


ثلاثين ساعة دون انقطاع ولكن عدو أيضا فعل ذلك فلا 
يكونن أصبر منكم ولا أجراً على الموت . ألا إن الدَبرة بعد 
ساعة لمن بدأ القوم . فاصبروا ساعة واحملوا فإن النصر مع 
الصير . 


: يا قعقاع بن عمرو ! 

: لبيك يا طليحة بن خويلد ! 

: هل لى أن أقترح عليكم ؟ 

: قل ما عندك يرمك الله . 

مااع مرو رنه قاتا غلم الا کر ورش بان 


مرفوعا فما ری القوم ينبزمون » ومعنا يوم هاشم بن عة 
وقيس بن هبيرة فهلموا ينا مخض إلى سرير رست . 


: ماذا تری يا قيس بن هبررة ؟ 
: إلى سرير رسع ! 
: إلى سرير رست ! 


ر ستار) 
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جانب آخر من ساحة المع ركة . 
یری رستم على سريره الحمول يقترب منه الجالينوس ... 


: انظر يا رستم ... تلك الكو كبة من الفرسان ما أُراها إلا 


اليوم . 


لينوس : ألا تتقهقر قليلا لنفسح لجنودنا أن يسدوا بينك وبينهم؟ 


: إنك لتعكلم بلغة المستقبل يا رست . 


: ألم يفر صاحباك الفيرزان واهرمزان؟ أفتريدنى أن أفعل 


مثلهما؟ أترضی يا جالینوس أن يقال غدا إنه لیس ف فارس 
قائد واحد شجاع؟. 


غوت معا. 


: کلا يا صاحبی لا تفعل ... إن الجیش سيحتاج بعدى إليك 


فلا تت ركه بغير قائد ... انتح عنى جانبا إلى الجهة القصوى 
فإن يعست من النصر فقف على الردم ودع الناسن يعبرون 
لعل لهم جولة أخرى . 
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کےا کے 


: كلا بل سأبقى هنا معك ولن أفارقك . 

: آم يبق لى سلطان عليك يا جالينوس؟ 

E 

: فافعل ما امرك به , 

: مرك یا قائدی ویا سیدی . 

: وداعا يا جالينوس .. 

: هذه الريج! تبا ها .. تهب فى وجوهنا. 

: الرج تحارب هى أيضا يا جالینوس ... کل شىء يحارب ! 
: وى ! طارت الطيارة من فوق سريرك ! 

: دعها يا جالينو س ... لقد ثبتت أطول ما ثبت بعض أُشراف 


قومك ! 


: إنهم اقتربوا منا يا رست . 

: آنزلونی من السرير ... ساقاتل راجلا ( ينزل من سريره ) 
: بل جوادك معد هنا یا مولای ... ساتيك به . 

: انتظر یا هرمز . ادن منی . ھل استطیع ان ای بك واأنا غیر 


موجود؟ 


: أنا خادمك يا مولاى وعبدك . 
: ( بخلع قلنسوته ) خذ قلنسوتی هذه وسلمها لشاهنشاه 


وقل له : يرجوك عبدك رس أن تحفظها تذ كارا لحياته التى 
قدمها من أجلك . 


... فی سی ( سأفعل یا مولای‎ J: 
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ت 


: ثم قل له إن شاء أن يغلب هولاء العرب فليعمل بوصيتى التى 


بعثتہا إليه مع شقيقى الفرخزاد . 


: سمس ,طاعة یا مولآی 2 


( جذ م خاتمه من يده )... أما هذا الخاتم فسلمه .. 


: لمن یا مولای؟ 
:) متجلدا ولاك الامة بورال . 
: وماذا قول ما يا مولا ؟ 


٠‏ : لا تقل ها شيعا .. سلمه ها وكفى .. بل انتظر ! قل لما: 


رجور ستم أن تذكرى وديعته ف الأهواز . أنطلق الأن . 


سأحضر لك الجواد أولا یا مولا .. 
: ويلك خذ الجواد فامتطيه أنت ولا تلو على شىء حتى تصل 


إلى المدائن ... 


: لکن یا مولای .. 
: أطع أمرى . وداعا یا خحادمی الاس 
: وداعا يا مولاآی . 


.) ڪخرج‎ ( 
e 


.. انطلق نت وخلنى وهولاء القوم . 


yT :‏ 
: الذى قتل جېمن جاذويه ؟ 

ى : والتسعة والعشرين من بعده. 
: هلا به .. أرجو أن أنتصف لكم منه . 


(م ۷ س أبطال القادسية 
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الجالينو س 


— ۹۸ 


: کیف وانت راجل وهو راکب ؟ 
: ساتر صد له حلف هذه العدول حتى إذا اقترب وثبت عليه 


فقتلته » انطلق أنت . 


: وداعا يا رست ( بخرج ثم يسمع انطلا ى جواده ) 

: وداعا ( يتوجه نأحية العين فيغيب ) 

: ( صوته ) ذلك سریر رست فاین ذهب رسۃ ؟ 

: ( صوته ) لعله ذلك الفارس الذى انطلق منذ هنية؟ 

: ( صوته ) كلا قد عرفته . ذاك الجالينوس . وليس برسم 


هلموا بنا نبحث عنه . لا تدعنه فوتكم . 
( يسمع انطلاق خيوهم ) 
ر يظهر هلال بن علقمة ) 


ااه الول کف ا ار کا 

: ( صوته ف ألم ) ارفعها عن ظهری يا عرب . 

: من تكون ويلك؟ ر( يخرج إلى جهة المين ) 

: ( صوته ) ارفعها عنى . حتى العدول تجاربنا مع العرب! 


هل تقضى لى حاجة يا أخا المرب ؟ 


: ما تريد؟ ( يظهر على المسرح متقهقرا والسيف فى يده 


كأنه يستعظم الرجل الذى أمامه ) . 


: ( یظهر متقدما نجوه وهو یترځ کاخمور ) لا خف منی 


فلن أضرك . 


: ماذا ترید؟ 


اقترب منى لتسمعنى . 
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بت 


: كلا قل ما عندك وإلا ضربتك . 
ن الز عقا ء ۴ 
این صاحبكم لدی اسمه القعقاع ؟ 


: ماذا ترید منه؟ 


: نعم انطلق فقل له ذلك . 
: ولم لا اقتلك آنا؟ ( یحقدم ځوه فیتقهقر رسخ حی یتواری 


الاثنان بين المسرح ) . 


: بربك لا تفعل ... لا ينبغى أن يقتلنى مثلك . دعنى للقعقاء 


: ( صوته ) بل لأقتلنك أنا. 
: ( صوته ) ترید يا هذا أن تفخر بقتل رسة ؟ لا تفخر كثير! 


فلولا تلك العدول التى سقطت على فكسرت ظهرى نا 
وقفت امامى طرفة عين . 

١‏ تسمع ضربات اليف ثم يظهر هلال ويثب فوق سرير 
رست ویصیح باعل صوته ) . 


ورب الكعبة !! 
( یسمع صوت اخر يرتفع من بعید ) . 


: إلى أيهاالمسلمون هذا علمهم الاكبر قد أخذته ! هذا درفش 


که بان ! 
2 


( ۴ ۸ س أبطال القادسية) 


Twitter: @ketab_n 


کے و ولا ت 


: إلى إلى أيما المسلمون ... أنا هلال بن علقمة ....قتلت ر ستم 


ورب الكعبة . 


کسری .. استولیت عل درفش کاویان ! 


: ( أصواتهم من نواح مخلفة ) الله أكبر !. قتل رسع ! ال 


أکبر!. وقعت رایة کسری ف ید مسلم ! 
( يتجمع الناس حول هلال ثم يظهر من ينهم القعقاع 
وهاشم وقیس بن هبيرة ) . 


: أنت قلته يا هلال ؟ 

: ما کان على سردره فاین وجدته؟ 

: وجدته مختبعا حلف تلك العدول فقتلته . 

TE‏ يعنك أحد علي ؟ 

: الله هو الذى أعانتى . 

: أما إنه قال لى شيعا عنك قبل قى إياه . 

: ماذا قال لك ؟ 

: سألنى أن أدعوك له لتقتله يدك . 

: وذكر اسمى ؟ 

: نعم .. القعقاع : فة فقلت له بل ساقتنك .. قال لی ولا هده 


العدول التى سقطت على فكسرت فقار ظهرى ماه ققت 
أمامى لحظة . 
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حا ت 


: الآن علمنا كيف قتلته . 

: قتلته ذا السيف . 

: غا أجهزت عليه بعد ما قله العدول . 

: ویلکم اتریدون أن تنکروا عل سلبه ؟ 

: كلا يا هلال ... العدول لا تستحق شيعا... السلب 


کله لك . 


: تكلم أنت يا قعقاع بن عمرو . عجبا... هذا الدمع فى 


عينيك ما حطبك ؟ أتبكى على هذا المشرك ؟ 


: اويم رست !.. قتله من لا یعرف قدره ! على من أبکی إن ۾ 


أبك على رست ؟ إنما أبكى فيه القائد المُجرّب الشجاع ... 


(ستار ) 
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اہشهد الحا د ,ال خررون 
فناء خيمة سعد بجانب قصر قدیس وقد برئ سعد من علته 
وعنده سلمان الفارسى . 
( يدخل القعقا ع بن عمرو وشرحبيل بن السمط وزهرة بن 
الحوية ) . 


رجا ا بطال الان ولوت الريب 

: الحمد لله إذ نراك اليوم جخير يا أًبا إسحاق . 

: استطعت أن تنہض وتمشى؟ 

: الحمد لله ( ينض فرحا ويمشى خطوات ) انظروا. 

: وتستطيع ال ركوب يا أبا إسحاق ؟ 

: أما ال ركوب فلا ... ما زالت دماميلى تحول دون ذلك . 

: ستبراً منها وشيكا إن شاء الله فتر كب بنا إلى المدائن . 

: لا تعجل على الله يا ابا عبد الله واذكر أن الحرب کا قال أمير 


المؤمنين لا يصلحها إلا الرجل المكيث . 


: بل ينبغى يا سعد أن نعجل بغزو المدائن قبل أن يفيق يزد جرد 


من صدمة القادسية . 


: لقد صدق سلمان يا أبا إسحاق .:. اطرق الحديد قبل أن 


يبرد . 


: دعونى الآن من ذلك وخبرفى إلى أين طاردتم فلول العدو ؟ 
: طاردتہا إلى حدود كسكر . 
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: وأنا طاردتما إلى الفارق . 

: وأنت يازهرة بن الحوية . 

: طاردتہم حتى بلغت بابل حيث أد ر كت ال جالينو س فقتلته . 
: قتلت الحالينوس ؟ 

: نعم وهذا سلبه جت به معی . 

: الحمد لله ... لقد قتل الله طواغيت فارس . 

: أرنى السلب يا زهرة ... ( يُقرّب زهرة السلب إليه فيقلبه 


سعد ) ما إنه لشىء عظم ... أتريد يا زهرة أن تأخذه کله ؟ 


: إن كان لى أخذته» وإن لم يكن لى فلا حاجة لى فيه . 

: ماذا تری یا سلمان؟ ألا تری آنه شیء عظم ؟ 

: شىء عظم ولکنه من حق زهرة .. 

: اجل هو من حقه . 

: من قتل قتیلا فله سابه . 

: ومن قبل ما نملت هلال بن علقمة سلب رست . 

: أجل بيد أن زهرة بن الحوية ليس كهلال بن علقمة ... هذا 


کرم من بیت کرم » وقد نزل عن ملك اله بہجر إیثارا لما 
عند الله على الدنيا » فلعله أن ينزل للمسلمين عن هذا أيضا . 


: يا ابن أى وقاص أما إذ أطريتنى فى و جهى » وعرضتنى لفتنة 


الشيطان » فلا والله لا أنزل عنه لأحد. 


: والله ما قصدت ذلك يا زهرة وإنى لأعلم أن فى إيانك ما 


: هأنتذا قد زدتنى إطراءٌ على إطراء. 
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— ۱۰٤ 


: أستغفر الله ... خذه إذن يبارك لك فيه . 
: الآن بعد ما راجعتنى فيه ؟ لا واللّه لا احذه. 
جا لك ل يدان اخنه ولا يدان زل عة 


: اكتب إلى أمير المؤمنين فى شانه ليقضى فيه قضاءه . 

: ويلك أتريد أن تشكونى إلى أمير المؤمنين ؟ 

: لو أردت ذلك لكتبت أنا إليه . 

: فماذا أردت إذن إلى ذلك ؟ 

: أردت أن يعلم المسلمون قضاء عمر وأهل شوراه من صحابة 


بصيرة من أمرهم » فإن هذه الحرب ستطول بعد . 


: إن لأعلم أن عمر سيمضى لك سلبك » فخذه الآن وأعفنى 


من الكتابة إليه . 


ب كلا لا بد أن تكتب إليه ليعلم المسلمون ألا حق لك ولا لأى 


أمير بعدك أن يستكار على أحد حقا جعله الله له . 


: إنى ما استكارته عليك وإنما اقترحت.ما هو أفضل لك . 
: لو لم تستکره ما اقترحت » فإنك تعلم أنی لو شعت لنزلت 


: ألا تخشى يا زهرة إلا يكون الشيطان هو الذى وسوس لك 


هذا ليكون رياء منك و معة؟ 
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زهرة 


سلمان 


E 


I E PIR E 


علم ما يجرى هنا» فسيبلغه لا حالة أننى قتلت ال جالينو س ولو 
م تستفته فى شأن سلبه » بل عسى أن يظن نى الشح إذا ما 
كتبت إليه تستفتيه . 


: والله يا ابأ إسحاق ما معت كاليوم نصاعة حجة . 
صدقت يا أب اعد اه ...لا كن يا زه رة إل أمر ا ممن ف 


هذا الشأن کا أردت» وليكن لسعد ابن أم سعد من ذلك 
عظة ! 


: جزيت خيرا يا با إسحاق ... إياك أن تجد على » فإنى والله ما 


ردت إغضابك ولا إحراجك » وما أردت إلا خير الإسلام 
والمسلمين ت 


: لاأكذبك يا زهرة ... إن ف نفسى لشيئا عليك ما أحرجتنى 


ولكن لا جناح عليك فأنا كنت اللوم لا أنت . 


: بو رکا من اخحوین مسلمین ... يقول الله تبارك وتعال 


والعصر . إن الإنسان لفى حسر . إلا الذين امنواوعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . 


: صدق الله العظم . 


( يستأذن القعقاع وشرحیل فیخرجان وما جر کان 
رأسيمما إعجابا بزهرة ) . 


: الآن وليس عندك غير أبى عبد الله فخذ يا أبا إسحاق . 
: ما هذا؟ 


: هذا كتاب وجدته فى ثياب ال جالينوس . 
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سلمان 


سلمان 


کے ١‏ ۷ نے 


e 


E a 


( یناوله لسلمان ) . 
( يتصفحه ملمان فيتغير وجهه ثم يدنو من سعد 
فیسًازه ) . 


: ائذن لى الساعة يا أبا إسحاق . 


( ينض ) 


غل وسل هل غك ا درن 
E‏ 


: فلا تخبرن بها أحدا. 
: قد حر صت على ذلك . 


آاخڪ ہ افظر ی آل اا م الي د 
عندك ؟ 


: کلا لا مکان له عندی .( يخرج ) . 


لا حول ولا قوة إلا بالله ... على أن أحفظه عندى حتى 
غجیء جواب امیر المؤمنین . ( یدنو من سلمان ) ماذا تری يا 
ابا عبد الله ؟ لا شك عندی أن زو جها لا يعلم عن هذا شعا. 


: ولااي ینبغی أن يعلم شيعا إلا بعد أن تد تثبت علا التہمة 


وكيف السييل ا لى ذلك ؟ 


: ندعوها فنواجهها بخط يدها ونسمع ما تقول على ألا يشهد 


لف ما ر سلى تا أ خحصقه. 
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سلماك 


شر 
امان 
عبد الر من : 
بش 

فان 


— ۷ 


: صدقت ولتکن سلمی ھی التی تذھب لتجیء بها . 
: نعم 


(يدخل سعد بالسلب إلى داخل الخيمة حيث يغيب مليا) . 
( يقبل عبد الرجهمن بن ربيعة الباهلى وعمسرو بن 


معدى كرب وبشر بن ربيعة ا ختعمى وعلى وجوههم آثار 


: ( يسبق صاحبيه ) أين أمير الجيش؟ أين سعد؟ 
: ويحکم 1 ورن ال السلام علیک ؟ 


: وعليكم السلام. 


: ( مبتسما ) وعليكم السلام ورحة الله . 


( یعود سعد وتدخل خلفه سلمی وعلا عباءتا وتتوجه 
يمين المسرح حتى تغيب ) . 


: ويحكم ما خحطبكم؟ 
: يا أبا إسحاق أنصفنا من صاحب أقباضك هذا الظالم . 
: ويلك يا أبا ثور هذا صاحب أقباض أمير المومنين هو الذى 


ر 


: ما إخال أمير المؤمنين قد أمره أن يظلم الناس . 
: هل يرضيك يا سعد أن يتطاول هذا الباهلى علينا فيظلمنا 


باس مك وباسم أمير المؤمنين ؟ 


: ( مغضبا ) قبح الله هذه العنجهية ال جاهلية . والله لا أسمع 
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eA 


٦‏ اسک انت اشر ودع آنا آتكلم: 
: تكلم . 


: هذا عبد الرحمن بن ربيعة جار علينا بغير حق. رفض أن 


يكتب ا مينا مع علمه أننا من أهل البلاء.. 


آندری یا ابا إسحاق من ذا یعنی بقوله کل من هب ودب ؟ 
يعنى حلة القران . 


: أحقا يا أبا ثور ؟ 
: هذه لم أقلها أنا وإما قالها هذا الأعرابى ا جلف . قاتلك الله أ 


: كيف أسكت ول حق أطالب به مثل حقك» ولى لسان 


أحدٌ من لسانك وبيان أبلغ من بيانك ؟ 


: كأنكما تريدان أن يكتبكما عبد الرحمن فى حلة القرآن؟ 


... نعم‎ ٤ 


حقنا من فضول الفىء أسوة بالآخرين . 
کیف أُعطیکما ما لا حق لکما فيه ؟ 


: حن من اهل البلاء فکیف لا یکون لنا حق فيه ؟ 


قلت لكما هذا ليس لأهل البلاء وإنما هو لحملة القرآن . 


: لِم إذن كتبت أسماء هاشم بن عتبة والقعقاع بن عمرو 


وعاصم بن عمرو وزهرة بن الحوية وهؤلاء من أهل البلاء؟ 
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E 

عبد الرحمن: لأن هولاء من حلة القران أيضا ون منهم من تقدم إلى 
لأسقط امه تكرما وتعففا . 

پشر : لکنا لا نتکرم ولا نتعفف بل نرید حقنا برمته . 

عبد الرحمن: لكنكما لسا من حلة القران فلا حق لكما. 

بشر : وما يدريك ؟ 

عبد الرحمن: أتظنان أنى لا أعرفكما؟ 

بشر : هل اختبرتنا؟ 

عبد الر حمن: وما حاجتى إلى الاختبار؟ 
لا بأس يا عبد الرحن أن تختبرهما فلعلهما بحفظان وأنت 
لاتعلم. 

عبد الرحمن: يا ابا إسحاق . 

سعد :يا أبا ثور ماذا معك من القران؟ 

رو + يا ابا امتاق لا آرید ان آذك اق الت بان ۴ 

تعلم ثم غزوت فشغلت عن حفظ القران . 

: لکنی انا غزوت ولم اشغل . 

: ماذا عندك من کتاب الله يا بشر ؟ 

: عندى : بسم الله الرحمن الرحم ( يراهم ينظرون إليه ) 

ويحكم ل اذا تنظرون هكذا إلى ؟ 

عبد الرحمن: أكمل ... 

بشر : ويلك أترید أن اکملها من عندی؟ أو تحسبنى معاذ الله من 
المتنبكين ؟ 

سعد : ماعندك غير بسم الله الرحمن الرحم يا بشر . 


۹ 
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عمرو 


ص 


: ما عندى غيرها.. أليست كافية؟ (يضج الحاضرون 


بالضحك) . ويلكم م تضحكون . ليست هذه من القر ان ؟ 


بی يا بشر . .. هذه من القران . 
e E‏ الاجم 


أن توزع هذه اشر ا 


: أمن أجل أن هؤلاء بحر كون ألسنتهم بکلمات بحفظو :ہا 


ros 


: إذن والله تذلوا وتهزموا ولن ينفعكم هؤلاء القراء شيعا شا 


يل 


: أيها الفار سان الباسلان لا ينبغى أن يعميكما الطمع عن مَهيَّم 


العدل والإنصاف ... ألم يأحذ كل واحد منكما سهم 
الفارس ستة الاف؟ 


: ألم نز دا لبلائكما خمسمائة خمسمائة؟ 
E‏ 
: ألم يصب كل واحد منكما ألفا ومائتين من خمس الفيء الذى 


مر به اف المومنين برده على اهل القادسية ؟ 


E E 


ماأصبع لامنالغنيمة ولان الحُمس ولا مازيد لأهل البلاء؟ 
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عرو 


عمرو 


رو 


س ¥ س 


: کلا لا نرید ان نزاحم هولاء ولكن المجال ذو سعة . 
: وحن أحق الناس . 
: إذا قتلنا ولا ييكى لنا أحد 


قالت قريش ألا تلك المقادير 
تعطى السوية من طعن على نفد 


: أنخت بباب القادسية ناققى ... 


٠‏ وسعد بن وقاص على أمير 

تذكر هداك الله وققع سيوضفا 
بياب قديس واللككر عسير 

عشية رد القوم لو أن بعضهم 
يعار جناحى طائر فيطر 


: سبحان الله .. قوم یؤثرون ما عند الله وقوم يوؤثرون ما عند 


الناس . 


: نحن نريد ما عند الله وما عند الناس ! 


( يضحك الخحاضرون ) . 


: يا عبد الرحمن بن ربيعة أعط كلا منهما ألفى درهم 


وسأكتب إلى أمير المؤمنين فى أمرهما فإن هو وافق وإلا 


: كلا يا أب إسحاق ... إن لم يوافق أمير المؤمنين رددنا إليك ما 


أحذناه 


: ويلك لِم هذا التنطح يا أبا ثور؟ 
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عخږو 


— ۷۲ 


: ما يدريك ؟ 


( خرج عبد الرهن وعمرو وبشر ) _ 
( تعود سلمى وحدها وعلى وجهها كابة ) . 


: أين شيرين ؟ ما خحطبك ؟ 

: ( فى أسى بالغ ) م أجدها يا سعد . كأما ابتلعتا الأرض . 
: سالت عنہا جاراتہا يا سلمی ؟ 

: وجذت زوجها المعنى قد افتقدها لما رجع من مطاردة فلول 


العدو فسأل عنها جميع معارفها فقالوا له إنهم لم يروها منذ 
يام » وبحث عنہا ق كل مكان فلم يف ها على أثر . 


: فلغلها هريت ية أن تكش لا ياتا 

: كلا كلا لا أصدق أبدا أنها كانت خائنة للمسلمين . 

: هذا الكتاب بينة على خيانتها كافية . 

: وما یدریکم آنہا هی التی کتبته ؟ 

: لعلهم زوّروا باسمها الكتاب» وتعمدوا أن يقع فى أيديكم 


نكاية بهاء لأنا م تشاً أن تواطعهم على المسلمين . 


: كلا يا سلمى إن الكتاب وجد ف ثياب ال جالينوس إذ قتل 


وهو يِج هربا . 


: وى ... هذا المعنى بن حارثة قد أقبل ! 
1 هل اخبرته یا سلمی بشیء؟ 
: لا... إنك امرتنی إلا أخبره. 
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— ۱۱۳ 


: فماذا تری یا سلمان ؟ نخبره أم لا نخبره ؟ 
لان وجب ان خبره . 


( يدخل المعنى بن حارثة بادى الحيرة والكابة ) . 


: مرحبا بالمعنى بن حارثة . 

اعلا بای حار ,ا اجلی ١‏ 

: ( جس ) آخبرتکما سلمی بأمر شیرین؟ 

١‏ تم وقد تالا ياأخى من أجلك: 

: تجلد يا أبا حارثة واستعن بالله فيما أصابك . 

: والله لو قد عرفت مصرعها أو موتها لاحتسبتها عند الله 


وأجملت» ولکنی لا أدرى ماذا دهاها؟ أغتيلت فهى اليوم 
جيفة ؟ أم احتطفت فهى الآن ف قعر مظلمة مخيفة ؟ 


: إن كان هذا هو الذى يكربك فاطمئن » فإنها م تغتل ولم 


خطف 


: من أين لك أن تعرف ؟ 
: أتعرف خحط يدها ؟ 


۰ عم د 
: فهل هذا حطها؟ ر يناوله الكتاب ) . 
: ( يتصفح الكتاب فيتلون وجهه ويرفض عرقا ثم يصيح 


بصوت تخنقه العبرة ) کلا کلا لا یعقل أن تکتبه شیرین . لا 
یمن أن يصدر هذا من شيرين . إيا ج أن تصدقوا أن هذا من 
شیرین . شیرین ! شیرین ! آین نت یا شیرین؟.. 


ر متار) 
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مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير 


- إخناتون ونفرتیتى 

- سلامة الفس 

وا إسلاماه 

قصر الودج ( قصة شعرية ) 
- الفرعون الموعود 

- شيلوك الجديد 

- عودة الفردوس 

- رومیو وجولییت ( متزجمة عن شكسبير بالشعر المرسل ) 
سر الخحاكم بأمر الله 

ليلة اللهر 


الدكتور حازم 

أبو دلامة ر مضحك الخليفة ) 
- مسمار جحا ۰ 

- مأساة أوديب 
E‏ 

- سيرة شجاع 

شعب الله المختار 

- إمبراطورية فى المزاد 

الدنيا فوضى 

- إبراهيم باشا 
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_ الشيماء 

- فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية 
- أوزوريس 

نظام البردة - ذكرى محمد عل 
من فوق سبع سموات 
التوراة الضائعة 

- إله إسرانيل 

دار ابن لقمان 

قطط وفيران 

هاروت وماروت 

جلفدان هام 

الفلاح الفصيح 

ل القسيل 

- هكذا لقى الله عمر ( بن عبد العزيز ) 
هسرح السياسة 

الدودة والنعبان 

فأساة زينب 

احلام نابلیون 

- قضية أهل الربع 

- الوطن الأكر 

- حرب البسوس 

- الفارس الجميل 


- همام فى بلاد الأحقاف 
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مالي د بيت المقدن 
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مل۵ة عر 


مقالید بيت المقدس 


غلواحدباڪثیر 


اتر 
تبص تر 
٣‏ شا عامل س دن ۔ انال 
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ش4 يالل 


عمر فى بيته بالمدينة وعنده عقبة بن عامر الجهنى 
رسولا من عمرو بن العاص بفلسطين . 
ألم تقدروا على إيلياء والرملة ؟ انظروا ماذا فعل أبو عبيدة 
وخالد فى الشمال . 
اام المومنين إن إيلياء ربوة حصينة عالية الأسوار ء 
وعلیہا حصون ترمی بامجانيق » وقد اعتصم بها داهية الرو د٣‏ 
الأطربون وهو يدفع أهلها وأهل فلسطين إلى أعمال عجيبة 
وخحطط غريبة ف مقاومتنا والكيد لنا لا تخطر على بال . 
: قد كان فى الشمال صاحبهم ميناس » وهو أقوى شكيمة 
وأشد بطشا من الأطربون » وقلاعه ف قنسرين أمنع 
وأحصن من قلا ع إيلياء » فما أمهله خالد أن بطش به وان 
O RT TT‏ 
الله إليكم ولأنزلكم الله إلينا 
: يا أمير المؤمنين لا يقدر أحد ا أن يغض من فعال خالد بن 
الوليد » فإنه لنسيج وحده وإنه ليعز على النظراء » ولكن 
حالنا ف فلسطین تلف . حن موزعون ف نواح شتی 
وعلى مساح ذوات عدد » وللاأطربون ف کل منہا قوة 
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١ 


کا ت 


وشوكة » وأمره علها جميعا نافذ . وهم يزاحفوننا 
فنصدهم ونردهم إلى حصونهم » وليس فى وسعنا لقلة 
أنفسنا للخطر » وألقينا بأيدينا إلى الهلكة . 


: وهذا الصلح الذى عرضوه يا عقبة ؟ 
: لا يعدو عندنا يا أمير المؤمنين أن يكون مكيدة من 


الأطربون حتى نأمن جانبه أثناء انتظارنا لقدو مك فيأخذنا 


: ولكن عمرا بحرضنى على المسير إلييم . 
: أجل يا أمير المرمنين إنك إن قدمت إلينا قبل أن يبطش بنا 


بطر يمهم الكبير صفرو نيو س الذى يميل إلى عقد الصلح مع 
المسلمين ء لبجب المذية المقذسة أهوال الحرب ٠‏ ويقى 
أهلها سوء المنقلب . 


 :‏ ينظر إلى عقبة معجبا ) والله لقد عرف ابن العاص كيف 


بختار رسوله فماذا هو صانع إذا جاء المدد الذى طلبه ؟ 


: إذا جاء المدد يا أمير المؤمنين وزعناه على مخافرنا هناك »› 


وسحبنا منها رجالنا المدربين فنازلنا بهم إيلياء و ظهورنا 
محمية حتى يفتحها الله علينا إن شاء 


: ( يحرك رأسه كالمقتنع بما مع ) هل رأيت يا أا جهينة 


ا لجيش الذى جمعناه ف الجرف ؟ 


: نعم يا أمير المؤمنين . 
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E 


TEE 


E 


: فذلك ما اعددته لیکون مددا لکم إن شاء الله . 
: فادر کنا به یا أمير المؤمنين وعجل قبل أن بحدث الله أمرا : 
: لا واللّه یا أخا جهينة حتى تنفر ج غمة القادسية عما فيه عز 


المسلمين ونصرهم » وإلا كان أهل العراق أحق منكم 
بالمدد . ويحك خبرنی ماذا معت فی طري قك عن 
القادسية ؟ 


E E e ا‎ 


. e 


: أفلا تنتظرون إذن حتى تنفرج ؟ 
:يا أمير ا لمو مين إن يرد الله بنا حيرا فى فلطين جعل النضر 


والدبرة للمسلمين فى القادسية . 


: اللهم انصر المسلمين ف القادسية ا نصرتهم ف اليرموك ! 
ان ا وت الال : 

: ( ینادی ) یا یرفاً .. یا یرف . 

: لبيك يا امير المؤمنين ( يظهر ) . 

: ( لعقبة ) أقم عندنا أياما يا عقبة فقد ألقى ف روعى أن 


البشير إن شاء الله ات وشيكا .. اليوم أو غداأو بعدغد . 
( ينض ويجمع رداءه ) ويحك لقد أخرتنى عن الميعاد 
يا أخا جهينة . هذا يرفاً مولى آل عمر فاذهب معه لينزلك 
ويكرمك . ( يخرج منطلقا ) 
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— ۸ 


: هيا بنا يا ضيف أمير المؤمنين . 
: ( مستوقفا يرفاً ) إلى أين انطلق أمير المؤمنين يا يرفاً ؟ 
: إلى حيث ينطلق كل صباح ليتنسم أنباء القادسية . 


( خرجان ) 


(متار) . 


Twitter: @ketab_n 


مشه ااثانى 


( تری عاتكة وبیدها ثوب ترفوه ) ٠‏ 


: ( یدخل ) مولاتی ألم تفرغی بعد من رفوه ؟ 

: رويدك يا يرفا ماذا يُعجلك ؟ 

: الا تعرفین یا مولاتی ماذا یعجلنی ؟ 

: ( ضاحكة ) قميص أمير المؤمنين الذى عليك ؟ 

: هو ذاك یا مولاتی . ماذا انا قائل له لو جاء وو جد قميصه 


على ؟ 


. ل قل خا يالك‎ ٠ 

اذا تال ؟ 

: فقل له إنى أعرتك إياه ريها أرفو قميصك . 
: لا یامولاتی لا أستطيع . 

: ويلك ك لك ف خدمة هذا الرجل ؟ 

: عشرون عاما ونيف . 

: ولم تعرف بعدما يرضيه مما يغضبه ؟ 


: ذلك يا مولاتی خطبى معه . إنى لأعمل الشىء أبتغى فيه 


مرضاته فإذا هو يسخط ويخفقنى بالدرة » وأقع فى الثىء 
احشی فيه غضبه وعقو بته فاذا هو جمده لی ویٹیبنی عليه . 


: فهذا يا يرفاً نما يحمده لك ويشيك عليه . 
Twitter: @ketab_n‏ 
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كلا يا مولا لا جو . تشدتك بال إلا عا أعدت 


قميصى إلى . 


: قبل أن أتم رفوه ؟ 

ایوا ات ا ولان . 

: ويلك أتريدنى أن أرفو لك كل يوم ؟ 

: إن أمير المؤمنين يوشك أن يعود . 

: يعد ! 

: مولاتی ! 

: لو لم تشغلنى بدخولك وخروجك وسؤالك وجدالك 


: صدقت والله » أنا الذى جنيت عل نفسى . ( تيم 


بالخروج ) 


: ( يسمع من الخارج ) أهذا بيت أمير المؤمنين ؟ 
: نعم . 

: بابه مفتوح ! 

: اقرع الباب واستاذن . إلى منصرف 

: جزاك الله خيرا إذ دللتنى . 


( يقرع الباب ) 


: انظر من الطارق ؟ 
٠:‏ ويرانى ف قميص امير المؤمنين ؟ 
: وماذا يدريه أنه قميص أمير المؤمنين ( تدنو من الباب ) 


ھن الطارق ؟ 


Twitter: @ketab_n 


کے ر 


: أنا سعد بن عميلة الفزارى رسوله سعد بن أي وقاص إلى 


أمير المؤمنين . 


: ادحل ادخل ... الفتح إن شاء الله ؟ 
: ( يدخل ) الفتح والنصر . 


: الحمد لله . أنا عاتكة بنت زيد زوج عمر بن الخطاب . 


وهذا يرفاً مول امير المومنين 


: وأين أمير المؤمنين ؟ 

: ألم تجىء أنت من طريق الرَبذة ؟ 

: فكيف م تلق أمير المؤمنين فى طريقك ؟ 

: ألقى أمير المومنين فى طريقى ؟ 

: إنه بخرج كل صباح إلى ظاهر المدينة يسأل الركبان عن 


أهل القادسية » فإذا انتصف النهار رجع . 


: إنى ما لقت قر ر جل و احدمالى فقا را فى 


کا می ریاتی سرالا بعد مزال فی ان 
یلهینی عما کلفت به » فنخست ناقتی فانطلقت بی حتی 
فته وهو یر کض خلفی ویقول مهلا مهلا . 


دا اف اون | + القمهى يا ر لاق الق 
: ( متمسكة بالقميص ) صفه لى يا أخا فزارة . 

: رجل أصلع طوال ف أسمال . 

: هو أمير المؤمنين بعينه . 


: یا ويلا قد هلكت . 
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کا 


: اجلس واسترح حتی ججبیء آمیر المؤمنین ( هم باروج ) 
: مولا . 

: ابق أنت معه ( تخرج ) 

: یا ویلتا قد هلکت . 

: حبرفى أيها الشيخ ما حطبك ؟ 

: هذا القميص الذى على .. 

:ما باله ؟ 

: قميص أمير المؤمنين . 

: لولم أرهاليوم ما صدقتك .. هذا أحسن حالا من القميص 


الذی رأیته عليه : 


: أجل . هذا لشقوتى خير قميصيه . 

: وما ملك على لبسه ؟ اليس لك قميض ؟ 

: قميصى ذلك الذى ف يد مولانى عاتكة ترفوه . 

: إن كنت تخشى أن يراه أمير المومنين عليك فاخلعه . 

: ليرانى أمير المؤمنين بغير قميص ؟ 

: اطلب قميصك من مولاتك . 

لقد ناشدہا فأبت إلا أن تكمل الرفو .. وى ! هذا أمير 


المؤمنين قد أقبل ! 


: ادحل إلى مولاتك لعلها قد أكملت رفو قميصك . 


: بل خیر لی ان افوض آمری إلى اله . ( يتوجه عو الاب 


لیستقبل مولاه ) 
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COTE 


EEE 


س 


: ( صوته ) رفا ألم يأتكم أحد ؟ 
يا مي الزن ,يشر القادسة , 


السلام عليك يا بشير الفتح . 


: ( فى خحجل وارتباك ) وعليك السلام يا أمير المؤمنين . 
_ : ( يصافحه ) ما امك . 

عه ن غ الفر ارس ا آم الو هتن : 

:, رخا ت ا سد ب غل به اجس‎ ١ 


: هلا أخبرتنى يرحمك الله أنك أمير المؤمنين ؟ 

: لا باس غلك يا أي .. اجلس غل هذه الوسادة‎ ١ 

: کان بتي يا مر اومن أن أترل لك عن راحل‎ ١ 

: لذلك .م٠‏ أحبرك خقيقتى .. ولقد وددت لو بقيت على 


سيرك الأول لأسمع منك أكثر مما سمعت .. ولكنك 
وكزت الناقة ففتنى هة 


د سای يا امير الوؤ مين : 

: لا عليك يا أخا فزارة . هات فإنا ننتظرك على حمر . 
: هذا كتاب سعد يا أمير المؤمنين . 

: ( يأخذ الكتاب فيتصفحه ثم يلعفت إلى سعد ) ألعلك 


جائء يا سعد ؟ 
ا 


: لا يا أمير المؤمنين قد تبلغت فى بعض الطريق . 
: بى يا أخا فزارة إلى لأرى الجوع فى عينيك .. ( ینادی ) 


يأ عاتكة يا عاتكة .. 
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عاتكة 
عمر 


E 


: ( صوتها ) لبيك يا أمير المؤمنين . 
: ادخلى لتسمعى كتاب الفتح . ( تدخل عاتكة ) .. اس معى 


ما يقول سعد ف كتابه : أما بعد فإن الله نصرنا على أهل 
فارس » ومنحهم سنن من کان قبلهم من ھل دینہہ » بعد 
قتال طويل وزلزال شديد . وقد لقوا المسلمين بقوة م ير 
الراؤون مثلها ء فلم ينفعهم الله بذلك بل سلہموه ونقله 
عنم للمسلمين . واتبعهم غ 
طفوف الآجام وف الفجاج » وأصيب من المسلمين سعد 
بن عبید القاری وعمرو بن آم مکتوم ورجال کثیرون 
معروفون » ورجال لا نعلمهم » الله ہم عام » کانوا يده ون 
بالقران إذا جن عليمم الليل دوى النحل ( تخنقه العبرة 
فیبکی بکاء شدیدا ثم بسح دمعه وی يواصل القراءة ) 


وهم اساد النام ل بش الأسردو شل ھم ¿ مى 


منہم من بقی إلا بفضل الشهادة إذ م يكتب شم . ر يفت 
إلى رفا ) انطلق يا يرفاً فمرهم ينادوا الصلاة جامعة . 


: ( هتردداً ) . 

N gE: 
. الساعة‎ 

: هذا القميض يا امير المؤسين : 

اخلمة غا هات ف ر رة( قلقي | بالمدض ( . 
: هات هذا ال لقميص ( يأخذه منه ) احرج فى القميص 
لف عة 
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ے6 کے 


: هذا قميصك يا أمير المؤمنين . 
: ليس قميصك بخير منه . انطلق ! ( يخرج يرفاً ) خذيه 


يا عاتكة فما أراك أكملت رفوه . وهات للبشير أحسن 


ما عندك فانه ساغب لاغب . 


: حبا وكرامة .. ( تخرج ثم تعود بشىء من القر وكسرة 


من خبز الشعير على خوان فتضعه أمام البشير ) . 


: تمر وخبز شعير .. اليس عندك خير من هذا لبشير الفتح ؟ 


: ما عندى والله حير منه . 


: باسم الله كل يا سعد .. تبلغ بهذا » والليلة تتعشى بدار 


الضيافة فتأ كل خيرا من هذا الذى قدمته لك عاتكة إن شاء 
الله . هل تستطيع أن تصف للمسلمين ما وقع فى' 


القادسية . 


: فكل إذن حتى لا تحدثهم وأنت جائع . 
: ( يرتفع من ناحية المسجد ) الصلاة جامعة .. الصلاة 


جأمعة . 


ر ستسار ) 
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عڼان 


: يا أمير الو منين أما المدد فأر سله الفور ٠۲‏ لکن لا تسم 
مدر 2 ور ت س 


ا 


فى المسجد النبوى الشريف 

عمر ينتحی ركنا فيه ومعه أهل الشورى فيم عثان 
وعلى وعبد الرحجن بن عوف والزبير وطلحة وقد وقف 
دونہم أبو طلحة الأنصارى يحجبهم وفى يده السيف . 


: أكمل يا عثان قراءة الكتاب .. 
: (يتلو من رمالة فى يده ) وإنى يا أمير المؤمنين اعا حربا 


كؤوداصدوما» وبلادا قد ادٌحرت لك » فرأيك و السلام . 
( يطوى عثان الرسالة ويعيدها لعمر ) 


: ها نتم أولاء قد علمت أن أهل إيلياء قد أشجَوا عمرا 


وأشجاهم » وإنى قد رأيت أن آمده بالجيش الذى كنت 
جمعته لإمداد سعد بالقادسية » وأن أسير بنفسى إليه فماذا 
ترون ؟ 


ر 


اليم فليس ما يستوجب ذلك . 


٤ 
أ‎ 


: وهذا الصلح الذى عرضوه ایس جدیرا ان یر حل امیر 


المومنين من أجله ؟ 


لو كانوا يريدون الصلح حقا لعقدوه مع عمرو بن العاص 
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عثان 


ک۷ 


: إنهم يرون مدينتهم مقدسة فيحبون أن يعقدوا صلحهامع 


أمير المؤمنين بنفسه . 


: لاشك أنها مكيدة من داهية الروم الأطربون . 

: أتذكر أطربون الروم يا عثان وتنسى أطربون العرب ؟ 
: اطربون العرب لم يقدر منه على شىء . 

: ويحك يا ابن عفان وهل قدر هو أن ينال شيئا من عمرو ؟ 


َم یکد له عمرو فی أجنادين » إذ ذهب يقابله بنفسه على أنه 
رسول من عمرو حتی إذاألقی ف رو ع العلج أنه عمرو أو 


أله الد اعد ضه برأيه » وأسر له الغدر وعزم على 
قتله » کاد له عمرو کیدة أخحری فتخلص منه بسلام ؟ 


: (معجبا) هيه يا زبير .. لقد والله أنصفت أطر بون العرب . 
: فما بال أطربو نكم هذا وقف عاجزا دون أسوار إيلياء زهاء 


عام ينتظر ؟ 


: کلا یا عغان إنه لم ينتظر هناك وإنما ضرب علا الحصار 


وتر کھا لبعض رجاله وذهب يفتح غزة ورفح وسبسطية 
و و وعمواس وبیت جبرین ومرج عيون 


: عجبا يا أمير المؤمنين إنك لتحفظ أسماء هذه 


المدن 


a 


اف آرت یا امیر اومن آنا کرک غل اله وتسر الب 
بنفسك » فإن أرادواصلحاعقدته معهم » وإن أرادوا غير 
ا آمرهم 
٥ (‏ ۲ مقالید .. ) 
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عڻان 


e 


عڼان 


IA — 


کک ل يا أمير المؤمنين . إنك إن أقمت وم تسر 


وقد طلبوا قدومك ث رأوا أنك بأمرهم مستخف » 
وتام تد فل لت إل اسر سی راا و 


Oe :‏ 
١‏ ااا قاری آ6 عت ا اسر او من قد اعات الاي 


جهد عظم من البرد والقتال وطول المقام فإذا نت قدمت 

که a‘‏ فية ٠ال‏ 
علیہم کان لك وللمسلمين لاسن والعافية والصلاح 
ومن الصلح ویمسکوا حصنہم ویاتہہہ المدد من بلادهم 
وطاغيتهم » لا سيما وبيت المقدس معظم عندهم وإليه 
يحجول . 


: ذلك أن أمير المومنين لا يقدم اليوم على حطر فقد أذل الله 


الروم للمسلمين › وإنما هى مدينة مستعصية اما ا 
طال عليہم حصارها » فأرى أن قدوم أمير المومنين على 
المسلمين هناك أندى على نفوسهم وأبعث لعزائمهم 
وأهيب فى صدور العدو . فتوكل على الله فإن لك بكل 
eS‏ 


لله ا زت ود 


. ا ام الوس حتی تسمع ما عندی‎ eT 
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عبد الر من 


کک ۱۹ ب 


: قل يا عبد الرحهمن ما عندك . 
:م بر ح فى نفسى شىء من مسيرك إلى الشام وتر كك المدينة 


ولیس ما يلجك إل ذلك . هذا أبو عبيدة بمضى فاتحا فى 
شمال الشام م مضو الشفرة ف قطعة العجين . 


ا ی يا ا عرف ان ا ماك سف الف الد 


الوليد ... ألم تر كيف قال لأهل قدسرين لما تحصنوا فى 
قلعتہم بعدما هزمهم فی حاضرها وقتل کبشهم میناس : 
والله لو كنع ف السحاب لحملنا الله إليكم أو لانرلكم الله 


إلينا . كلمة والله لا يقوها إلا خالد ! 
دقك با ابا شد عجرت السك أن يلدت مل أف 


سليمان وال لا تاه عل سرن وما حوها لیکون 
نکالا للروم إذا حد ثتهم أنفسهم بالكرة . 


ن : أما إنك لراض عنه اليوم يا أمير المؤمنين . 
: أجل لقد أمر خالد نفسه .. رحم الله ابا بكر . هو كان 


أعلم بالرجال منى . 


: فهلا أمددت به عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين فى 


لاخنب ان لض ا ناء غير الك : 


ات واف یا آم الا شن لسن هغين سيف التو 
ن : وتبقى أنت يا أمير المؤمنين بالمدينة وخلاكً ذم . 
: هذا واللّه الرأى يا أمير المؤمنين ٠‏ 


: ( بعد صمت قصير وهو ينظر مليا إلى عبد الرجهن ) 


لا يا ابن عوف لقد أبعدت مرماك ١ء‏ آما إن فى سيف 
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f 


کک 7 


خالد لرهقا » وإنك لأول من يعلم ذلك » وهذه مدينة 
مقدسة عندنا وعند أهل الكتاب . 


: هديت الرشد يا أمير المؤمنين .. إن لك فى رسول الله 


لأسوة حسنة » فقد أوصانا يوم فتح مكة بالرفق بأهنها 

ونمانا عن العنف » وإن بيت المقدس لفيه المسجد الأقصى 

O NS 
. لية وجوهنا شطر الكعبة‎ 


بور کت يا ابن أ طالب لا غدساراىك و غلك أا 


والله إن رفق عمرو بن العاص خير عندى من عنف خالد 
بن الوليد . 


تال و ق غو رقت ا ار ا من کال 


ذلك أجدر بمکان بیت القدس وأوف مما هو هل له من 
ا 


:اانا طلحة 2 ثتنى الآن ن برسول عمرو و بن العاص 


e‏ قليلا ثم يعود ومعه عقبة بن 
عامر الجهنى ) . 


: ( فرحا ) الحمد لله يا أمير المومنين 


( متار ) 
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المشه لابخ 


فی بيت الشيخ صفرونيوس بطريق بيت المقمدس 
وعنده رومانوس متنکرا فی زی قسیس . 
: ما بالك تنظر إلى ؟ 
: هذا الزى الذى عليك . 
: لا تخف .. لن يعرفنى فيه أحد . لقد لقينى اليوم أحد 
معارف من بصری وجها لوجه فلم یعرفنی . 
: اين لقيك ؟ 
: عند باب المدينة وأنا داخل . 
N‏ 
: ( يضحك ) تتمنی أن اعود مسیحیا ا كنت ؟ 
: نعم فمثلك ينبغى أن يعود إلى الحظيرة . 
: وانا آتعمنی لو يديك الله ) هدانی ! 
زق فی من الفضب € رر اتوس انظ ها تقول : 
: لا تغضب يا سيدى البطريق إنك حين تصرر مسلما 
تكون مسيحيا وزيادة . 
اا رید ان کون مسا فخ 
: إذن يفوتك خير كتير .. 
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— ٣ 


صفرونیوس : امع یا رومانوس . إن شفت أن تبقی صدیقا لى فاكفف 
عن دعوت إلى دينك . 

رومانوس : ماذا يضيرك من ذلك ؟ 

صفرونیوس : تجادلنی ف دينى وتقول لى ماذا يضيرك ف ذلك ؟ 

رومانوس : أنا أجادلك بالتى هى أحسن . 

صفرونيوس : لا أريد جدالا ألبتة .. لا بالتى هى أحسن ولا بالتى هى 
® 

رومانوس + تذکر يا سيدئ آنك أت الذى بدات ف جدال .. 

صفرونيو س : كلا أنا ما جادلتك » وإنما لمتك على ارتدادك عن دينك 
ودين ابائك . 

رومانوس : إن الحواريين الذين امنوا بالسيد المسيح قد اتهمهم اليهود 
بالردة والضلالة کا تتہمنى الان . 

صفرو نيوس : أين هذا من ذاك ؟ 

رومانوس : لو فتحت قلبك للحق ولم تتبع الهوى لأيقنت ألا فرق بين 
هذا وذاك . 

صفرو نيوس : إن الحواريرن م يخونوا قومهم . 

رومانوس : لكنہم خانوا قيصر إذ وفوا لله .. وأنا كذلك ما خحنت 
قومى ونما حنت قيصر إذ وفيت لله > والله أكبر من 

صفرو نيوس : إنك سلمت بصرى للغزاة . 

رومانوس : بل حقنت دماء أهلها إذ حملت المسلمين على مصاختم 
بعدما انتصروا عليہم . 


Twitter: @ketab_n 


کے ٣۴‏ سے 


صفرونيوس : ما كان المسلمون لينتصروا لو لم تعنم وتدخحل فى دينهم . 

رومانوس : فکیف اا ا ی و ر رن 
وأنطاكية وغيرها ؟ هل أسلم حكام هذه الولايات کا 
اسلمت ؟ وهل أعانوهم ا زعمت أنى أعنت ؟ 

صفرونيوس : أتنكر أنك أعنت المسلمين ؟ أم تحفر هم ذلك الممر السرى 
من الأسوار إل يك 

رومانوس : ما حفرته ليدحل منه المسلمون بل لأخر ج أنامن خلاله . 
فقد اثتمر بى رجال الدين ف المدينة وأوعزوا للجيش 
فخاضروا ی ورن ف 

صفرونيوس : لانك جاهرت بالإإسلام ودعوت إليه . 

رومانوس : أجل إنى أمنت بهذا الدين عن اقتناع وبعد طول نظر 
وتفكير » وظللت أكتم إمانى حتى وقف المسلمون على 
أبواب بصرى فدعوت أهلها إل الإسلام حتى يكون هم 
ما للمستلمين وعليهم ما عليهم فنفروا وثاروا وحاصوا 
حيصة حر الوخحش » فدعوعمم إلى مصالة المسلمين فابوا 
کذلك » فقلت اختاروا من بینکم من بحکمکم مکانی › 
ودعونى أخرج من مديتتكم وأنضم إلى المسلمين فأبواعلى 
ذلك وحبونی ف یتی وتوعدونی بالقتل › فما کان منی 
إلا أن حفرت ذلك السرداب فتسللت منه لأنجو جياتى 
ودینی . 

روترس لكو العلن د راان الد م ذلك رداب زان 
دللتېم عليه 
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— ٤ 


روماتۈش. : TT‏ 
E N TT‏ 
يصالح أهلها على الجزية . 

صفرونیوس : لکن آهل بصرى ما زالوا يعتيرونك خائنا هم . 

رومانوس ; بعض رجال الدين من الملكانيين فقط . أما ر 
GT‏ 

صفرونيوس : ( يتنهد ) صدقت يا رومانوس . إن البدعة التى فرضها 
هرقل على الناس كانت أكبر عون فولاء المسلمين إذ 
جلت فرب الاس ل اب ورج اقاي 

رومانوس : إذا قضى الله أمرا هيأ له الأسباب ومهد له السبيل > وقد 
قضی بظهور هذه الرسالة الجديدة »› لتخرج اناس من 
الظلمات إلى النور ومن العبودية إلى الحرية . 

صفرونيوس: عدت مرة أخرى إلى التبشير بدينك ة 

رومانوس : كلا يا سيدى البطريق ر يلسو تلاوة القران ) 
يكفر بالطاغوت ويوّمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام ها » # من عمل صالحا فلنفسه ومر 
أساء فعليما وما ربك بظلام للعبيد » . 
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رومانوس : 
صفرو نيوس : 
رومانوس 


کے 


أيات من القراك : 
لاذا تحاول أن تكرهنى على دينك ؟ 


: إن الذى حاول أن يكرهك على غير دينك إنغا هو هرقل . 


أا الإسلام فقد جاء ليضمن لك ولغيرك الحرية فيما 
تدينون وما تعتقدون ر يتلو تلاوة القران ) ل وقالت 
الود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
الود على شىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين 
لا يعلمون مثل قوم فالله بحكم ينهم يوم القيامة فيما كانوا 
فيه بختلفون 4 . 


: أهذا من القران أيضا ؟ 
: نعم . 
اه لو ترك هرقل الناس احراراف مذهہم . اه لولم يصغ إل 


بدعة سرجيوس ! 


: فى إمكانك أنت أن تتدارك هذا الأمر إذاصالحت المسلمين 


على إيلياء . 


: قد علمت أننا طلبنا أن ججىء أمير المسلمين بنفسه ليعقد 


معنا كتاب الصلح . 


: لكن الأطربنون غير مخلص ف طلبه هذا » وأحوف 


ما أخافه أن يأتى أمرا يعرضكم جيعا لغضب المسلمين . 


: لستتا مسقولين عن الأطربون . 
: بل انتم مسئولون عنه مادام يتكلم باسمكم . 
: إنه حا فلسطين من قبل هرقل فمادا نصنع ؟ 
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کےا کے 


قاوس . د أت طرخ الان ولك ف فلز اها مكاتة ست 
للأطربون . 

صفرونیوس : اترید منی یا رومانوس ان اخلع سلطان هرقل ؟ 

رومانوش : إن كنت تريد أن تنقذ المدينة المقذسة ! 


( ستار ) 
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[لمشه يداس 


فناء دير فى بأيلة فى مرتفع من الأرض على الطريق. 
یری راعی الدير القمص يعقوب جالسا وعدده انان من 
أتباعه وزوجتاها . 


: ( تنظر إلى الطريق ) يا أبانا القمص . الشماسان زكريا 


ويوسف قد أقبلا . 


: إنهما ليہرولان ! 
: للاريب أن عندهما نبا عن عمر ملك المسلمين . ( يدخل 


زکریا ویوسف ) ما الخبر یا ولدی ؟ 


: وصل ملك المسلمين إلى الدير الصغير حيث يسترج قليلا 


ثم يواصل سيره . 


: إذن فليس بيننا وبينه غير مرحلة واحدة . 

: هل استطعةا أن تقابلاه ؟ 

: قابلناه بغير استعذان . 

: كيف ؟ 

: لیس دونه حراس ولا حجاب 

:اليس مغة اد 

: معه نفر قلیل من اُصحابه ولکنه کأى واحد منہم . 
: وماذا قال لکما وماذا قلعا له ؟ 
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زکریا 


A — 


: بلغناه تحيتك وترحیبك بنزوله عندك فتېلل وجهه وسر » 


وقدم انا من هذا اتر ر يناول حفنة المر للقمص فيفرقها 
القمص على الخحاضرين وهم ينصتون للحديث ف 
دهش ) 


: ولا أردنا الانصراف قال لنا بلغا تحيتى لشيخكما الراعى 


الصاح » وقلا له إنى نازل ججواره اليوم إن شاء الله . 


: وما شکل هذا الرجل وما هیته ؟ ألا تصفانه نا ؟ 
: لا بد أنه مثل شيوخ العرب الذين نراهم فى المواسم يرتدون 


الحبر وعلى رؤوسهم تيجان من الولو والخرز . 


: کلا لا لن تصدقونا إذا حدثنا » فانتظروا حتی تروه 


ا 


: كلا لا نستطيع أن ننتظر . لقد زدتنا شوقا إلى صفته . 


. ٤ ٤ 
صفه لناآنت يا يوسف . أنت عرنى تحسن الوصتف خيرا‎ : 


من صاحبك . 


: حبايا أباناو كرامة . أتدرون كيف رأيناه أول ما رأيناه ؟ 


رأیناه راکبا على جمل أورق » منيفا كما هو واقف فوقه » 
تلوح صلعته للشمس » ليس عليه قلنسوة ولا عمامة ٠»‏ 
تصطفق ر جلاه بین شعبتى الر حل بلا ركاب . فماصدقا 
ف أول الأمر أن هذاهو ملك المسلمين .و لماأناخوقفناناحية 
ننظر إليه فإذا وطاؤه إذا ركب هو فراشه إذا نزل . وإذا 
له شملة محشو ة ليفا هى حقيبته إذا ر كب ووسادته إذانزل » 


وإذا عليه قمص من کرابیس قد رسم وتخرق جنه . 
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= ۲۹ س 


: قميصه متخرق ؟ 
: نعم . 


( يغيب القمص داخل الدیر ثم یعود مسر عا وبیده قماش 


: ماريا يا بتتى هل لك أن تفصلى قميصا نہديه للك 


الملسلمين ؟ 


: أجل يا أبانا هذا خير هدية نقدمها إليه . 

: ( تأخذ القماض ) كيف أفصله دون أن أعرف قده ؟ 
: ک قمیصا یکفی هذا ؟ 

: فاعمليه قميصا واحدا . 


( تبتسم ماريا ثم تأخذ فى تفصيل القميص وخياطه ) 


: اذهبا الآن فاغسلا و جوهكما جزيتا حيرا . ( يخرج زكريا 


ویوسف ) . 


: أ ملك هذا الذى ”معنا وصفه ؟ إنه لثشىء عجيب . 
: هذا يا أا هو الذى ضرب القيصر هرقل على رأسه . 

: والذى أنقذ مذهبنا من طغيانه وطغيان قساوسته . 
ال ا اصدفان إن ارب سا لا تکام تدر کا ن 


البشر » فلا عجب أن جاء هؤلاء الملسلمون وهم 
لا ينتمون إلى ديانتنا المسيحية ليعيدوا لنا جريتنا الدينية 


1 ا اح ان اا هۀ 1 
التى سلا منا إحوان لنا ف المسيح ! 
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ماریا 


داه د 
ر 


ت 


: كلا يا أبانا القمص ليس هؤلاء الروم إخوانا لنا ف 


: يا عزيزتى إن أبانا يعنى أنهم منسوبون إلى الملة المسيحية . 
آخست یا جر غورئ إذ شرحت اروك . 


: لكن إلى أى مدى تستطيع أن نطمئن إلى هؤلاء المسلمين ٩‏ 


الا تخشون الا یطول بہم العھد حتی یکونواعلینا شرا من 
الروم ؟ 


: المستقبل علمه عند الله وإنغا لنا الحاضر . ولم ينقل عنم فى 


هذه السنوات الثلاث منذ جاعءوا يغزون الشام أنهم أكرهوا 


: ومع ذلك فقد ارتد إلى دينهم كثير من الناس . 

: من ارتد بمحض اختیاره فذنبه عل جنبه . 

: لكنهم بذلك يا أبانا القمص أخطر على مذهبنا من الروم . 
: مادام فى وسعنا أن نجهر بدعوة أتباعنا إلى القسك بمذهبنا 


دون أن تجدع أنوفنا لذلك » أو تصلم اذاننا ء أو تيدم 
الملسلمين . 


: لا نستطيع يا أبانا أن نحكم بعد على هؤلاء البدو 


الأجلاف . 


: يا آنا يا حبيبتى الست يعقوبية ؟ 
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کے 


انا 
داود 


جرکجوری 


داود 


ک۴ چ 


: يا داود يا حبيبى أنا يعقوبية أكثر إخلاصا منك . 


على أيديمم أن تعود الحرية الدينية لليعاقبة فى كل مكان؟ 


: إن امرأتك يا داود إغا ترید أن تنصحنا بالاحتراس من 


هؤلاء المسلمين » وهى على حق » فمن يدرى لعلهم 
يظهرون على حقيقتم حين يتم هم الاستيلاء على جميع 
البلاد . 


: كلا كلا ليس ف الإمكان أن يخدعونا عن حقيقتهم . 


انظر إلى جیشهم الذی مر بدیارنا هذه منذ شهر › ووازن 
بینہم وبون جيوش الروم التى كانت تر بنا من قبل › فاين 
سلوك هؤلاء واين سلوك اولعك ؟ 


: صه .. هذا عُمارة جاسوس الأطربون قد أقبل فخوضوا 


فی حدیث اخر . 


( يدخل عمارة العكى ) 


: عم صباحا يا أبانا . عمو صباحا يا قوم . 

: صباح الخير يا عمارة . 

: صباح الخير . 

: اجلس يا عمارة . 

: أما عند من أخبار عن ملك المسلمين ؟ 

: يقال إنه ف الطريق . 

: بلغنا يا قمص يعقوب أنك بعثت من يستقبله ف الطريق 


ويدعوه لينزل ضيفا عليك . 
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کے 


: أنا ضيف الملوك يا عمارة ؟ من أين ؟ 

: هذا ملك بدوى صعلوك لا تكلفك ضيافته شيعا . 

: ليس ملكا وكفى ؟ 

: علام إذن بعثت رجالا يستقبلونه فى الطريق ؟ 

: ما بعشت غير شماسین من مریدی لیتنسما لی أخباره . 
: وماذا تصنع باخباره ؟ 

: أناراعى هذا الدير القام على الطريق فينبغى على أن أستقبذه 


أ ول غ ارتا او خر 


: ولماذا ينبغى عليك أن تستقبله ؟ 
: مجاملة لا تكلفنى شيعا » ولعلى بها أتخذ يداعنده لأهل هذه 


البلدة . 


: كنك یا قمص قد أصبحت تومن من الآن أن دولة الروم 


قد انطوت وأن العاقبة ضولاء المسلمين ؟ 


: يا بنى م كل هذه الأسئلة ؟ إن كانت العاقبة للروم فلن 


يواخحذونا يومعذ على مجحاملة قمنا بها هولاء المتغلبين . 


: هل لى يا قمص أن أأكلمك على حدة ؟ 
: ( ينهضون ) نحن يا أبانا تصرف . 
: لا بل ادخلوا الدير واجلسوا فى الفناء الشرف 


( خرجون ) هات ما عندك . 


: ينبغى أن تعلم أن العاقبة للروم » وأن هولاء لن يبقو! فى 


البلاد أطول مما بقى الفرس . فهل لك يا أبانا أن تتخذ :ل 
يدا أحرى عند القيصر ؟ 
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:من ۰ 
: أتتغابي ؟ ملك المسلمين هذا . 

: أجاد انت ام تمرح ؟ 

: بل جاد . 

: أترافى راعى دير أم فارس حلبة ؟ 

: اللامر ايسر من ذلك .ما عليك إلا ان تضع هذا السم فيما 


کک ا 


: وأين هو القيصر وماذا يوصلنى إليه ؟ 
: آنا أكلمك باسم الأطربون » والأطربون يتكلم باسم 


القيصر . فى وسعك أن تكون بطريقا لايلياء عما قريب . 


: والبطريق صفرونيوس ؟ 
: الا تعلم آنه غير مرضی عنه ؟ ثم إنه شيخ فان . 
: أناقانع يا بنى بماأنافيه » وأحمد الله على ذلك . خيرنى الآن 


ماذا ترید منی ؟ 


الان وف إل بك القد : کا ما ربك منك أن 


تكفينا هذا الرجل . 


€ 


( خرج کیسا صغیرا من بین قیابه ) 


: هات . 
: ( فرحا ) هاك .. ( يقبل رأمه ) إنك لا تدری يا أبانا 


الشجاع خد دال الاط رن ول 


قاقر ر ل اللولة ۰ ولل المسيحية قاط 


aT وفقنا‎ :٠ 


م ۳ س مقالید .. ) 
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کک 


ان ان 


( يرسم الصليب ويتمسح بياب القمص ) 


: إن الرجل سينزل اليوم عندنا ججوار الدير . 
: من ذا أخبرك ؟ 
: الشماسان . ولعله الآن يوشك أن يصل › فمن انير أن 


: صدقت . 


( خرج ) 


ا( ادع اتا[ عار چا ر کور 4 داو 


تعالوا .. 
( يعود الأربعة إلى مقاعدهم وهم صامتون ) 


: كدت تفرغين من قميصك يا ماریا ؟ 


: نعم ما بقی إلا قلیل .. ( تنشره بین یدیا ) انظروا .. 


کانه جوالق ! 


: ( فى سخرية خفية ) لو يعلم أنك أنت التى خطت له 


: لمنحك جائرة سنية . 


: کیساً من المر ؟ 
: أو شملة محشوة بالليف . 
: وحياة العذراء لو سمح لى هذا الرجل لغسلت قدميه 


بالطيب كا فعلت النجدلية بقدمى السيد المسيح . 
( تضم القميص إلى صدرها وتقبله ) 


: ما هذا الكلام يا ماريا ؟ أتقرنينه بالسيد ؟ 
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— o 


: ۾ لا ؟ كلاهما خلَّص . السيد خلصنامن خحطيعة آدم وهذا 


خحلصنا من اضطهاد هرقل . 
( یدخل زکریا ویوسف مسرعین ) 


: يا أبانا القمص ! هذا ملك المسلمين قد أقبل ! 


( يتطلع الجميع إلى الطريق ) 


: زكريا أحضر لى يا ولدى جبتى الكهنوتية . ( يخرج 


زکریا ) ایہم هو یا یوسف ؟ 


:٠‏ لعله ذاك الذى على الجواد الأبييض ؟ 

: كلا .. الذين على الجياد هم أصحابه . 

قاين هو ؟ 

. هنا‎ a 

: أنت ضعيف .. ا ليت أبانا القمص بعثك أنت وترك لنا 


زکریا . 


: ها هو ذاك خلفهم على الجحمل الأورق ! 
: ولكن هذا متوسط الجسم ولیس بعملاق کا وصفتاه . 
: مبالغة وتهويل . 


( يعود زكريا بالجبة فيساعد القمص على ارتدائها ) 


( خرج ومعه يوسف ) 


: أدركنا يا زكريا . تعال أرنا أيم ملك المسلمين ؟ 
: ( يتطلع ) ذاك الذى يمسك بخطام الجمل . 
: ذاك الماشى أمام الجمل ؟ 
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ی 

1 E UE 

ماریا : هذا حقا عملاق .. كانه شمسون الجبار . 

داود :ومن الراكب على الجمل ؟ 

زکریا ۰ : هذا غلامه . 

داود : عبده ؟ 

زکريا : نعم .. أخبرنى عبده هذا أنہما يتعاقبان على الجمل طول 
الطريق . 

داو د نحن أمام أسطورة 


8 : بدو لا يعرفون اداب السلوك .. هذا كل ما هنالك . 
داود : Û‏ آلا رجن با سي إل اليك ؟ 
اتا : کلا یا حبیبی .. أشتهى أن أتفرج معك . 


ماریا : انظروا إنه يصافح القمص يعقوب . 

داود ‏ : ویضرب على كتف يوسف . 

ماریا ا وی اون !اندرا با جاع | 
( يقف الجميع صفاً ) 

داود : أا يا حبيبتى . ابسطى وجهك . تخلصى من هذا 
العبوس . 

أ اود يا جيس آعم انت بشاة فتك . 

مارا : جرججوری ابتسم یا جریجوری . 

جرججوری : ابتسمت يا ماریا . 

ماریا : سيسطر فى التارجخ غدا أن امرآتك هی التى خاطت له 
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القمص 


کے ۴۷ ہت 


( يدخل القمص ومعه عمر وأصحابه وغلامه أسلم ) 


: هؤلاء من أصدقاء الدير . 
: مرحبا مرحبا .. 


( یدل زکریا حمل طا فه أقداح ) 


E‏ .. هذا 


: ( ينظر فى القدح ) نقيع الزبيب ؟ 
ج 
: باسم الله ( يشرب ويشرب الاأخرون ) هذا شراب 


: نزيدك یا سیدی ؟ 
: حسبنا هذا . جزيت خيرا آہا الراعى الصال ( يتحرك 


لينصرف ) 


: ألا تنزلون يا سيدى عندنا فى الدير ؟ 

: جزيت خير . نحن لا نترل إلا فى ظلال النخيل . 

: هاقى القميص يا ماريا . 

: ها هو ذا يا أبانا القمص . 

: هذا قميص قصلناه لك وخاطته هذه السيدة . 

: ( ينظر إلى زكريا ويوسف كالعاتب ثم يتسم ويأخذ 


: ( کالمعتذر ) لا یا سیدی .. ما کان عندنا حریر 
: فماهذا؟ 
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— ۳۸ 


: هذا کتان . 

O TOE 

: نعم يا مير المؤمنين . , 

: قدلى إلى مكان خال لارتدى هذا القميص . 

: هلم يا أمير المؤمنين ( يخرج ويخرج خلفه عمر ) 
: يا امير المؤمنين ؟ 

: هكذا يدعونه يا أبانا القعص . 

: ويلكما هلا أخبرتمانى بذلك من قبل ؟ 


( يعود عمر وقد لبس القميص الجديد وبيده القميص 
القدم وقد طواه ) 


: انظری یا انا .. قمیصی على جسده ! 

: حذى قميصه القدبم وارتديه .. على جسدك ! 

: ھل لکم ان تغسلوا قميصى هذا وتخيطوه ؟ 

: حبا وكرامة يا أمير المؤمنين . ر يأخذ القميص فتسرع 


ماريا فتأخحذه منه ) ألا نعمل لك قميصا ثانيا يا أمير 


المؤمنين وتدع هذا فقد تخرق ؟ 


: قميصى هذا أيها الراعى الصاح أصلح لى وأحب إلى . 
: يا أمير المؤمنين هل لى أن أقدم نصيحة لك ؟ 

: هات تنصيحتك . 

: أنت ملك العرب » وأنت قادم غدا على الروم » فلو لست 


شیغا غير هذا ور کبت برذوناً فارها لكان ذلك أعظم ف 
اعين الروم . 
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و 

2 : ويحك أيها الراعى الصا ... لو أردنا ذلك لكان لنا 
ما نريد » ولكنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نلتمس العز 
من غیره . 

القمص : يا أمير المؤمنين كلمة ف أذنك ( يسار عمر بحديث ) 

عمر : ( يتسم ) جزيت خيرا على نصحك وبرك . ايها الراعى 
الصاح لا تخف علينا من كيد هؤلاء فإن الله معنا وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


ر ستار) 
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مشه د ]لاجر 


منبسط من الأرض بقرب ( مؤتة ) حيث أناخ عمر 


: ( يصيح فجأة ) يا أمير المؤمنين .. خيل مقبلة ! 
: ( يتطلع ) هذه حخيل المسلمين يا أمير المؤمنين .. لعل 


جاءوا لاستقبالك 


: ( يظهر ) إنى أمرعيم بموافاتى إلى ال جابية ولم امر أحدا 


باستقبالى فى الطريق . 


: لعلهم خافوا عليك ما خافه عليك راهب أيلة . 
عدا الد بن الرلة با عة الرحن ١‏ ذكرناه الماعة 


: عرفته من هذا البعد ؟ 


: إنى أعرف نزوته على الخيل . ويل هم ما هذه الثياب التى 


غلم ؟ 


: إنها تلمع كسَرّق الحرير . 
١‏ أصبت يا أمير الو مين هذا الد ء وال عا عرفه ذا 


الزى . 


: ( يتناول حجارة فيقذف بها صوب المين ) قاتلكم الله 1 
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E 
. حالد : ( صوته ) السلام عليك يا أمير المؤمنين‎ 
عر :لأ سلام عليكم ر( يمضى فى قذفهم بالحجارة ) إيام أن‎ 
O 
د د‎ 
. غیر م‎ 
. ابن عوف : إنها الدنيا يا أمير المؤمنين‎ 
. ر : کلا والله یا ابن عوف .. آما ونا علیہم فلا‎ 
ابن عوف : رويدك يا أمير المؤمنين .. إنم خخلعون ما عليبم‎ 
يدخل خالد ونفر من رجاله وبأيد يم اليلامقة  الاقبية‎ ( 
ٍ . ) تبرق‎ 
خالد : يا أمير المؤمنين وإذا حيبتم بتحية فحيوا اخسن متا اہ‎ 
. ردوها‎ 
عمر : وهذه الثياب عليكم ؟‎ 
خالد : هذه يلامقة يلبسها الفرسان هنا على الحديد والسلاح‎ 
٤ أ‎ ۹ 4 
. اتكون آهول للعدو وآروع‎ 
عمر : من صرق الحرير ؟‎ 
. خالد : بل من الديباج يا مير المؤمنين‎ 
عمر : ( يتحسسها يده ) تلبسونها دائما علل الحديد‎ 
E I 
vv ر‎ 
. خالد : ا تری‎ 
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حالد 


خحالد 


حالد 


خالد 


— E٣ 


: ( ينقلب من السخط إلى الرضا جملة واحدة ) وعليكم 


السلام ورحمة الله . لا باس إذن يا أبا سليمان .. دعنى 
أعانقك . ( يعانقه بحرارة وشوق ) والله لقد كنت طول 
اليوم ببالى مذ قيل إننا قادمون من موْتة 


E 


ا ا رسول الله عو وهو e‏ 
ادا بواج » والدمو ع ف عينيه إلى أن قال : ثم أحذ 
إلى أحد قط أن أضمه وأعانقه کا اشتقت إليك اليوم . 


: ( يعود فيعانق عمر ) بأهى أنت وأمى يا أمير المؤمنين 


والله إنا لنظلمك كثيراً إذ ننظر إليك كا ننظر إلى غيرك من 
الرجال . أنت طراز اخر . أنت نسيج وحدك 


: ( كالكاره لذلك ) مه یا خالد أرنی كيف فعلت ذلك 


اليوم ف هذا السهل ؟ 


: أترى إلى ذلك التل يا مير المؤمنين ؟ لقد كان من خلفنا 


وقد أحاط الروم بنا إحاطة السوار بالمعصم » فأمرت 
رجال فداروا حوله فی کرادیس » فتوهم الرو وم أن أمدادا 
جاءتنا تترى فتقهقروا عنا ليأتمروا فيما بينہم فاهتبلت 
الفرصة وجوت بالمسلمين 


: وم کان عدد الروم يومذاك ؟ 
٤ :‏ یا رومانوس ؟ انت کنت معهم . 
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خالد 


a 


: مائة الف من الروم وخمسون ألفا من العرب . 

: رومانوس ؟ حا بصری الذى اسلم ؟ 

: نعم يا أمير المؤمنين . 

: ويحك هلا عرفتنى به من قبل ؟ أهلا بك وسهلا يا ابا 


الروم ! قد معت أنك حكم والله تبارك وتعالى يقول : 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثراً ‏ . 


: مرحي بك ف أر العام ا ار الجن : 
: من طول ما خالطت العرب . ألم تسمع يا أمير المؤمنين 


بسيرة جيرا الراهب ؟ 


: بلى فهل لقيته يا أبا الروم ؟ 

: بل لقیت بعض من لقوه يا امير المومنين فحدثونی من أمر 
ارسول الله عر ما حدثهم به . 

: يا أمير المؤمنين تلك خيل أخرى . 

: ( یلتفت وینظر ) هذه خیل یزید بن ای سفیان . 


لله إذ سبقته إليك . 


: انطلقةا من بقعة واحدة ؟ 
: لا يا أمير المؤمنين .. أنا جت من أقصى الشمال › وقد 


a e as Ca 
الفجر » فأفسمت على رى لأسبقنه إليك » وقد أبر اله‎ 


: هذا الزهو فيكم يا ال المغيرة ! 
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یرید 


— ٤€ 


: ما رأيت ابن أخحت قوم أعق منك يا عمر ! 
: ( صوته ) السلام عليك يا امير المؤمنين . 
: وعليكم السلام ورحة الله . 


( یدخل یزید بن ای سفیان وبعض رجاله ) 


é NE E E 


والسلاح . 


5ة ٠‏ پیغی ان تعدل پم ون رجال : 


صدقت .. احلعوا عنكم هذه اليلامقة ( يخلعونها ) أما 


إنك لحفى برجالك يا خالد . 
: هم قوقى يا أمير المؤمنين وأنا بهم أصول وأنتصر . 
: فهل حصب هولاء بالحجارة أيضا مثلكم ؟ 
: لا يا أمير المؤمتين لا قفعل :. تلك أيه سبقنا إليك . 
: اجلسوا اجلسوا ر ججلس فيجلسون ) كيف الخال فى 


دمشق یا یزید ؟ 


غل خر فا تب يا آم الرس عن الام و اة 
: قد بعثته ک) أمرت يا أمير الموٌمنين ليحاصر قيسارية حتى 


لا يصل منا شىء إلى إيلياء والرملة . 


: تراه قد وفق ام تبعث مکانه من بخلفه ؟ 
بل فقت انت ق ااره يا ار لشن :ائه لكيش 


اریب . 
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يزيد 


٤ 


يزيد 


E E 


أا انك لاحب الكامة .. ليس فيك عرق ال جبارين من ال 


عتبة بن ربيعة . 
( يدخل أحد رجال يزيد فيضع بين يديه ربطة ثياب ثم 
رج ) 


: ما هذا یا اپن ابی سفیان ؟ 


الشام : 


: آترانی عریان یا ابن ای سفیان ؟ 
: هذه أصلح يا أمير المؤمنين واعظم فى عيون الروم 
: قبح الله رأيك . أأردت أن تعرضنى دمية لعيون الروم ؟ 


إلیکم بہاعنى ! ( يرميها يزيد إلى أحد رجاله ) ويلك لقد 
ظننت انفا أن العلة فى عرق آل عتبة فإذا هى ف عرق ال 
جي 


: يا ارا ع هد تة حطات فا ل واا اروف 


: ( تدركه الرقة ) يغفر الله لكم إنكم تلبسون هذه اليلامقة 


وتزعمون انها اب ی دور الروم فلا جناح عليكم » 
فما بالکم تریدون أن تفتنونی ولست مقیما عند م ولیس 
لى عذر م . 


: ساحنی يا انار المومنين . 
: قد فعلت فلا تعودن إلى مثلها . ( يلتفت إلى خالد ) وأين 


أخحى أبو عبيدة يا خالد ؟ 
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حالد 


— ٤1 


: إنه من خلفى يا أمير المؤمنين » وسيوافيك بالجابية وقر 


رسلنی لاستقبالك مکانه . 


ا 
ا 


: ما إنه ليحبك يا خالد . 

: وإلى لأحيه كذلك وواله إنه لير ل منك ؛ 
:ایس مازلت رادا عل یا خالد ؟ 

: ذهب جله يا مير المؤمنین وبقی رسيسه . 

: فطب بالا فإنى قد عزمت على توليتك قتسرين . 
عا .ی اذا شر ريك ق ٩‏ 

: کلا إن رای فيك م یتغیر ولکنی سأشترط عليك . 
: تشترط على ماذا ؟ 

: ألا تعطى أحداً من مال الله إلا ا 

: لا والله لا أقبل .. لقد بيت مثل هذا من اى بكر .. 


فكيف أقبله منك ؟ لا حاجة بى إلى عملك . دعنى هكذا 
مع أهى عبيدة فهو يعرف لى قدرى وأنا اعرف له قدره . 
والله يا عمر لو كنا نعمل من جلك ما عملنا شيعا ولكنا 


: يا حالد إنى كنت قد عزمت على توليتك قنسريسن 


فلا تجعلنى أعدل عن ذلك إذا ما أبيت أن تخشى الله ف مال 
المسلمين . 


: کلا لا آقبل شرط أحد . إن الله ری کا هو ربك وإ 


لأحشاه کا تخشاه انت .. م تظن يا عمر اق و حدك 
تخشاه ؟؟ 
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¥ 


: معاذ الله يا أبا سليمان ولكتى أريد منك أن تعينى عل 


نفسك > وان تظن ہی خیرا مهما يسوءك منی من شیء 


: ( يصيح مرة ثالنة ) أمير المؤمنين .. هذه خيل ثالثة ! 
: (يلتفت وينظر ) هذه خيل عمرو بن العاص من فلسطين . 
: ( صوته ) السلام عليك يا أمير المومنين . 

: وعليكم السلام ورحة الله . 

هده يا ام لعن إذ ملك ا 

: وأين اليلامقة ؟ ألا تلبسون يلامقة لتكون أرهب للعدو ؟ 
: ( ييعسم ) ما كنت أعلم أنك تحبها يا أمير المؤمنين . 
: بل خلعتموها يا ابن العاص وأخفيتموها عنى . 

: أجل يا أمير المؤمنين قد علمت أنها ستثير غضبك إلا أن 


تعرف حقيقتہا . 


: فقد عرفت حقيقتما . 
: من غيرى يا أمير المؤمنين .. ( ينظر إلى خالد فيبتسم 


خالد کأنه يقول له نعم أنا الذى وقع على غضبه ) 


الاشن فاعسب عدا ورجا ا اة ع 


فعلت بنا . 


اكا هات ا آبا سات ...تلك ا سقاك 


وسبق رجالك ! ( يلتفت إلى عمرو ) وماذافعل أطربون 
الروم يا أطربون العرب ؟ 


: ( يضحك ويضحك الأخرون ) انظر يا أمير المؤمنين 


ماذا فعل .. ( يشير إلى جهة يجين ) 
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عمرو 


حالد 
عمرو 


— E 


: ما هولاع ؟ ما باهم مکتوفین ؟ 


منہم وانهزم الباقون . 


e .‏ 
: أجل ارو ر ا ی ر و روم . 


E RG 


ایاه ما نزل عنده فا لحمد لله إذ نجا أمير ا مومنين من كيده 
: ( يلتفت إلى رجاله ) ائتونى بذلك الفتى العكى . 


( يدخل عمارة العكى يسوقه أحد رجال عمرو 


4 


ما اسم الراهب .. الذى حدثتنى عنه ؟ 


: امه یعقوب . 

: واسمك عمارة ¢ 

: نعم . ٍ 

: لقد صدق راهب أيلة .. أبعدوا هذا أبعده الله فقد كذب 
على الرجل الصاح يعقوب . 


Twitter: @ketab_n 


شابغ 


فى بيت الشيخ صفرونيوس بطريق بيت المقدس 
: ( ينظر من الشباك ) هذا الأطربون يا سيدى البطريق قد 
أقبل ومعه رجاله . 
: لا تخف يا ميخائيل .. قد نبہت الجحرس على الاب 
ألا يسمحوا بالدخحول إلا للأطربون وحده . 
( تسمع جلبة وضوضاء من الخارج ) 
: هذا عراك بين الحرس وبين رجال الاطربون . 
: لا تخف .. إن الله معنا والشعب معنا . 
( عدأ الجلبة ثم يدخل الأطربون ) 
: هذا تعاملنی يا سيدى البطريق ؟ 
: ( ينض مجيباً ) مرحباً بك يا سيدى الأطربون .. هدئ 
: أدعوك إلى دار الحكم فترفض الحضور بغير عذر ؟ 
: أنا شيخ فى السبعين ونت فى عنفوان شبابك فماذا عليك 
إذا سعيت إلى ؟ 
: لكن دار الحكم هناك . 


: دار الحكم أصبحت هنا فى هذا المكان .. ألا تسمع ؟ 


٤‏ مقالیدر. 
TEE (@fetab_n ۴(‏ 


الأطربوة 


صفرو نيوس : 


الأطربون 


صفرو نیو س : 


الأطربون 


E E 


: ( تتف هن الخارج ) نحن معك يا صفرونيوس .. 


لا نعترف بغير صفرونيوس .. احرج من إيلياء 
يا اطربون . اخحرجوا من مدينتنا ايا الروم . 


: أنت الذى أوعزت إلى هولاء الغوغاء . 


فأوعز. أنت إليهم بما تشاء إن استطعت . 


إن كنت تريد أن تتباحث معى فماذا يصنع عندنا 


اچس 


: أحقاً تريد تسلى المدينة إلى هوّلاء المسلمين بغير قنال ؟ 
صفرو نیو س : 


نعم فقد تعب الناس من الحصار . 


الأطربون : أنت لا تملك هذا الحق .. أنت بطريق ولست بحا .. أنا 
الجام . 

صفرونیوس : انت تحكم حيث يتكلم السيف » وانا أحكم حیث يتكلم 
السلام . 

الأطربون : من الذى خولك ذلك ؟ 

صفرونيوص ؛ الشعب: 

الأطربون : والقيصر هرقل اليس له سلطان عليك ؟ 

صفرونيوس : القيصر م يعد له سلطان على إيلياء ولا على غيرها ولیس 
ذلك ذنبى . ألا ترى أن أغلب المدن قد سلمت هولاء 

[ المسلمين واتفقت معهم ؟ 
الأطربون : ولكن إيلياء مدينة مقدسة . 
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صفرونیوس : 


الأطربرن 


الأطربون 


صفرو نيوس : 


الأطربون 


لاوت 


صقرو ایوس : 
: إن بها قسطنطين يدافع ويحشد الجيوش والمؤن والذخائر . 


الأطربون 


صفرو نيوس : 


الاطربون 


صفرو نيوس : 


ک0 کے 


مقدسة عندنا وعندهم على السواء » فأحرى أن يعاملوا 
أهلها معاملة أكرم . 


: ألا تعلم أن الود فرحون بدنتول السلمين ؟ 
صفرو نيوس : 


لا حبًا للمسلمين بل تشفياً من هرقل إذ اضطهدهم وقتل 


منہم ونفی .. ثم ما شأننا بالهود ؟ علينا أن ننظر إلى 
مصلحتنا ومصلحة أهل المدينة .. 


: سيعود اليهود إلى المدينة بعدما طهرت من رجسهم . 


كلا .. سنشترط على المسلمين أن لا يسمح بدخو فا للود . 


:لمرد ل بقارا هدا الط : 


صفرونیوس : 


عجباً لك يا أطربون .. أتجادانى ف الصلح اليوم بعدما 
حضر أميرهم عمر من عاصمته وعسکر من دوننا 
جنوده ؟ ويلك الست انت الذى اقترح على عمرو أن 
يستقدم عمر بمضى الصلح بنفسه ؟ 


غا أرذت بذلك أن كسب الرقت رطا يابا املد من 


قيسارية . 
فھا ھی ذی قد حوصرت فلا یأتینا منہا شیء . 


: کلاما انتہی هرقل . 


بل انتہی .. استشعر غضب الله عليه إذ تزو ج ابنة أحته » 
فأراد أن يكفر عن ذنبه ويتقرب إل الله جمع المسيحيين على 
مذهب واحد و بلة وئار الا قاد والاضغان 
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الأطربون 


صفرونیوس : 


0ے 


: اليوم تعلن عداوتك للمذهب الموحد .. فهلا أعلنته من 


و 

إنه يعلم أنى غير موافق على مذهبه الجحديد » وإنما ولاق 
بطريقا لايلياء لیستمیلنى إلله کا فعل مع قيرس 
وأثناسیوس . ولکنی لست مثل قیرس أو أناسيوس . إى 
لا أترك مذهبى الذى أعتقد أنه هو الحق من أجل ملك أو 
إمبراطور . 


: ستت ركه غدا من أجل هذا الملك العرهى وجنوده . 


كلا إنهم لا يتعرضون لدين أحد ولا لمذهبه » ولو فعلوا 
ا استطاعوا أن يغزوا قلوب أهل الشام من أنطاكية إلى .. 
إلى غزة . 


: لقد صبرنا هم مدة طويلة ولا يزال عندنا امون والذخائر 


فلم تعجّل بالسلم ؟ 
الذى لا تصده القلاع ولا تمنعه الحصون 


: قد کان فى وسعك يا صاحب اللسان المعسول أن تقنعهم 


بالصبر والمقاومة .. إذن لرأوا أن خالدا هذا لن يقدر على 
مدينتهم المنيعة الحصينة » ولن يكون نصيبه خيرا من 


: القد انتشر بين أهل المدينة أن خالدا استأذن عمر ى فتحها 


عنوة » فمنعه وقال له : إن الله لا یرضی لناان نستبیح بیت 
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الأطربون 


صفرو نيوس : 


الأطربون 


صفرو نيوس : 
: هل لك إذن يا سيدى البطریق ان تعیننى على هرب ؟ 


الأطربون 


صفرو نيوس : 


الأطربون 


جوري 
: ولکنی سوف آثيرها عليہم حربا شعواء من مصر ! 
صفرو نيوس : 


الأطربون 


سے 8۳ کے 
المقدس » ما كان من ذلك بد » فماذا يصنع لسافى 


المعسول ف إقناعهم ؟ احرج أنت إليهم فأقنعهم إن 
استطعت . 


آم لا يتمعو إلا إل تصحف 


فاستمع انت أيضاً إلى نصحی . نى لا ريد أن تقع فى 
أيديهم فلن يغفروا لك نكايتك بهم » وعداوتك هم »› 
فا لحق واج بنفسك وجنودك . 


وهولاء الروم المقيمون بالمدينة ؟ 


لا تخف فسنشترط أن يكون مم الخيار ف الرحيل والمقام . 
ay‏ 

الخارجين . 

هذه حطة حسنة . 


افعل يا سيدى الأطربون .. هذا واجبك .. 


ر ستار) 
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0 re | 


خيمة عمرو بن العاص بمعسكر المسلمين فى ظاهر 
بیت المقدس 

یری صفرونیوس على راس وفد إِیلیاء وهم جلو س بین 
يدى عمر وعنده ابو عبيدة وعبد الر هن بن عوف وعمرو 
وخالد ویزید بن اأ سفیان ومعاوية وکعب الاحبار. 


: مالى أراك عابسا ايها الشيخ ال جليل ؟ ألم يوافق أهل المدينة 


على الشروط ؟ 


: يا امير المؤمنين إن شئت أن يتم الاتفاق بيننا فاخحرج من 


اجتاعنا هذا اليهودى . 


: ويحك هذا ليس بيہودى . هذا قد أسلم فهو منا . 

: الیس کان مہوديا ؟ 

: کنت بهوديا ولكنى قد أسلمت وصرت من المسلمين . 
: اليهودى لا يخرج عن مسلاخه أبداً وإن بدل دینه سبعین 


مره . 


ا آم الإمتن إا أرادرا أن ينوق لأف اعرف 


: كلا بل لأنك تكيد لنا وللمسلمين من أجل أصحابك 


الود 
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أبن عوف 


خالد 


— 0° 


: یا امیر ا لمو نین اجرف من هذا الڌی یتہمتی ظلماً ف دیتى. 
: الم تتصل باصحابك الود فى هذه البلاد ؟ 


هم الذين اتصلوا بى لأرفع مظالمهم إلى أمير المؤمنين وقد 


: ها هو ذا يا أمير المؤمنين قد أقر على نفسه . 
: یا کعب إن شعت شفت أن تبقى نظيفا غير متهم فاقطع صلتك 


بالود فلا شان لل ب: 


تعدل بينم وبين النصارى فهم جيعاً من أهل الكتاب 
لا فرق بينہم إلا أن هولاء يقولون الله واحد ¢ وهولاء 
يقولو ن اله الت اة : 


ولف كف اة اه جارك و فال قد اوتا خر ا م 


ذلك إذ قال  :‏ ولا تجادلوا هل الكتاب إلا بالتى هى 


یستشیرهم ) 


: ليس من حق هولاء يا أمير ا مؤمنين أن يقولوا نريد فلانا أو 


لا نريد فلاناً من أصحابك » فإنا م نقل مم هاتوا فلاتاً 
ولا تاتوا بفلان . 


: أجل یا امير الممنین ما شأنہم بكعب إن کان مسلما أو 


دا . هذا من التَعت . إن كانوا لا يريدون المصالحة 
فخا ل بین وبينهم فسأكفيك أمرهم بإذن الله . 
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صفرو نيوس : د 


ترو یون 


ک0ا کے 
ا لفاو ليود 


e a 


: إخحراجی من المسلمين هين يا ابن العاص ؟ 
: بل خحروجك من الاجا ع يا كعب فهو ما يطلبون . 
: هذا هو الرأى يا أمير ا لمو منين فإن يعلم الله أن كعبا صادق 


فى إسلامه فلا يضره ذلك . 


: صدقت .. احرج يا كعب الساعة فإذا احتجنا إليك 


دعوناك . 


یا امیر المؤمین کیف رض 
٤ز‏ یره )د عك هدا ريات ( رج 


کعب ) . الآن وقد اأجابکم انر إلى ما طبع 
فعجلوا بالموافقة قبل أن يكل أمر ى إلى خالد فليفتحنها 
عک 2 


: إننا قبلنا الشروط جهيعاً إلا أن يؤذن لليهود بدخول الدينة 


فهذا ما لا نقبله حال . 


لکن با ماثر اا وا فى اف ع 


احتلاف ادا فکیف عنع عا اهود 


: إن هرقل قد أجلاهي من المدينة وألزمهم أن يیتعدو ا عن 


أسوارها ثلاثة أميال » ونحن لا نرضى بغير ذلك . 


: هرقل م يعد له فى إيلياء حكم ولا أمر . 
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صفرو نيوس : 


صفرونیوس : 


صفرو نیو س : 


صفرو نيوس : 


0¥ س 
لكن شعب إيلياء هم الذين طلبوا من هرقل ذلك لما ارتكبه 
الیہود أثناء احتلال الفرس من تنكل بالنصاری وتدمير 


: إنما ارتكبوا ما ارتكبوه إذ كان الفرس يمالفونهم عليكم » 


أما نحن فاطمئنوا فلن يقع مثل ذلك أبداً . 

إنكم لا تعلمون ما يستطيع هؤلاء الأبالسة أن يقوموا به 
من الدس والوقيعة بيننا وبينكم حتى يوغروا صدور ى 
علينا أو يوغرواصدورناعليكم . ألا ترون أن أحدهم قد 
طلع لنا من بين أظه ر زاعماً أنه مسلم وهو ودی 
عريق ! 


: ( يتطلع من باب الخيمة ) يا أمير المؤمنين احمنى من لسان 


ماران اهب 
إنه بقى معنا ولم يخرج . 


: ويلك يا كعب .. اذهب ذهب الله بك .. نجوه عن 


الباب . 

( جذبونه فیخرج ) 

أُرأيت يا أمير المومنين ؟ كيف نامن هولاء إذا أقاموا بيننا 
فى المدينة ؟ 


: إذن فسنمضى لکم أن لا يساكنكم أحد من الود فى 


لقد کانوا منوعرن أن يطاوا تراہا ف عهد هرقل . 
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کک( > 


عمر : دعنى من عهد هرقل .. إنكم لا تريدون أن يساكنكم 
ولكن لخدرهم وجشعهم وقسوتہم وکبریائهم على من 
سواهم . وحن قد أخحرجناهم من مدينتنا كذلك ليس من 

2 

صفرونيوس : إنك لتعرفهم جيدا يا امير المؤمنين .. إنهم هكذا منذ 

کانوا » ولقد کانوا بحرضون هرقل علیکم من قبل لیقضی 

على دینکم قبل أن یعظم آمره . فلما راوا انکم منتصرون 

اليوم طفقوا يتوددون إليكم ليغرو ج بنا ولتنتقموا م منا . 

: ننتقم هم منكم ؟ هذا والله لا يكون أبدا قال تعالى 

فإ لنجدن أشد الناس عداوة للذين ا 

yy‏ ا ن قال واإنا 

اک 

صفرو نيوس : آهذا فی کتابکم ؟ 

عمر : نعم . 

صفرونیوس : فما بالکم تدافعون عنہم وهم أشد الناس لكم عداوة ؟ 

عمر : إن ديننا يأمرنا بالعدل والإحسان »ومن العدل والاحسان 
ألا يضار مؤمن ف دینه » ولا جنع من آداء شعاقره : 
وبإيلياء ماثر الرسل والأنيياء ونحن نؤمن er‏ بہم جميعا 


۱ 


ولا نفرق بين أحد منم ¢ والله هو المادى وإليه مصير 
العباد . قاں تعالى : # وقالت الود ليست النصار ى على 
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کے 0۹ر 
شىء وقالت النصاری ليست اليہود على شىء وهم يتلون 
الكتاب . كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم فالله 
بحكم بينہم يوم القيامة فيما انوا فيه يختلفون ه 


: فنحن كذلك نؤمن بالرسل جمیعاً ولا نفرق بینہم ولکن 


اليود هم الذين يفرقون يا أمير المؤمنين . إنهم يكفرون 
بالسيد المسيح ويقولون فى امه الأقاويل . 


: قاتلهم الله انى يوفكون . بسم الله الرحمن الرحے ا إذ 


قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح 


عي بن هرم وجيأً ف الدنيا والآخرة ومن المقربين . 
ویکلم التاس ف المهد و هاا ومن الصالین . قالت رب 


انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلك الله جخلق 


ما یشاء إذا قضی أُمرا فما قول له کن فيكون 4 


ر : أهذا فى كتابكم يا أمير المومنين ؟ 

: نعم . 1 

: قد قبلنا إذا يا امير الو منين 

: اقرأً يا معاوية كتاب الصلح . 

: ( يقرأ ) بسم الله الرحمن الرحم .. هذا ما أعطى عبد الله 


عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان . أعطاهم أماناً 
لأنفسهم وأمواهم وكنائسهم وصلبانہم وسقيمها و بريشها 
وسائر ملا آنه لا تسکن کنائس هم › ولا تدم 
ولا ينتقص منہا » ولا من حيزها » ولا من صليہم › 
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کا 
ولا من شىء من آمواهم » ولا یکرهون على دیہم 
غر : على رسلك .. أأضف هنا فى هذا الموضع .. ولا يسكن 
بإيلياء معهم أحد من اليہود ١‏ 
معاوية ٠‏ : ( يكتب ) ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود . 
صفرونيوس: خذ يا آمير المؤمنين هذه مقاليد بيت المقدس . 


(مستار ) 
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مشود التام+ 


بيت البطريق صفرونيوس على جبل الزيتون . 
حجرة تطل على مدخل كنيسة القيامة : 

تظهر مارية أخحت البطريق وابنتما الشابة بربارة 
وأختبا الراهبة مارتا واقفات يتطلعن من شبابيك 


الحجرة . 


داشر ارق الاس مد اسن ب کا کی اذیری 


ملك العرب » حتى النساء ... والأطفال . 


: من حسن حظا أننا ف بيت يطل على مدخل الكنيسة .. 


( يدخل أنطوان ) هلم يا اى .. تعال قف إلى جانبى . 


: أرى الناس تتدافع يا أهى فلعل الو كب قد أقبل . 
: دون طبل ولا زمر ؟ 
: أخبرنى خالى البطريق أن أهل المدينة أرادوا أن يلبسوا هذا 


املك العربى القلنسوة فمنعهم . 


: من الذى منعهم ؟ 
: حال .. 
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آنطوان 


بربارة 
آنطو ان 


بر بارة 


آنطوان 


بربارة 


مارية 
آنطوان 
بربارة 


بربارة 


مارتا 
بربارة 
مارتا 


مار 
فا 


۲ا 


: ألا خشى خالك أن يغضب منه ملك العرب إذا بلغه أنه 


: إغا منعهم نزولا على رغبة ملك العرب . 
آ عب من دلت یا آی اہی دی فما کی خال فاا 


مرقعة .. ( تتف ) انظروا .. انظروا.. هاهو ذا 
الو كب قد ظهر ! 


: هو لاء المشاة .. لعلهم يتقدمون ال و كب : 
: بل هو ذا امو كب . ألا ترى خالى البطريق يلمع رداؤه 


الأصفر ثحت الشمس ؟ 


: أجل ذلك أخی صفرونيوس . 

: واين الملك ؟ 

: لا ريب أنه ذلك العملاق الذى يسير عن يمينه . 

: إنهم متوجهون نحو كنيسة القيامة .. أتراه يدخلها ؟ 

: لا ريب أنه سيدخلها .. إنه طلب من خال أن يزيره 


الات 


: ( تصلب ) عساه يدخلها فيؤمن بالمسيح يا رب !! 


جميعا بالسيد المسيح . . 


: ولكنہم ينكرون ألوهيته . 
: انظروا .. دخل الكنيسة خلف أخى البطريق .. 


أت قادر على هدایته یا رب .. 
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— ٦۳ 


: أراك تحبينه كثيراً يا مارتا .. 

: كيف لا وقد أنقذ كنيستنا من بدعة هرقل ؟ 

: ترى ماذا يصنع الأن داخل الكنيسة ؟ 

: ماذا يصنع ؟ يتامل ف التحف والايقونات . 

: لا تخف على أخينا البطريق .. إنه لبق .. 

اذا تتن یا مارت ؟ 

: لن یتر که حتی يصلى معه للمسیح .. 

: احسب يا مارتا ان أخحاك البطريق لابق من ذلك .. 
: صدقت یا آی ...لا بد آنه بريه حف والايقوتات : 
: وأين هى التحف والأيقونات ؟ قد سحبا قيصر إلى 


القسطنطينية ولم يبق منها إلا قليل .. اه لو بقى الصليب 
لاغ حت كنإف رعا 


: لرا ماذا ؟ 
: لربما نالت بركته هذا الملك العرنى فامن ! . 
: يا عزیزتی الأخحت .. ما شأنك به ؟ الرجل ت ركنا ف ديننا 


فاترکیه فی دینه ! 


: وهل أكرهته أنا على شىء ؟ إنما أدعو الله له بالهداية . 
: انظروا ها هو ذا قد خرج ! 

: يا له من عملاق !. 

: فى وجهه أمارات الحزن والإخبات .. 

: ألم أقل لك ؟ 
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سے 


مارية : تری ماذا قول أحدها للاخر ؟ 
بربارة : إنه یضرب على کتف خالی کانه یشکره .. حال ی رکع 


امامه .. 

مارية : والعملاق ينهضه !. 

ا اغ امات ا 

بربارة ‏ : انظروا . إنهم أحضروا له جواده . 

مارية : اهذا جواده ؟ لیس عليه غير سرج بسيط .. 

أنطوان : لكنه جواد أصيل .. 

مارية :ياإلهى !. 

بربارة : وثب على الحواد بيد واحدة !. 

مارية : ودون رکاب.!. 

أنطوات + و رکب أصحابه یوم عجبا آینن کانت هذه 
ا لخيول ؟ لقد جاعوا ماشين . 
( يسمع وقع حوافر الخيل منطلقة ) , 

بربارة ٠‏ : كانت معهم يا أهى فترجلوا منها تعظيما للأماكن 
المقدسة . 

أنطوان : والله ما معت ولا رأيت أعجب ما رأيت اليوم .. 

مارتا : ونستكثرون بعد عليه وعلى أصحابه أن يؤمنوا ؟ 

بربارة : قلت لك يا خالتى إنهم مؤمنون بالسيد المسيح . 


مارتا : نرید منہم یا بنیتی ان يوم‌نوا به کا نؤمن حن به . 
أنطوان : ولم هذا التعصب يا مارتا ؟ . أما كفى ما أصابنا من 
هرقل ؟ 
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کے 6 ت 


:هذا خالى قادماً إلينا .. لنسألنه عن کل شىء .. 


( تخرج لتستقبله ) 


: هذه أول مرة تقع عينى فيا على هؤلاء التاس . 

: فکیف رایت ؟ 

راد ای اراچ 

: كيف أا الآحت ؟ 

: ما كان هولاء ليغلبوا جنود الروم المُدَجُّجين بالسلاح » 


الساترين أجسامهم بالدروع وزرد الحديد › لولا سخط 
U‏ 
من الذى اقترف ؟ نحن أم الروم ؟ 


: حن النصارى چا باخحتلافنا ففى. المسيح وعداوة بعضنا 


بعض . 


: هذا قد وقع من زمن بعيد 


: إن الله مهل یا خی ولکنه لا يہمل . 


( يدخل صفرونيوس ومعه بربارة مسكة بيده وهو يفيض 
علیہا حنانا ) 


: لا يا بنتى ما زرنا جميع المآثر بعد .. سأوافيه غدا لنزور 


كنيسة المهد ف بيت لحم .. 


( حيط به الجميع ) 


: رجع إلى معسكره .. 
: کیف ت رکتموه دون أن تقیموا له وة غداء ؟ 


( م ٥‏ مقالید 
Twitter: @ketab_n‏ 


— ٦٦1 


: بل دعوته يا مارية ودعاه غير واحد من الكبراء الذين 


استقبلوه ولکنه اعنذر لأنه صا ؟ 


: صاثم ؟ 

: أجل لم يشا أن يدخل بيت المقدس إلا وهو صام . 
ها أعجت أثء ا لكا اة س الاناطن ١ا‏ 

: صدقت إنه لكذلك .. كل يوم يتكشف لى عن فضل 


جديد .. لقد كنت أظن أنه هو الرجس الآتى من القفر 
الذی ذکره النبی دانیال » ولکنی اقتنعت الیوم أننى كنت 


: کیف یا اش ؟. هل أعرب لك عن استعداده لاان 0 
: هذا رجل كله إيان يا مارتا من قمة رأسه إلى أخمص 


قدميه .. إنه ليذكرنى بذلك الطراز القوى من أنبياء العهد 
القديم.. 


: ماذا صنع يا أخحى داخل الكنيسة ؟ 
: ما صنع شيعا .. ما زاد على أن تتم بكلام م أسمعه لعله من 


القران المُترّل على نبيهم فإنه بحفظه عن ظهر قلب .. 


: ام تبره الكنيسة بجماهها ورونقها وما فيها من صور 


: لا .. ما ظهر لى شىء من ذلك .. کان کأنه غائب عما 


حوله من الصور والايقو نات ا ولکنه انتبه واهم ا 
وقفت به على ا لمكان الذى قبر فيه السيد المسيح ثم رفع منه 
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صفرو نيوس : 


بربارة 


صفرو نيوس : 


— ٦۷ 


: ألم يقبل القبر أو يتمسح به ؟ 


لا .. ما تحرك من مکانه ولکنی حت ف وجهه لمعه من 
نور الإبمان والطمأنينة » وتمتم بكلمات م أسمعها .. 


: ( كالماخوذة بحديث خاها ) ثم ماذا يا خالل ؟ 


ثم م يلبث أن ذكره أحد رفاقه بحضؤر وقت الصلاة 
عندهم ٤‏ فاخ س ردا > وتوجه مع رفاقه إلى ركن 
ف الكنيسة ليصلى بهم » ولكنه عدل عن ذلك فجأة › 
وأسرع بالخروج من الكنيسة » وهرولت خلفه فقلت 
له : ما منعك من الصلاة فى بيت من بيوت الله ؟ 


: عندما رأيناك تتحدث معه على عتبة باب الكنيسة ؟ 

: نعم .. أتدرون ماذا أجاب ؟ 

: ماذا اجاب ؟ 

: ايها الشيخ الحبر الجليل » أخحشى أن يجىء المسلمون بعدى 


فیصلوا فيا مثلى » ويقو لوا هنا صلی عمر فيأخذوها منكم 


: ( مدهوشين ) يا للشعور النبيل ! يا للملك الحكىے 


النبيل ! يا للملك الحكى ! .. يا للعدل !. 


: فلم ملك حینئذ أن ركعت أمامه عرفاناً وشكرا فأنهضنى 


بقوة .. وق وجهه شىء من الغضب وهو يقول : هذا 
لا ينبغى لغير الله . قلت له إننا نر كع للوكنا أتدرون ماذا 
قال ؟ 


1 


: ماذا قال ؟ 
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A“ 


صفرو نيوس : أمها الحبر ال لجليل ما أنا بكسرى ولا قيصر .. أنا عبد من 
عباد الله ( يفغرون افو اههم عجباً ) هل تذکړین یا مار تا 
يوم جاء الإمبراطور هرقل ليحج وليعلى الصليب الأعظم 
كيف دخل "من الباب الذهبى فى ردائه الارجوانى يبرق 
بالذهب والجوهر ؟ 

Eb‏ : نعم وکان فى استقباله البطريق زكريا رحه الله » فأحذ 
يعنفه على فخامة ملبسه » وأمره أن يخلع رداءه الأرجوانى 
حتى يدخل الأماكن المقدسة بما يليق بها من الخشوع 
والإجلال . 

صفرونيوس : فانظرى شتان ما هذا وذاك .. ذاك احتاج إلى تنبيه 
البطريق زكريا ليخلع ما عليه من الزينة الفاحرة .. وهذ 
ي رل ن ها الوت الرن اع د عن عجز 
أو بخل » فقد فتحت الدنيا حزائنها له فى المشرق وا مغرب » 
وان رجاله ليبَسُون خپراً منه . ولکنه اثر ان یعیش کأنه 
حا طول حیاته حضوعا لله عز وجل . 


( ستنار ) 
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إمشه د ال خاش 


فى المسجد الأقصى 
( یری عمر عقب صلاته بأصحابه وهو ينفض الغبار 
الذى علق به من الأرض وكذلك يفعل أصحابه ) . 


: ر ف تلارة خاشعة ) 8 سبحان الذى أسرى بعبده 


ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى با ركنا 
حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير & . 


: ( يتمتمون ) صدق الله العظم . 
: حبرفى يا عبد الله بن سلام هل أصبنا المسجد الأقصى ف 


صلاتنا الساعة ؟ 


: أجل يا أمير المؤمنين .. هذا الموضع الذى صلينا فيه 


: الحمد لله على ما أنعم مدا كثيراًإذ صلينا حيث صلى محمد 


عه بالأنبياء عليمم الصلاة والسلام ليلة أسرى به . 


١‏ توئ يا آم اومن أن تخد كا مسجدا ف إيلاء ؟ 
: نعم . 

: فهلا اتخذته هنا فى هذا المكان المقدس ؟ 

: إى والله يا أبا الروم لقد هداك الله إل صواب . 
لک يا ار الم لا اشرو عك بلك : 


٦ ۴ (‏ س مقالید .. 
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: اى أن يعترض الود والتضارى أو ينازعوتا فيه.: 
: ويلك إا م نظلم أحداً من هل إيلياء . . فقد تر کنا هم 


معابدهم وکنائسهم e‏ . اا هذا الكان فققد 
ترکوه مهجوراً فنحن أُولی به منہم 


eS : 


جديدة فيكون للمسلمين خاصة لا ينازعهم فيه أحد ؟ 


: ماذا تری يا آبا الروم ؟ 
: أما إن رأى كعب لعجيب يا أمير المومنين .. يخشى أن 


يترك النصارى كنائسهم ويزا هونا على هذا المسجد ؟ 


: إن م يزا هنا النصارى فقد يزا هنا اليهود . 
: أنسيت يا كعب كتاب الصلح الذى بيننا وبين أهل 


إیلیاء ؟ 


: ما باله ؟ 
: ليس لنا مقتضاه أن نعطى اليہود حقاً ف إيلياء غير حق 


الزيارة والحج . 


: فهذا من حق الزيارة والحج . 
: كلا لقد أهمله الود منذ هدمه عبدة الأوثان من الرومان 


وبنوا على أنقاضه معبداً لآهتهم جوبيتر ونصبوا فيه تماثيل 
مل وكهم . ثم جاء النصارى فهدموا ذلك المعبد الوثنى 
فاصبح هذا المكان القدس مهجورا من اليهوة والنضارى 


ا اء من يوهعذ . 
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این سام 


مر 


رومانوس 


عمر 
رومانوس 
عمر 
کعب 
عمر 
کعب 
عمر 
كع 


س 


: لقد صدق أبو الروم يا أمير المؤمنين . 
Sa‏ والله لكأم ادخر 


الأنبياء > # إن أولى الناس بإبراهم لذي e‏ وهذا 
النبى والذين امنوا والله ولى المؤمنين ‏ . 


: ولعل الله ما أسرى بنيّنا إلى هذا المكان وسماه المسجد 


لاني ف كو ارم و e‏ 
على نور . 


ها حن ما قلت يا آبا الروم وال لقد شرحت ندري 


وزدتنی يقینا . 


: شرح الله صدرك يا أمير المؤمنين ووفقك لما بحب ويرضى 
اشوا عل الان ان رون عا الا ؟ 

: عندى بذلك علم يا أمير الم منين 

: فقل يا كعب . 

: اجعلها خلف الصخرة لتکون القدس كلها بین یدی 


الصلى . 


ا ليهودية يا كعب .. إنا لم نومر بالصخرة ولكنا 


: يا أمير المؤمنين إنما أردت أن نولى وجوهنا شطر الكعبة من 


خحلف الصخرة فنجمع القبلتين قبلة موسى وقبلة محمد 
عليهما السلام فهل فى ذلك باس ؟ 
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۱ 


EÊ 


کک 


ا باي إت شاعا با اا ناق ما وا و رها شط 


المسحد الحرام : 


: على رسك يا أمير المؤمنين .. هل تبغى أن تخرح محراب 


داود ومعبد سليمان من المسجد ؟ 


د الهم لا 

: إذن فلا تجعل قبلته خحلف الصخرة . 

: لقد صدق عبد الله بن سلام يا أمير المؤمنين . 

کت یا ابا انارت ؟ 

: الصخرة كا ترى هناك فى الجانب الشمالى » والكعبة إل 


الجنوب » فلو جعلنا القبلة خحلف الصخرة لخرج هذا 
الملكان كله من المسجد . 


: ويحك يا كعب هل غاب عنك موضع الصخرة من 


الكعبة ؟ 


: ( يتغير وجهه قليلا ) لا يا أمير المؤمنين ما فاتنى ذلك » 


ولكن ف وسعك أن تدخل هذا المكان ف المسجد وتجعل 
قبلته حلف الصخرة مع ذلك 


: کلا یا کعب .. بل نجعل قبلته صدره کا جعل رسول الله 


ر قبلة مساجدنا صدورها . 


: ما كنت أعلم ذلك يا أمير المؤمنين وما أردت إلا الخير . 
: غا الأعمال بالنيات يا كعب وإنما لكل امرئ ما نوى . 
: فابنه يا مير المؤمنین کا رأيت وتو كل على الله . 

: ( ينظر جهة الشمال ) إذن فذلك موضع الصخرة ؟ 
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— Y۲ 


: أجل يا أمير المؤمنين . 
: أهکذا هی منذ. كانت ؟ 
ایا ار ا لو سن عا کت هکدا وما د اکت غلبا 


هذه الأتربة إلا منذ اتخذها الروم كناسة هم . 


: قاتلهم الله ألم جدوا إلا هذه البقعة المقدسة ؟ 
: أرأيت يا أمير المؤمنين كيف أهمل هذا المكان المقدس من 


فل ارذ والفارى غل الاد ؟ 


: حق علينا معشر المسلمين قبل أن نقم مسجدنا أن نرفع هذه 


الكناسة ونطهر منها الصخرة .. هلم أيها الناس نرفع اليوم 
ما ما تیسر ( يشمّر عن ساعدیه ويتوجه جو الشمال 
ومن خلفه الناس ) 1 


: ( يصيح بأعلى صوته ) الله أكبر ! اله ا بر !. 
: ما هذا يا كعب ؟ ما حملك على التكبير ؟ 
: يا أمير المؤمنين قد تبأ على ما صنحت نبي منذ خمسمائة 


سنه . 


: يا أبا الحارث هل لديك بذلك علم ؟ 

: لا يا أمير المؤمنين ما عندى بذلك علم . 

: ألا تكف يا كعب عن أضاليلك وأباطيلك ؟ 

: يا أمير المؤمنين إن ما قلته لحق . 

: اذهب إليك .. لقد ضاهيت اليو دية وقد رأيتك و خلعّك 
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ک۷ نے 


ا حت أن باقر الارض بقدفى . 
: قد رأيتك .. والله لمن عدت إلى مثلها لأوجعَنّك . هلم 


أيها الناس إلى الصخرة .. ( يتوجه نحو الشمال وخلفه 


(ستار) 
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هشيم الد سره مزر 


فى المسجد الأقصى بعدما بناه عمرٌ على هيئة مسجد 
النبى بالمديدة . 
يُرى عمر واقفاً فى صخن المسجد وعنده معاذ بن 
جبل ورومانوس كأنهم يتفقدون المسجد عقب أن نَم 
بناۋه . 
عمر : انظروا إلى الصخرة : كيف بدت نظيفة مما علق بها من 
الأذى والتراب . 
معاذ ‏ :الحمد لله إذتم هذا على يدك . 
عمر : الحمد لله إذ اشترك المسلمون جميعاً فى ذلك .. 
رومانوس : لكن المسجد يا أمير الموّمنين لا ينبغى أن ييقى على هيئته 
هده . 
عمر : فى ملك المسلمين غداً أن يوسعوه إذا احتاجوا إلى ذلك ۴ ' 
وسع رسول الله عه مسجده . 
رومانوس : بل أعنى يا أمير المؤمنين أن يبنى بناء فخماً سامق الأر کان 
ذا عقود وقباب . 
عمر : كأنك تريده على هيئة الكنائس التى رأيناها بذه المدينة ؟ 
رومانوس : أجل يا أمير المؤمنين .. فإنه أخلق بيوت الله بالتفخم 
اليل 
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رومانوس 


رومانوس 


معاد 


— ۷۹ 


د ما کت اقول دايا آباالروع لو رایت مسجد رول ا 


بالمدينة . إن الله تبارك وتعالى يقول : ل أجعلم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله وال ليوم الآخر 
وجاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا دى 
القوم الظالين 4 . 


ولعل الله أن يجعل فى المسجد الجميل الفخم ما يعطف 
قلوب كثير من أهل الشام إلى الإسلام . 


: ويحك يا با الروم إن بيت الله لا ینبغی أن یکون فيه نقوش 


وتصاوير تشغل المصلر ڍن عن ذکر رهم والإخبات له 


:م ن غير نقوش يا أمير المؤمنين ولا تصاویر ول ہاو یل 


ولک غمارة بدي اللكرين ثا اا رکان تئي٤‏ عن و 
الإإسلام وقوته . 


: ما تری فی ذلك یا معاذ بن جبل ؟ 
ھا ری بذاك فن باس یا امھ الری .إن اف غر وجل 


يقول ل يا ب بنی ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد ) . 


: هذا المسجد يكفينا اليوم يا أباالروم وغد دوا دان 


اء ا ا کے 


: هذا أبو عبيدة قد أقبل يا أمير المؤمنين . 
: مرحبا بامين هذه الامة . 


: ( يظهر ) السلام عليكم . 
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N 


: وعليكم السلام ورحهة الله .. هلم يا أًبا عبيدة فإنى أريد 


أن أحادثك على حدة . 


مكانك يا أمير المؤمنين ت هلم يا ابا الروم”نتدارس عند 


الصخرة . 


( بخرج هو ورومانوس ) 


: إن أبا الروم لحريص على القرآن والفقه . 

: وإنه لحكم . 

: وقد وجد ف معاذ بن جبل بغیته فهو یلازمه ویثافنه . 
: دعنى من أبى الروم الآن وخبرنى ما حطبك 1 

: ما حطبى فيماذا ؟ 


: فيما ريت من رحلك أمس . لقد والله شجانی ونی حتی 


منع عينى الغمض البارحة . 


: ماذا أصنع لك يا أمير المؤمنين ؟ طفقت تقول إستَزرْنى 


إستررنی يا أبا عبيدة کا فعل سائر أمراء الأجناد فقلت لك 
إنى أحاف أن أستزيرك فتعصر عينيك فى رحلى » فأبيْتَ 
الا غا ات ف ات ما وات ::: 


: ولا كل هذا يا أبا عبيدة .. ليس فى رحلك شىء .. أين 


: أعاتب أن عل ؟. فانا أول بات أعخب غلك : 
: فع يا ابا عبيدة ؟ 
: ما كان لك أن تفسد بنت جابر عل فإنك تعرف طباع 


التشاع.. 
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: لكنى لم أقل شيعا أمام هلك . 
: أد ركت هى من نظراتك انك استقللت ما عندنا » وقد 


کے آفرل فا واا ا دا ت جار ان آم ازم 
عمر ليس عنده هذا الذى عندنا فترضى وتسكت . 


من المتاع ما يصلحك ويصلح أهلك . 


: يا أمير المؤمنين ما عدا ما بدا ؟ يا أمير المؤمنين يكفيك 


ما بلغك المقيل . 


: ( يترقرق الدمع فى عينيه ) غيرتنا الدنيا كلنا غيرّك يا أبا 


عبیدة . 


: هذا عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين قد أقبل . 

: ما بكر عمرو إلا لأمر . 

: ( يظهر ) السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

: وعليك السلام يا عمرو . 

: أى شىء أبكاك يا أمير المومنين ؟ 

: أبو عبيدة أبكانى يا عمرو . 

: أجل يا عمرو ذكرته ما أنعم الله على المسلمين إذ جعل هذا 


المسجد الأقصى مم ففاضت عيناه . 


: أجل قد أتم الله للمسلمين فتح الشام كله من ماله إلى 


جنوبه » فلو أذن أمير المومنين أن نويد فتح الشام بفتح 
مصر . 


:أل أل لك يا أب عيدة ؟ ما بكر عمرو إلا لأر . 
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N 
عمو : اتذت لى يا آمير اومن فلن تدم إن شاء الله » ولعل أبا‎ 
. عبيدة يؤیدنی إذا بیت له رأیی کا يته لك‎ 

أبوعبيدة : قد بين لى أمير المؤمنين رأيك يا أبا عبد الله . 

۴ : فماذا ترى ؟ يا أبا عبيدة ؟ 

عمر : قد رأى معى ألا ننظر ف فتح مصر ألبتة إلا بعد فتسح 
قيسارية . 

عمرو :يا أمير المؤمنين إن مصر تمد قيسارية من البحر فإذا فتحنا 

مصر انقطع عن قيسارية المدد . 

عمر : والقسطنطينية تمدها أيضاً من البحر أشفعحها أيضاً 
يا عمرو ؟ 

عمرو : القسطنطينية بعيد يا مير المؤمنين وليست أما كمصر . 

عمر : أمن أجل أن تتعقب صاحبك الأطربون لا تبالى أن تلقى 
با لسلمين إلى الملكة ؟ 

عمرو : كلا يا مير المؤمنين إنى إنما أريد أن أدفع عنهم الهلكة . 

غد : أمهلنى يا ابن العاص حتى أرجع إلى المدينة فأنظر فى هذا 
الأمر . 

عمرو : وتكتب إل برأيك ؟ 

عمر د إن شاع الله ۽ 
( يتوافد المسلمون إلى المسجد وف مقدمتم خالد بن 
الوليد ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة وعبد 
الرحهن بن عوف وبلال بن رباح فيسلمون على عمر ثم 
يلون أبصارهم فى أرجاء المسجد وهم مستبشرون ) 
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— A: 


ابن عوف : ( يتقدم من بين الصفوف ) يا أمير المؤمنين . . هذه نعمة 
مهما تشکر الله عليما لا تف بحق شكرها .. لقد أسُرى 
محمد عه إلى هذا المسجد فصلى فيه إماماً لإبراهم 
وموسى وعيسى ف نفر من الأنبياء عليهم السلام » نم م بسح 
له اجىء إليه فيما عدا المعجزة حتى مات ؛ وجاء أبو بكر 
فلم يكن من حظه أن يصلى فيه وقد أوتيت أنت هذا الحظ 
فصليت فيه بالمسلمين وجعلقه مسجدا هم إلى يوم 
القيامة . 

عمر : الحمد لله على ما أنعم فهو الذى وفق وهدى ويسر 
وأعان . أيما الناس ألا إنى راجع إلى المدينة وقد قضيت 
الذی على ف الذی ولانی الله من أمر م . قسطنا بینكم 
فیفكم ومنازلکم ومغازیکم » وسمینا لکم أمراء کم وأمرنا 
لکم بأعطیاتکم وأرزاقكم فمن علم علم شىء ينبغى العمل 
به فبلغنا نعمل به إن شاء الله . 

بلال : يا أمير الم مين لاء مراك الا جناد بين يدبك وغن يناك 
وعن مالك » وإنك بين هولاء وبين الله ولیس بينك وبين 
الله احد . 

عمر :ھل تشکو منہم شیئا یا بلال ؟ 

بلال : نعم یا مير المؤمنین لیس فی ذات نفسى ولکن ف سبيل 
عامة المسلمين . 

عمر : فأفصح يا بلال يرحمك الله . 
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بلال 


یرید 


بلال 


A — 


: إن و يأكلون إلا لحوم الطير والخبز النقى › 


وا يعنيهم أن يجد عامة المسلمين ما یقوتہم ویقوت عياهم 


: يا أمراء الأجناد ماذا يقول بلال ؟ أحقاً تأكلون لحوم 


الطير والخبز النقى ؟ 


: أنا أجيبك يا أمير المؤمنين .. إن الله قد أحل لنا لحوم الطير 


کا أحل لنا الخبز النقى » وإن هذا ليس ببدع ف الشام » 
ولا هو غالى الثمن » فنا لنصيبه بمثل ما کنا نقوت به 
عيالاتنا فى الحجاز . وأما عامة المسلمين فإننا نصرف هم 
ارزاقھم واعطیاتہم فی مواعیدها . 


يا آم الإمتن إن الأعطبات والأرزاق لف ف 
وا2 رر 


ولکنہم قلما يجدون با كفايتہم نما يحتاجون إليه من 
القوت . 


: كيف ؟ إن لم تكفهم أعطياتمم وأرزاقهم نظرنا فى 


اھا 


: ليس ذلك ما يشكون يا أمير الموؤمنين ولكنہم قَلّما يجدون 


ق السوف ها ديدرت حرا من امام والح 


اعا قل الشعام فى الشام ؟ 
: أناأجيبك يا أمير المؤمنين . إن الروم قد منعوا ورود الطعام 


إلى الشام من البر ومن البحر . يريدون بذلك إحراجنا 
وإحراج أهل الشام . 


: ويحك يا عمرو لقد أسررت حسوا ف ارتغاء . 
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عمرو 


رومانوس 


بلال 


شرحبیل 


معاذ 


— ۸۲ 


: إن كنت فى شك من ذلك يا أمير المؤمنين فسل رومانوس 


لقد صدق عمرو يا أمير المؤمنين ولكنهم لن ينالوا منا شيعا 


بإذن الله وليزيدن أهل الشام بعملهم هذا بغضا هم 


: أشيروا على الآن كيف نرفع عن عامة المسلمين هذا 


العنت ؟ 


: ألزم أمراء الأجاد أن يكوا أرزاق المسلمين كل شهر 


وليستقطعوا ذلك إن شاءوا من أعطياتيم . 


: أجل والله لا ادع عيالات المسلمين تجو ع فى هذه البلاد 


المقدس حتى تضمنوا لى ذلك على أنفسكم . 


 :‏ تضمن لكل رجل يا أمير المؤمنين ؟ 
ITs‏ 


هذا الأمر حتى تغرف يكفى الرجل من الحنطة والز 
والخل ف الوم ثم ف الث د 
ليضمنوه للمسلمين 

حباً وكرامة يا أمير المؤمنين 

وللموالى كذلك يا أمير المؤمنين 

وللموال كلك .السرا إعرع ؟ السرا ي كلرد 
ويشربون مثلهم . بحسب المرء من الشر أن قر أخاه . 


: اشهدوا ايها الناس على ذ ذلك هة 
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— A۳ 


ف : يا معشر المسلمين هذالكم سوى أعطياتكم » تنفقون منها 
على عيالاتكم فيما وراء ذلك .. فما وف لكم أمرأؤ ج 
فذلك ما أحب .. وإن هم م يفعلوافأعلمونى حتى أعزهم 
وأولى أمر م غيرهم . 

أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين قد حضرت الصلاة .. 

یر الله أكر .. ها تحن أولاء الآن فى السجد الأقصى الذى 
بارك الله حوله لنقم الصلاة فيه » وهذا بلال بيننا 
أفلا يوؤذن لنا اليوم فنتذكر أيام رسول الله عي ! 

الجميم : أجل .. أذن لنا يا بلال .. أسمعنا أذان رسول الله 


يا بلال . 

بلال : يا أمير المومنين قذ علمت أنى أحذت على نفسى ألا أؤذن 
لخد كدرل اد ادا 

عمر : اليوم فحسب يا ابن رباح .. لوددنا ان لو کان رسول الله 


معنا فصلى بنا الیوم کا صلى بالأنبياء من قبل » فلا أقل 
من ان نسمع من کان يوذن لرسول الله يوذن لنا اليوم فى 
هذا المكان المقدس . 
الجميع : أذن يا بلال .. أسمعنا أذانك .. ذكرنا أيام رسول 
الله ل . 
رومانوس مان[ شود ای اما با بدن انا هدنا 
بلال : اليوم فحسب يا أمير المومنين وفى هذه الصلاة وحدها ؟ 
عمر : اليوم فحسب يا بلال وفى هذه الصلاة وحدها . 
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بلال 


— 


: ( يقربون له منصة عالية فيرقاها فيؤذن بصوته الجهورى 


العذب ) الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر 
( يیكى الناس ) أشهد ألا إله إلا الله .. أشهد ألا إله 
إلا الله .. أشهد أن محمداً رسول الله ر يتعالى بكاء 
الناس اشد ان عدا رشول ا .. حى على الصلاة .. 
حى على الصلاة .. حى على الفلاح .. حى على 
الفلاح .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله .. 


« ستار ) 
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مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير 


إخناتون ونفرتیتی 

ملامة القس 

وا إسلاماه 

قصر الودج ( قصة شعرية ) 
الفرعون الموعود 

شيلوك الحديد 

عودة الفردوس 

- رومیو وجولییت ( مترجمة عن شكسببير بالشعر الرس ) 
سر الحاکم بأمر الله 
للةالهر 

. السلسلة والغفران 

النائر الجر 

- الدكتور حازم 

- بو دلامه ر( مضحك الخليفة ( 
مسمار جحا 

مأساة أوديب 

سار هر زاد 

= صيرة شجاع 

شعب الله المختار 

- إمبراطورية فى المزاد 

- الدنيا فوضى 

إبراهيم باشا 
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الشيماء 

- فن المسرحية هن خلال عجاربى الشخصية 
= اوزوریس 

- نظام البردة - ذكرى محمد ا 

من فوق سبع وات 

التوراة الضانعة 

دار ابن لقمان 

قطط وفران 

هاروت وعاروت 

جلفدان هام 

الفلاح الفصيح 

حبل الغسيل 

- هكذا لقى الله عمر ر بن عبد العزيز ) 
مسرح السياسة 

الدودة والنعبان 

مأساة زشب 

احلام نابلیون 

الوطن الأكبر 

حرب البسوس 

الفارس الجميل 


همام فى بلاد الأحقاف 


Twitter: @ketab_n 


_ الملحمة الكبرى الإسلامية الکبرى ( عمر ) › أقوى وأمتع ما كتب 
باکشیر » وتقع فی ۱۸ جزءا کالتالی : 


. مكيدة من هرقل‎ )٠١( . على اسوار <مشق‎ )١( 
. معركة اسر . (۱۱) عمر وحالد‎ )۲( 
. سر المقوقس‎ )١۲( . کسری وقیصر‎ )۳( 
. عام الرمادة‎ )١١( . أبطال البرموك‎ )4( 
. حدیث اهرمزان‎ )۱٤( . تراب من رض فارس‎ )٥( 
. شطا وأرمانوسة‎ )٠١( . رستم‎ )٦( 
. الولاة والرعية  فتح الفتوح‎ )١١( . أبطال القادسية‎ )۷( 
. القوى الأمين‎ )١۷( . مقالید بیت المقدس‎ )۸( 
. غروب الشمس‎ )۱۸( `  . صلاة فى الإيوان‎ )٩( 
% %# #* 
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۸١ - ۳٦۲٦۹ : رقم الإیداع‎ 
٩۷۷ ١۱١۱ ۰۱٥۸ - ۷ : الزقیم الدولی‎ 
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لاف لاان 
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ار 


٣‏ شار مام دی ۔ ایالد 
Twitter: @ketab_n‏ 
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صوت 


المشه دالاو 


خيمة سعد بن أ وقاص حيث عسكر برجاله أمام 
أسوار بَهُرّسير وهى المدية التى تقع غرلى دجلة وبإزائها 
( المدائن ) فى الضفة الشرقية .. 

« الوقت بعد صلاة العشاء » 

یری سعد جالا أمام الخيمة وعنده سلمان 
الفارسى » وهاشم بن عبة » والقعقاع بن عمرو › 
وعاصم بن عمرو › وغيرهم . وأمامهم نار يصطلون 
حوها » وترى من خلفهم نيران كثيرة فى المعسكر . 


: ( يسمع من بعيد ) أيما المسلمون ليوقد كل منكم نار مام 


خيمته » فإن السباع تخاف النار . أوقدوها طول الليل . 
( يسمع زئير الأسود من بعيد فيرجعه الفضاء كأنه من 
مکان قريب ) 


: جاء الليل و جاء معه الويل 

: غيل إليك ونت تسمع زئير السبع كانه على كثب منك ! 
: أجل فلا تدرى أقريب هو أُم بعيد . 

: ما سمعتم زیر فهو بعید . لو کان قریا ما زأر . 

: هذا حق .. لما رأيته البارحة لم أسمع له حا 4 


: كان يتسلل نحوك لينقض عليك . 


Twitter: @ketab_n 


ا ت 


: والتار عندك موقدة ؟ 

: لاء کانت ارتا قد بت دون آن اشعر . 

: والنيران التى حولك ؟ 

: كانت خابية أيضا إذ ذاك فما شعرت إلا بجمرتين کبيرتين 


تتقدان فی الظلام » وتقتربان منی رویداً رویداً » فامتدت 
يدى إلى قام سيفى ولكن عاصما أسر ع إلى النار يزج عنها 
الرماد » وينفخ فيما ويلقى عليما ا هشم » فما اشتعلت حتى 
رایت ال جمرتين تبتعدان ثم تختفيان . 


: إلى متى يستمر هذا الحال ؟ إن المسلمين إذا ضمهم الليل 


باتوا ف قلق وجزع . 


: ولاسيمابعدما قتلت هذه السباع ستة منہم فى ثلاث ليال 


متواليات . 


: كلهم قصر ف إيقاد ناره کا فعل القعقاع . 
: أماإنه لضن واللّه أن يوقد كل منا ناره طول الليل » ولا يهنا 


بنوم » حشية أن تخبو ناره وهو نام 


: ور فن دلت أا خالت با زين تصلق الاسرار ف طا 


اليل . يخيل إلى أنهم ينيمونها نهارا لتسهر وتزأر طول 
الليل . 


: يا عاصم ويا قعقاع أليس عندكا من حيلة ؟ لقد كفيتانا 


شر الفيول أفلا تكفوننا شر هذه الأسود ؟ 


: الفيول کانوا يقاتلون ا فی وضح النہار ا اما هذه 


فتتلصص علينا بالليل وحن نيام . 
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ارفیل 


e 


: أما من حيلة ؟ أما من سبيل ؟ 
: لا سبیل غير رمما بالنبل .. 


والنبل قليل الغناء لأنهم قد درعوا هذه الأسد المستأنسة 
بزرد من حدید . 


( یدخل الرقیل متدکرا فی زی دهقان ) 


السلام علیکم 

: وعليكم السلام ورحة الله أوقد عدت من مهمتك يا رفيل؟ 
: نعم . 

: استطعت أن تدخل المدائن ؟ 

:نعم . 

: هات حدثنا ماذا وراءك ؟ 


العاصمة . 


: هذا يدل على يأسه من النصر . 
: ولكن هذه الأسود التى يطلقونها علينا ليلا هى بلاؤنا 


اليوم » فماذا عندك عنها يا رفيل ؟ . 


: علمت يا أمير الجيش أن أسدا واحدا هو الذى يطامونه 


: أسدا واحدا؟ 
: أجل وهو الأسد الكبير الذى تألفته بوران فصار مدربا على 


التلصص والانقضاض والكر والفر أما سائر الأسود 
فمحبوسة فى أقفاصها لأ تبرحها وقد وزعوها على اجزاء 
السور لترهبكم بزئيرها . 
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ات 


: أليس ف وسعهم أن يطلقوا تلك الأسود ؟ 

: لا .. لو أطلقوها لانقضت عليهم وافترستيم . 

: إذن فقد هان الأمر . 

: إى والله لا ينبغى أن نعجز عن قتل أسد واحد . 

: إنه مدرع بزرد من الحديد فلو استطاع أحد أن يصيبه 


بالنبل فى عينه لأمكن أن يقضى عليه . 


: فأنا إذن سأكفيكموه . 
: لابل أنايا عم . 
: لست يا ابن احى بارمى من عمك . 


بحياتك .. إنك إن أحطأته وحالطك كانت القاضية 
عليك . 


0 


: لكنى أرماهم جميعا يا أبا عبد الله ليس فيم من هو أرمى 


منی . 


: أنا لن أرميه بالنبل يا عم ولكنى سأستعرضه بالسيف . 
: وأنا معك يا هاشم . 

: كلا لا أريد أحدا معى .. أريد أن أقتله وحدى .. 
وک ا ا ر ن ی 

: کلا یا عم .. دعنی والاأسد لیس بین وبينه أحد فألقى 


بکل منتی عليه . والله لأجدلنه قنيلا إن شاء الله . 


: دعه وما اختار لنفسه يا أبا إسحاق فإن القوة على قدر 


النية . 
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عاصم 


کک کے 


: صدقت يا أبا عبد الله .. اذهب يا هاشم فالقه وحدك 


: ولکن اين هو ؟ كيف ادعه جخرج لی ؟ 
: إذا اقتربت من السور فإنه سيثب عليك من فوق السور . 
: هذا والله ما أبغی .. لابقرن بطنه بالسیف وھو یوی على . 


( يأخذ سيفه وخنجره ویتوجه غو امین لیخرج ) 


: ألا تأحذ فرسك يا هاشم ؟ 


٣ 
. به إذا رات الأسد‎ 


( بخرج هاشم ) 


: ( بأعلى صوته ) يا معشر فارس أخرجوا الآن أسدك 


ليقتله بطلنا هذا بسيفه . 


: كلا » هذا التحدى الذى و جهه هم الرفيل يمنعهم من ذلك 


ويدفعهم إلى إطلاق الأسد على هاشم . 


: هل ترون هاما الان ؟ 
: نعم نری سواده يدلف جو السور . 


( یسمع زئیر قوی یتجاوب صداه فی جيع أرجاء 


اسل 


: لابد أنه هذا . 


: اللهم كن مع هاشم ! 
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کک کے 


: ( صوته ) الله أكبر ! . قتلته ورب الكعبة ! . ققلت 


الأسد ا . الله اکر : 


: ( تتعالى أصواتهم ) الله أ بر !. 

: ( بأعلى صوته ) حذار من نشابہم يا هاشم . 

: هل ترونه الان ؟ 

: لا لم نعد نرى سواده . لعله انبطح على الأرض فهو عائد 


إلينا يزحف . الله أكبر !. ها هو ذا يجرى منطلقا إلينا . 
( يدخل هاشم وهو یلهث والسیف فی يده عليه دم 
الاسد يلمع فى ضوء النار ) . 


: بو رکت یا ابن خی .. صف لنا كيف قتلته ؟ 
: لما وثب من السور إلى حيث كدت واقفا مرقت أنا من تحته 


قبل أن يصل إلى الأرض فهبرته بالسيف ف مراق بطنه » 
فرأیته قد أقعی کالکلب » وقد صرت انا من خلفه فاستدار 
نحوى وقد اندلقت أمعاؤه وهم أن يثب على فعاجلته بضر بة 
بين عينيه » فترنح فما أمهلته أن ضربته الثانية فكانت 
القاضية » إذ وقع على جنبه فطفق يخور فذلك حين 
كبرت .. و معت حفيف السهام فانبطحت على الارض 
بجانب الأسد الذبيح » وأنا أرقبة حشية أن بهبرنى بمخابه 
فإذا هو قد برد . فجعلت أزحف على صدرى تلقاء ج » 
فلما رأيت أنى قد أبعدت قليلا عن مرمى السهام قمت 
فانطلقت أعدو جوم . 
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— ١١ 


: هلم يا ابن أخى أقبل رسك !. 


( يقبل رأس هاشم ) 


: أستغفر الله يا عم . 
: بل هل ذلك أنت .. لقد خلصت المسلمين من روع 


کبیر . 


: ونقلته إلى قلوب المشر كين .. غدا يطلع النهار على اأسدهم 


الكبير معفرا فى التراب فيعلمون علم اليقين » أنه لا غالب 


۰٠ لا‎ 


ر متار) 
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المشهد شان 


بہو فی جناح یزدجرد بإیوان کسری.یری یزد جرد 
وحاية جالسين وعندها العمة العمياء آزرميدخت . 


: حتَامَ نصبر على استبدادها هذا ؟ الأمر كله ها وليس لك 


منه شىء 


: إنها تساعدنى يا حماية وتحمل عنى بعض أعباء الحكم . 
: إن كان هذا مقبولا أول ما أجلستك على العرش فليس 


مقبول أن يستمر حتى اليوم . 


: أنا اليوم أحوج إلى عونها ما كنت من قبل .. ألا ترين 


یا حبیبتی ما نحن فيه ؟ 


: إن أردت احق يا ابن حى فهى التى فضت بالبلاد إلى هذا 


الموقف الحرج . 


: ماذا تعنين يا عمة ؟ 
: لولا هزعة القادسية لما جرؤت العرب على الدنو من 


المدائن : 


: لكن عمتى بوران ليست مسوولة عن هزيمة القادسية . 
: بى یا شاهنشاه > ھی التى اُسندت القيادة العامة ای 


عشيقها رست ! 
( يدخل الحاجب ) 
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ا٣۳‎ 


: مولای شاهنشاه » بريد حلوان قاثم الساعة .. فهل يريد 


مولای أن یرسل معه شيعا ؟ . 


: نعم انتظر .. أين الصندوق يا حماية هل أعددته ؟ 
: نعم ( تخرج ثم تعود ومعها صندوق من العاج ) 
: ر ياخحذ الصندوق من حهاية ويناوله للحاجب ) قل 


لصاحب البريد يسلم هذا للمررٌبان بسطام مرزبان 
حلوان . احرج من الباب الخلفى حتى لا يراك أحد . 


: معا یا مولای ( لخرج ) . 

: مازلت تخاف من عمتك بوران ؟ 

ا ات ا ا 

: أنت الملك وهذه الجواهر والنفائس ملكك فما شأنها 


ھی ؟ 


: إنہا ترى أن فى تهريبى هما ما يضعف من عزام الأمة . 
: هذا قصدها فيما توهمك . أما حقيقة الأمر فإنها تخشى أن 


: ( يضحك ) تعتلى العرش .. هذه التهمة يا عمة أصبحت 


اليوم مضحكة ! 


: مضحكة ؟ 

: بعد مصر ع رست يا عمة . 

: إن ذھب عنہا رسع فقد بقى ها اخوه . 

: فر خزاد ؟ 

: غير معقول . لا يمكن أن يطمع فرخزاد ف العرش ... 
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کے 


ماذا يمنعه أن يطمع فيما طمع فيه أبوه وأخوه ؟ 


: وهى أيضا لا يمكن أن تحبه مثل رست . 
: لإ لا ؟ ألم تجمع له بين الوزارة ورياسة الديوان ؟ أليس 


يلازمها ليلا ونہارا وسرا وجهارا ؟ 


: كذلك كان رستم يصرف معها شؤون الدولة من قبل . 
: هذا حق » إن على شاهنشاه أن يتخلص من و صايتما عليه › 


واستبدادها بالافر س دوه > سواء كانت طامعة ف العرش 
أو غير طامعة . 


: الآن يا حماية والعدو يقرع أبواب بهر سير ؟ 


( تدخل مشكدانة فتقبل الأرض بين يدى يزدجرد ) 


: مولای شاهنشاه . 
: ما وراءك يا مشكدانة ؟ 
: مولاتى تريدك الساعة لامر هام 
مارغ وا ۶ تسى هی إل حر شاه اه٠‏ 
: هل ادعوها يا مولاى لتجىء عندك ؟ 
: ( فى حيرة وتردد ) نعم إن لم يكن عندها مانع . 
: لاشك عندی یا مولای إن مولاقی ستسر لذلك . 


( تخرج ) 


: لاحق لك يا عمة . لقد أحرجتنى . 
: بجحب يا شاهنشاه ألا تفرط فى حقوقك . 
: لقد صدقت عمتك » هذه بداية الطريق . 
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ک0 
إن كنت لا تحب أن أحضر مجلسكم فإنى منصرفة . 
كلا بل ابقى معنا يا عمة . 
لعل بوران تکره حضوری فتأمر بإخراجی . 
کلا لن يخرجك شاهنشاه » هی عمته وأنت عمته . 
آه لیت لی عینا تری و جهها وهو يمتقع حین ترافی » لعنة الله 
عليها وعلى رست .. لقد صررانى عمياء إلى الابد ! 


: هيا عة > إا أقت . 


( تدخل بوران ومعها الوزیر فرخزاد ) 


: ( ترکع ) صباح الخیر یا شاهنشاه . 
: ( يركع ) صباح السعد وامجد يا مولاى . 
: ( يقوم لبوران ويجلسها إلى جانبه ) مرحبا بك يا عمة . 


لقد أحببت أن تشرف جناحى اليوم بحضورك . 


القصر كله قصرك يا شاهنشاه وما جناحی إلا جزء من 


قصرك » وما أنا إلا خادمة لعرشك . 


: ھل تریدین یا عمة أن تکلمینی فى سر حاص ؟ ( يوميء 


إلى آزرمیدخت ) 


: لي ابن أخحى ۰ سر دون زوجتك ولا دون عمتك › 


إا هو نبا خحطير من بهر سير . 


ا حطر ؟ 
۽ انلك ولاك اا الوزفر ٠‏ 
: إن جنود العرب يا مولای اجترأوا البارحة » فحاو لوا 


تسلق اسوار المدينة » ولكن جنو دنا استطاعوا أن یر دو هم 


Twitter: @ketab_n 


ت 
على أعقابهم » بعد معر كة حامية سقط فيا من ر جالنا عدد 

يزدجرد : ويلهم هذه أول مرة اجترأوا فيما على الاقتراب من 
الاسوار . 

فرخزاد : أجل يا مولاى . 

یزدجرد : أن كانت أسودنا ؟ ألم تكن تزأر على طول الأسوار ؟ 

فرخزاد : بلی یا مولای ولکنہم لم یرهبوا زئیرها )ا کانوا یفعلون من 
قبل » كأغا علموا بأن هذه الأسود مبوسة ف أقفاصها 
لست مطاقة الاسد-الکیر . 

يزدجرد : لكن كيف علموا بذلك ؟ 

فرخزاد : هذا سر لا یکن أن یبقی طویلا یا مولای . ولابد أن 
يكون للقوم عيون وجواسيس من أهل هذه البلاد . 

يزدجرد : هؤلاء الخونة يجب الضرب على أيديهم بلا رحمة 
رة 

فرخحزاد : وکیف نہتدی إلیہم یا مولای ؟ 

يزدجرد : ابمجثوا عنهم بكل سبيل . 

ازرميدحت: لم تذهبون بعيدا وفى هذا القصر الذى خن فيه جاسوسة 
للعرب ؟ 

يزدجرد : منذا تعنین ؟ 

ازرمیدحت: هذی التی اسمها شیرین !. 

بوران : كذبت . هذه كانت جاسوسة لنا عليم فهربت منم )ا 
انكشف مم أمرها . 
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مايه 


ازرمیدخحت : 


حماية 


اچوا 


— ۱۷ 


ا عرز ا ع أن تكرة حه عة من عاي 


البارعة ؟ 
هذا واضح لا شك فيه TT‏ 
يا شاهنشاه إن شعت ألا تتسر ب رارك إل أعدائك . 


: اسكتى يا كاذبة إنما هذا من حقدك على لأنها ضيفى . 
: ما كان لك أن تضيفى أعداء شاهنشاه وجواسيسهم . 
: قاتلك الله > كنت أظن أن الله أعمى بصرك وحده » فإذا 


هو قد أعمى بصيرتك » كيف تحرضين على امرأة مسكينة 
ضحت بکل شیء فی سبیل فارس ؟ بزو جها الذى تبه › 
وبدینها الذی تومن به . 


ت : تضحی بدینها وهی تدعونا إلیه ؟ 
: إنغا تدعونا إليه لاعتقادها خلصة بأن فى إسلامنا ما بحفظ 


فارس من السقوط فى أيدى العرب . 


: هذا كلام يقال ؟ من ذا يصدق مثل هذا الكلام ؟ 
: هذااعتقادها هى » ولنا أن نخالفها ولكن ليس لنا أن نتهمها 


فى صدقها وإخحلاصها . 


: إن عز عليك أن نقتلها فاطر ديما من القصر حتى لا تتسرب 


أسرارنا إلى العدو . 


: أما هذا فطلب معقول . 
E‏ 


( ۲۴ صلاة فى الإيوان ) 
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بوران 


یزدجرد 
فرخزاد 


یز د جر د 
فرخزاد 


یزد جرد 
فرخزاد 
يزد جرد 
فرخزاد 
يزدجرد 
فرخزاد 
يزدجرد 
فرخزاد 


یزد جرد 
فرخزاد 


ک۸ کے 


: ( تكظم غيظها وتتجلد ) حبا يا شاهنشاه وكرامة . 


سانظر فق إبعادها عن القضر والآن دعنا نتظر فى أمر ر 


سیر . 


: ماذا تری یا فرخحزاد ؟ ھل من خطر على بہر سیر . 
: الخحطر عليها كبير يا مولای .. إنالعدوما قام مېذه امحاو له 


الصغيرة إلا ليقوم ليلة أخرى بغارة عامة لاقتحام أسوا, 
المدينة . 


: لو كان أهل السواد معنا لاستطعنا بمعونتهم أن نبيت هوّلاء 


الغزاة ذات ليلة فنحدق بهم من كل الجهات ونبيدهم . 


: لكنهم ليسوا معنا فماذا نعمل ؟ 

: لیس أمامنا غير سبیل واحد یا مولای . 

:ماهو ؟ 

: أحشى أن أثير غضبك إذا اقتر حته عليك . 

:ماهو ؟ 

: وأنا فى أمان من غضبك ؟ 

: نعم . 

: لن نقدر على هولاء حتى نقاتلهم بنفس الہ. ح الذى 


يقاتلوننا به . 


: ذلك السلاح المعنوى الذى يحملون بعضه وحمل حن 


بعضه» فأما الذى يحمل نه فصلاحهم وعدهم» وأما الذى 
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کے 
نحمله ففسادنا وظلمنا للفلاحين والسفلة من أهل الحرف 
الختلفة » حتى صار العرب ملجأهم وغياهم » فلو أعلنا 
حرية الفلاحين والسفلة » وألا سلطان عليمم للمرازبة 
ولا الدهاقين ولا أحدغيرك انت يا شاهنشاه » لكان ف 
وسعنا حينعذ أن نفل قوة هولاء العرب . 


(غاضبا) ويلك هذه وصية رستم قد س معتا منك غير مرة . 
la EIS‏ 


يا مولاى طوق النجاة للغريق ! 


دعا ای ریو کر ع و ات فاضا غير ر سخ 


ا يضيعنا وهر e‏ 


ااي أ لا ن e Cs‏ 


حیاته التی قدمها من ا 


: وماذا أصنع انا حياته ؟ وددت لو ضن على ا وجاد 


بالنصر . 


ا ا 
: فليذهب يره وشره وليدعنا اليوم وشاننا 


لو م یکن شدید الحب والإخلاص لشغله الموت عن 
الوصية إِليك . 


: وصية رجل يائس . كيف أعمل بوصية رجل يائس ؟ 
: لقد أثبتت الأيام أنه ما کان يائسا بل كان ألعياً صادق 


ادس د اظ : 
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E 


فرخزاد : أجل يا مولاى . ألم تر ماذا فعل سعد بالفلاحين من أهل 
السواد لما أسر مائة ألف منهم كانوا قد تر كوا حقوهم 
ليقاتلوا معنا ؟ 

یزدجرد : ماذافعل ہم ؟ 

فرخزاد ‏ : عفاعنهم » وأحسن إليهم » وصرفهم إلى قراهم » ليعملوا 
فى الأرض لحسابه لا لحساب الدهاقين » واتفق معهم على 
خراج معلوم.أتدری يا مولای ماذا كانت نتيجة هذا 
العمل ؟ لم يبق فى غربى دجلة إلى أرض العرب سوادى 
إلا امن واغتبط بملك الإسلام . 

آزرات: فار يا خاهغاء أن تسمع هذه النصيحة الهدامة . إنبا 
مرد كيه جديدة تريد أن تسوى بين السفلة والعلية وبين 
السوقة والملوك . 

بوران : أيتبا المجاهلة ما هولاء المسلمين والمزدكية ؟ 

آزرمیدحت: لیکن مذهب ھہولاء ما یکون › لا شان لی بہم › فهم لنا 
عدو » ولكنى أعنى أولئك الذين كانوا يعملون بين 
أُظهرنا إإحياء المز د كية والقضاء على بيت كسرى » وعلى 
الأسرة الساسانية . 

یزد جرد : ويحك يا عمة ما شأن ذلك بالذى نحن فيه اليوم ؟ 

آزرميدخحت: يا ابن أخى إنهم اتخذوا من غزو هولاء الغزاة ذريعة لإظهار 
ما كانوا يبطنون . بل أرادوا أن يتخذونك أنت وسيلة 
لتنفيذ ما يبتغون . 

بوران ٠‏ : إنما تخرف يا ابن أخى فلا ترفع بكلامها رأسا . 
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و 


٣١ 


یا ابن ای هل من شاهد اصدق من عینیی هاتین .. انظر 


إليهما وسل من فعل بهما هذا ولماذا فعل ؟ اليس لأ أبيت 
عل عبد کسری آن يفرش ابنة کسری قق إیوانه ؟ 


ا سیدتی ذلك أمر مضى وانقضی فلا ینبغی أن تشغلینا به 


عن النظر ف الخطر امحدق الذى يتمددنا اليوم » علينا معا 
أن نى أحقادنا وأهواينا » ونلتف حول ملیکنا شاهنشاه 
بقلوب صافية صادقة . 

ويلك أكنت تقول هذا لو سلمت عيناك فعشت أعمى إل 
الأبد ؟ 


( ينظرون إليها صامتين وينظر بعضهم إلى بعض ) . 


ت : ( تنفجر غاضبة ) أتطردنى من مجلسك يا شاهنشاه ؟ 


أتطردنى من أجل هذه المستبدة العاتية ؟ 


: دعها يا شاهنشاه .. دعها فى مجحلسك حتى تنصرف 


المستبدة العاتية . 


: إن كنت تريدين البقاء يا عمة فبحقك لا تشغلينا عن 


النظر فيما بين أيدينا من الامر الجسم .. نحن أبناء اليوم 
فلنبحث فيما بين أيدينا اليوم . 


ایا ات ب اانا شاهنشاه ولك أن تعمل به أو لا تعمل 


( تنظر إليها بوران شزرا كأنها تقول ها : كل هذا 
منك ) . 
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فرخحزاد : ( لينقذ الموقف ) صدقت يا مولاتى الملكة .. وكذلك 
الرأی الذى أدليت به لولای شاهتشاه أن يعمل به أو 
لا يعمل به . 

براك ١‏ و انرا واضية مرا ب فل ق الأمر الق واماسا 
ا لخطر الكبير.إننا م نزم ف القادسية وحدها » بل ننهزم فى 
کل حین » کلما فکرنا فی خطة » أو اجتمعنا للنظر ف 
أمر » أو عقدنا العزم على عمل . فواعجبا منا لكأنما غيل 
إلينا والعرب يقرعون أبواب عاصمتنا قرعا شديدا _ أنهم 
م يعبروا الفرات بعد » بل كأما يخيل إلينا انهم بعد ف 
بلادهم » تفصل بيننا وبينهم الفيافى والقفار . 

يزدجرد : صدقت يا عمة .. لقد كنا نشعر جخطرهم قبل القادسية 
کار ما نشعر به بعدها ! 

وران + تلك يا أبن خن هى الاساة ب لكاعا شلك اذهاتا غن 
التفكير » ونفوسنا عن اللإحساس » وأيدينا عن العمل ! 

یزدجرد : واحسرتا أو قد ضاع ذل شىء ؟ . 

فرخزاد : كلا يا مولاى .. إننا م نزل نملك الكثرر > فاعزم عزمة 
صادقة تنفى عنا هذا التراحى والتبلد والخمول . اعمل 
بوصية رستم وأعلنها صيحة مدوية فإنك إن لم تكسب منها 
فلن تخسر شينا . 

يزدجرد : افلا ترى أن قد فات أوان العمل بہذه الوصية بعدما اصبح 
العدو على أبواب عاصمتنا المدائن ؟ 
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بے 

فرخزاد : کلا يا مولای ما فات الأوان » بل لعل هذا هو الأوان 
المناسب فمذه الصيحة . لقد أو شك أن يكون نهر دجلة حدا 
فاصلا بيننا وبين هوّلاء الغزاة » فيكون لمم غربى النهر إلى 
بلادهم » ويكون لنا شرق النهر إلى بلاد الترك .. فلو أعلنتما 
اليوم لاستيقظ اهل فارس من سباتهم ولتواثبت جموع 
لن جد العرب رجلا واحدا لا يقاتل عن أرضه » أو يدافع 
عن حوزته دفاع المستميت » فلن يغلبونا بعد ذلك أبدا. 

یزدجرد : وبہرسیر ماذا نصنع ببہرسیر ؟ . 
وننقل ما فما من المؤن والاموال » ثم ننسف جسرها و كل 
جسر اخر على نهر دجلة . 

يزدجرد : هذا رأى سديد .. م لا ننفذه فى الحال ؟ 

فرخزاد : أعلنہا يا مولاى فى الحال ؟ أعلن الصيحة ! 

يزد جرد : أنا أعنى إخلاء بهرسير وقطع الجسر . 

فرخزاد : مم تعلن الصيحة بعد ذلك ؟ 

يزدجرد : كلا إنى غير مؤمن بالصيحة .. أنا مؤمن بإخلاء بهر سير 
وقطع الجسور حتى يكون النهر فاصلا بيننا وبين العدو . 

فرخزاد : لا ينبغى أن نقتصر على ذلك يا مولاى . 

يزد جر د : إنى لن أقتصر على ذلك .. ولكنى سأستنجد بارا 
الأقالم » وأدعو المرازبة والدهاقين للدفاع عن العاصمة 
ومنع العدو من عبور اهر . 
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فرخزاد 


يز د جر د 
فرخزاد 


یز دجرد 


فرخزاد 


يزد جرد 
بوران 


ير د جر د 


ازرمید حت : 


— ٤ 


: مولای قد اعتمدت من قبل على هولاء فلم يغنوا عنك شیما. 


جرب هذه المرة ان تعتمد عل جموع الكادحين من 
الفلاحين وأصحاب الحرف والسفلة والعبيد فإنهم سواد 


من ذا خجمع هولاء حول إلا المرازبة والدهاقين ؟ 
: كلا يا مولاى لطا ما كابدوا من ظلم المرازبة والدهاقين 


فلن ينصاعوا إليهم أبدا . 


: لكن هؤلاء لن يجرؤوا على مخالفة المرازبة والدهاقين . 
مولای إنہم إا خشونهم من أجلك أنت » فإذا علموا نهم 


قد حر جوا عن طاعتك » فإنہم لن یت رکوهم حتی يفتکوا 
م . 


: اعزم يا ابن أخحى ولا تتردد .. أطع هذه الحكمة التى 


أد ر كها رستم فى الساعات الأأخيرة من حياته فحرص عل 
أن يبلغها إليك . 


: ( تنظر إليه حهماية نظرة ذات معنى ) وما رأيك أنت 


یا عمتی ازرمیدخحت ؟ 

يا ابن أحى من م يستطع أن ينفعك وهو حى » أيستطيع أن 
ينفعك وهو ميت ؟ إياك أن تسوى بين السفلة والأشراف 
فى رض فارس فتخر ج عن السنة التى درجنا عليه من عهد 
ار 
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يزدجرد 


فرخزاد 


بوراك 


حماية 


ازرمید حن 


0 س 


: أجل لا ينبغى أن أخر ج على سنة أردشير » ولكنى سأخلى 


مهر سیر » وأقطع الحسر ٤‏ واشخجد اا الأقالم 
وبالمرازبة والدهاقين . هل لديك من شىء اخر أيبا 
الوزير ؟ 


: لايا مولای .. 
: ( متجلدة ) هلم أيها الوزير لنسعى ف تنفيذ ما أمر به 


شاهنشاه . 


( تخرج ويخرج خلفها فر خزاد ) 


: ( تعانق یزدجرد فرحة ) بور کت یا زوجی اليب .. 


اليوم أثبت أنك ملك عظم ! 
( تتلمس السبيل إليه حتى تجده فعقبله ) نت حقا سليل 


آُردشیر ! 


(ستار) 
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بوران 


مشكدانة 


المشهداشراد 


بوران وشیرین جالستان وبين یدیما مشكدانة . 


ل لمك فة ا شرن ٠‏ اق لاذ کو ادن 


بكتابك » فتى فارع القَدٌ » وضًاح الجبين » غضيض 
الطرف . تتمنى كل امرأة أن تكون له . 


: ون باطنه بعد یا مولاتی خير من ظاهره . اه ما أحسب 


أن امرأة فى الوجود قد حاطها زوجها بمثل ما حاطنی به 
زوجى من حب وتدليل ورعاية .. رف صوت يخالطه 
البكاء ) وأرانى اليوم وقد حرجت من دنياه ولیس معى من 
غير هذا الخاتم ! 


: ( تتنهد وتبرز خحاتمها ) فما ظنك بخاتم قد ذهب صاحبه إل 


حیث يذهب الناس فلا يعودون أبدا ؟ 


E 
نعم أرسله إلى من ميدان القادسية قبل ان يلقى مصرعه‎ : 


بساعات . 
( تجهش بالبكاء مشكدانة ) .. 


: ( باكية ) هفى عليك يا هرمز ! 
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۷ 


شیرین : هرمز ؟! 

ا ازوجها ادم رسخ الان .جرخ ى الطريق وعو 
حمل الخاتم إلى » فلم يشا ان يتوقف فی مسیره » حتی 
وصل إلى المدائن فلم يكد يسلمنى الخاتم حتى أسلم 


مشكدانة : من قبل أن يحيينى ولا بكلمة ( تمسح دمعها إذ ترى 
یزد جرد قادما ) 

يزدجرد : ( يزدجرد ) من هو يا مشكدانة ؟ 

مشكدانة : المرحوم زوجی يا مولاى شاهنشاه .. 

يزد جرد RSE‏ ين عليه ؟ إن شئت زوجتك عبدامن 


عبیدی .. 
بوران : مرحبا بك يا شاهنشاه . هلا أخبرتنا فنستعد للك ؟ 


يزدجرد : لا حاجة إلى ذلك يا عمة .. إغا جت ف أمر حاص . 
( تہم شیرین بالانسحاب ) مکانك یا شیرین لا تنتهزین 
هذه الفرصة فتدعينى مرة احرى إلى إسلامك ؟ 

شبرين :(تتجاهل سخريصه ) أسأل الله أن يہدياك إلييه 
يا مولاى .. أما إنه هو السبيل الوحيد لإنقاذ مملكة 
فارس . 

يزدجرد : يا هذه قد تبن لنا أنك لست بجاسوسة للعرب . 

شیرین : شکرا یا مولای إذ عرفت حقیقتی .. 

يزدجرد : ولكن ف عقلك شيعا من المس أو اللوثة وقد جت الآن 
لاعا لحك . 
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برها ) اسکتی .. ليس من حقك آن تجادل‎ ( : 


شاهنشاه , 


: تذكر يا مولاى آنك أنت الذى فتحت لى هذا الباب فقد 


کنت أرید أن انسحب فاستبقیتنى . 


: فانسحبى الساعة حتى نطلبك . 

: امرك يا مولاى .. ( تتسحب وتخرج ) 

: هلا رفقت بها يا ابن أخحى فإنها مسكينة ؟ 

آل عا جت إلا هايا عة ارية أن اروها 


لمران + للها مه إل الأهراز > لماه شف اهن ذه 
اللوثة التى فى عقلها . 


: اللوثة فى عقله لا فى عقلها . كيف طوعت له نفسه أن 


یستعمل شاهنشاه فى خدمة ماربه ؟ 


: إنغا توسل بى يا عمة لاقنعها بقبوله . 
: أ تقولوا إنا هربت من زوجها ولا يمكن أن تعود إليه ؟ 
: لکنہا لا تزال فی عصمته وهی تبه ولا رید ادا راه 
: وماذا يعنيك أنت من أمر الهرمزان ؟ 
: أريد أن أصطنعه ليخلص فى نصرنى .. ينبغى يا عمة أن 


نصطنع هؤلاء الأمراء الكبار ليكونوا معنا بالقلب 
اقا : 
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: أحشى يا ابن أخى أن يجيعك الفيرزان لتزو ج له عمتا 


أكلمك ف شأنه . 


: أرّ ترضى أنت بذلك يا شاهنشاه ؟ 


سعادى أن أسهر على غرشك وأكون جانبك . 

: قد نذرت شبابى لخدمة هذا العرش . 

: فى وسعك يا عمتى أن تخدمى هذا العرش وأنت هناك . 
: هيات .. إنك یا ابن اخحی لا تدری ماذا یدبر الفیرزان 


والمرمزان؟ 


: ماذا یدبران ؟ 
: إنهما يطمعان فى الملك » فالفيرزان يريد أن يتزو جنى ليس 


لأنه يحبنى بال ليتخذنفى ذريعة لتقوية مر كزه وإسباغ صفاً 
الشرعية على حاو لته . و كذلك الهرمزان يريد أن يتخذ شيرين 
ذريعة لتوطيد قدمه ف الأهواز لمكان أحوالطما الأمراء هناك . 


إن ضح ما تقولين فويل هما مى !1 
باك اتجدت باس اء الأقالم فكل جاءك با استطاع من 


رجال وعتاد .. إلا هذين فقد أقبلا وحدهما لأنهما ما جاءا 
لنصرتك » أو للدفاع عن عاصمتك » بل لاستظلاع 
الا خرال و تد ا عكن تدم ةه لقن عا بطعان ف 
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وجرد :تا لما هن تان .. لأمدعيبما الساعة لاكحفهيا 
أمامك . ( ينادى ) .. أيها الحاجب .. 

الحاجب : ( يدخل ) لبيك یا مولای .. 

یزدجرد : انطلق فائتنی بالفیرزان واهرمزان من بو الانتظار . 

الجحاجب : معا يا مولاى ( خرج ) 

بوران : هما الان عندك ف الهو ؟ 

يزدجرد :نعم . 

بوران : ينتظران النتيجة . 

يزدجرد : نعم لأجعلنا وبالا عليمما .. أى وبال ! 

بوران : إذن فساريك ماذا تفعل ( تساره بحديث ) . 

بزذجرد .: بوركت يا غمة لأفغلى ذلك ء: 

ورات .من عاد يا شاهخة الا باكر أمرا س امرر اة 
إلا بحضور الوزير ليكون على علم به . 

يزدجرد : دعیه تحضر إن شئت . 

بوران : مشكدانة . قولى للوزير ضر ف الحال . 

مشكدانة : معا یا مولاتی ( تخرج ) 

ا لحاجب : ( يعود ) الفيرزان واهرمزان يا مولاى . 

یزدجرد : لیدخلا . 
ر يدخ ل الفيرزان وافرمزان وع وجهبما الشر) 

بزدجرد : آبشرا اما الأميران الفار سان ٠‏ 

الفيرزان : أحقاً أجيبت دعوتنا يا شاهنشاه ؟ 
( یدخل فرخزاد فیحنی رأسه محيياً م خلس ) 
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رڌ جرد : لا تقعجلا .. إن آردت ولا آن أولیکما منضین هامین 
نای آنت یا فرزان قاد ال ٠‏ وات نا هران 
قائد الحرس . 

بوران : هنيئا لكما هذا الشرف العظم . 
( ينظر أحد الرجلين إلى الآخر فى ارتياب ) . 

وران : ما خطبکما ؟ ألا تشکران مولاکا شاهنشاه على هذا 
العطف ؟ 

المرمزان : نحن نشكر مولانا شاهنشاه على كل حال ولكن هذا يقتضى 
منا أن نق هنا فى المدائن . 

يزدجرد : فلتقيما هنا على الرحب والسعة .. سيكون لكل منكما 
قصره وبستانه . 

الفیرزان : إنك تعلم یا مولای أن مكافى ف نهاوند . 

ارمزان + ومكان اناق الاعراز ‏ 

الفیرزان : بل مکانکما هنا عندى . إن العدو قد احتل بہر سیر 
رما یھی تی وی غر هاا ار 

الفيرزان :وما نفع بقائنا هنا عندك ؟ 

يزدجرد : تدافعان معى عن العاصمة وتشتر كان معى فى حل التبعة . 

اهرمزان : ما كان من رأينا إخلاء بهرسير فكيف نحتمل التبعة ؟ 

يزدجرد : لقد رأينا أن حرق ال جسر لكلا يعبره إلينا العدو » فلم يكن 
من بد من إخلاءِ هر سير . 

الفيرزان : المدينة حصينة وأسوارهاعالية » و كان على حاميتا أن تبقى 
فيما إلى النہاية » وتقاتل العدو شبرا شبرا .. 
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قاتلا فى القادسية مع رست ؟ 
رست مل الحياة وسئم القتال والكفاح فاستقتل » ولکنا کنا 


نأمل أن نيزم العرب » ونستأصل شأفتهم فى جولة 
اخحری .. 


: ففررتما من الميدان ؟ 
: أجل . من هذه الحصون ف الغرب والشرق ستنتصف 


فارس من مغیرہا وتثار لبنیہا وتستر د کرامتہا واستقلا‌ها . 


: کلا یا مولای ولکن يجب دائما أن تکون لنا حطوط 


دفاع ف النواحى التى لا تصل إليما أيدييم . 


: ( فی حقد ویأس ) تری اُیکما یکون ملك فارس إذا نجحعا 


ف طرد العرب ؟ هل اتفقتا على ذلك ؟ 


: ماذا تقول يا شاهنشاه ؟ أنت ملك الجميع » أنت سليل 


الاكاسرة . 


: وما حن إلا عبيدك وخدمك . 
دى وحدمی لا بطیعرن مر ؟ 
: عبيدك وخحدمك يريدون لك خيرا مما أردته هم 


مكاننا الان هناك ف التخوم . 


: لتكونا بمنجاة من هجمات العرب ؟ 
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: أنا لن أكون بمنجاة من هجماتهم » فالأهواز تصاقب 


البصرة التى بنوها عند الأيلة . ثم إنى عازم على مهاجتهم 
منہا إن لم مہاجمونی . 


: وأنا أريد أن أنشىء فى الجبال جيشا قويا من الأبطال ٤‏ 


تضعضع نفوسهم ازام » ولم يتسرب إليما الرعب من 
العدو » وأن أقم لك حصنا تلجأ إليه عند اللزوم .. 


: كأنك تقضى على من الآن بالفرار من المدائن واللجوءإليك . 
: مولاى إغا قلت عند اللزوم . 
: تبا لكما اذهبا عنى لا أحوجنى الله إليكما . لقد خنةا رسع 


فى القادسية وتركتاه وحده » فاتركانى اليوم وحدى 
فلست عند کا خیرا من رست . 


: مولای يا شاهنشاه لا تغضب . إنا ما جنا إلى المدائن 


لنقاتل معك فإن جنودنا ت ركناهم هناك . 


: فلأى شىء جنا ؟ 
ب الفشدازرك > ونتفق معك على حطة مو حدة ف قتال العدو 


: ولنحمل معنا ما تحب أن تودعه عندنا من کنوز کسریى 


العرب . 


: فى الأهواز المصاقبة للبصرة ؟ 
: لا خف يا مولاى لأصوننا فيما وراء الأهواز » فى 


أصفهان » أو فى اصطخر . 


( م ۳ صلاة فى الايوان. 


ا 
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الفيرزان : وعندى أحفظ وأصون فى الحصون النيعة ف الجبال . 
یزدجرد : کنت أرید منکما أن تدافعا عنى وعن خزائن ابا 
وكنوزهم . ذلك ما أحتاج إليكما فيه . أما ریت 
الكنوز إلى مكان أمين فيستطيع أن يقوم به أصغر خادم من 
خدم القصر . الآن ظهر ما کنا تخفیان . یرید کلاکا أن 
یغتصب ملك کسری ویرت کنوزه ونفائسه . 
الهرمزان : إنما نريد يا مولاى أن نحفظها من أجلك . 
:یزدجرد : قد عرفتکما . لا والله لا تراها عيونکما أبدا . 
یزدجرد : أهون عندى من أن تقع ف أيدى الخونة ! 
الفيرزان : ( ينهض ) لتندمن على ذلك يا شاهنشاه . 
یزد جرد : ( یستشیط غضبا ) اتہددنی ؟ احرج من عندی ! 
اهرمزات. ٠‏ + لتر لن الساعة ر 
يزدجرد : إلى الجحم . 
بورال : بور دٺ يا شاهنشاہ . لفد شمیت منہما غلیلی . 
يزد جر د : أين شيرين ؟ ادعيها يا مشكدانة . 
مشكدانة : "معا وطاعة يا مولاى ( تخرج ) . 
بوران : ماذا ترید منہا یا ابن خی ؟ 
يزدخجرد : لا تخافى يا عَمّة . أريد أن أثنى عليما لرفضها هذا 
1 اهرمزان . 
( تعود مشکدانة ) 
بوّران : أين هى يا مشكدانة ؟ 
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مادا رایت ا ابن خی ؟ 


ر الإيوان الكبير وخلفه 


کد ۳0 کے 


: وجدتہا تصلى يا مولافی 

: تصلى ؟ كيف تصلى ؟ 

: صلاة هؤلاء المسلمين لا ريب . 

: ( فى رعب ) صلاة المسلمين فى الإيوان !! الرؤيا التى 


رايغا البارحة !! الرؤيا المفزعة ! 


( ستار ) 
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المشهطإلرابج 


٠‏ فى بهرسير . جوسق على نهر دجلة مرتفع قليلا عن 
الأرض اتخذه سعد مر كزا لقيادته . 
يرى سعد جالسا وحوله جماعة من رجاله فيم 
سلمان وهاشم بن عتبة وعاصم بن عمرو والقعقاع 
وعمرو بن معدى كرب وقیس بن هبيرة وغیرهم . 


: من یروی لى حديث رسول الله ع ف الرؤيا الصاخة ؟ 
: آنا يا سعد . 
: اروه لنا يا أنس بن مالك يرحمك الله . 


لته 


. 5 ا ٤ ٤‏ 2 
: معت رسول الله عو يقول :( رۇياالمؤمن جزء من ستة 


واريعن جرع ن وة ):: 


٤اه‏ اکر رضن هذا الجر إن كام اله إن رايت 


مادا رابت یا آبا اتاق ؟ 
: ننا اقتحمنا دجلة بخيولنا » فسرنا ف الماء كأنما نسير على 


منا رجل واحد 


e Rr a | 2‏ 
: فى اليقظة يا احى عاصم ؟ 
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: ( ضاحکا ) نعم یا ابا ٹور . 

و غلا ر کا ما اه غا تقول ديت راف . 

: ويلك اتکذب سید بنی تم فى وجهه ؟ 

: کلا ما کذبته وإنما شککت فى صحة ما قال . 

: لساء والله ما أدبتك أمك ! 

: اذكر أختك خير فقد نبت !! 

: قيل للبغل من أبوك قال أمى الفرس !! 

: مه يا عمرو ويا قيس . دعانا نسمع حديث عاصم بن 


مزر : 


: ألم تروا كيف كذب عاصما ؟ 
: دعه يا ابن مكشوح . لا غرو أن يجب المرء نما 


لا يعلمه .. نحن بنى تمم أصحاب الخيل يا أبا ثور » نعلم 
من عاداعہا ما يجهل كثير من الناس . 


: اليس لنا أن نسأل عما لا نعلم يا عاصم ؟ 
: بلى يا أبا ثور . سل عما بدا لك . 
: إناقل منامن يعرف العوم » فكيف نصنع إن أجفلت الخيل 


وألقت من عليما ؟ 


: نصنع مثل ما نصنع إن أجفلت الخيل ونحن على الأرض . 
: يسال هذا السؤال ويزعم أنه فارس المن ! 
: قاتلك الله إنغا أشفق على المسلمين » فإنهم ليسوا جميعا مثل 


ومثلك . 
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: بل تشفق على نفسك ! 
: اسکت يا قيس . دعنا نسمع الرأى يقر ع الرأى ففى ذلك 


خير . والامر شورى بين المسلمين . تكلم يا أبا ثور 


: إنى سأحتكم إلى الناس . أيها الناس ألا ترون ما أُرى ؟ 


ألا ترون ما فى ذلك من الخطر والعرر ؟ 


: بى إنه لإلقاء باليد إلى الهلكة .. لو كان جسر تعبرون عليه 


أو كانت لكم سفن . أما أن تخوضوا اللجة والمد فى عنفوانه 
کا ترون فهذا هلاك حقق . 


: ولو أنه فارس واحد أو اثنان لما كان فى ذلك بأس . أما أن 


تعبروا جميعا فماذا يكون حالكم لو ابتلعكم اليم . 


: تذكروا يوم الجسر وإصرار أهى عبيد على رأيه دون رأى 


: إیای تتهمون ؟ لا والله لا أفقات على رأى جماعة المسلمين 


ولکنی اتشاور معكم . من حضر فيكم يوم الجسر ليحدثنا 


عنه ؟ 


: أنا أبا اسحق .. 
: ما فعل ابو عبيد يا بشیر ؟ 
ف ام ان ع کلف ما کان ابر عيد غاجة إل غور 


النهر » فقد كان المشر كون يريدون العبور » فلو بقى حيث 
کان لكان خيرا للمسلمين .. أما نحن فقد مضى علينا اليوم 
شهران فى هذا المكان والعدو ينال منا بسفنه ف الليل من 
حیث لا ننال منه . 
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. بشیر‎ EE 
إن مير الم منين ينہانا دائما عن اقتحام | لم ویکرہ أن یفصل‎ : 


بیننا وينه بحر او نهر 


: أما هذا فإنى والله لأعلم منكم با يريده أمير المؤمنين . إن 


كتبه لتأتينى تترى . أفتدرون لاذا أوصانا أن لا يشترك ف 
هذه الحملة المرسان وحدهم › وان نترك نساءنا 


at‏ إذ يعلم أن المدائن ن لا تفتح 


بغير عبور النهر 


البحرإن لم يكن فى الجيش بغى أو ذنوب تغلب الحسنات . 


اا المسلمون أيقنوا بنصر الله اة لکم 0 فان طاف 


يکم طائف من الك فاذ كوا أن النخر اق لون 
وقومه حتی عبروه . وام الله ما حن اليوم بأقل إيمانا بالله 
وتقر ةن فوم رى ا عبرو اجر 


: يا ما زرل اد د ر کدی نبیہم ولیس 


معنا نبينا اليوم 


: والله يا ابن معدی کرب لو کان معنا نبينا اليوم ودعانا إلى 


اقتحام النهر لما كنت أيضا إلا من الخذلين . إنك امرؤ 


: ويلك أمثلك يجبننى ؟ آنا أبو ثور فارس العربِ ! 
الشبرة بالقعال يا عمرو لا بالقال ؛ 
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: ويلك إننا لا نخاف الموت طعنا بالرماح » أو قعصا 


بالسيوف » ولكن والله لا غوت غرق جرفتا هذا البحر 
وعدونا ينظر إلينا . فإن كنت يا ابن مكشوح تعنى 
ما تقول فأرنا شجاعتك وتقدم وسح جوادك ف النبر . 


: آترید أن تخدعنی يا رجل ؟ تريد أن تتخلص منى فلن 


تکون فارس العن ما بقی ابن مکشوح حیا . 


: کذبت . کل العرب تعلم انى فارس المن ! 

: اتبارزنی ؟ 

: أشفق على أختى أن تنكلك . 

: وددت لو أنها ماتت فلا يبقى لك تعلة . 

: إذن لا تجرؤ أن تكلمنى .. إنما جرأك على مناوأق علمك 


نى لن افجعها فيك . 


: کذبت ! 
: ( ینہ را ) کفی جدالا . حرجا تجاهدان فی سیا الله أم 


فى سبيل الشيطان ؟ 


: هو الذى تعرض ل يا مير الجيش وتحدانى . 

: لما رأيته يخذل المسلمين عما أجمع رأيهم عليه . 

: دعنى من هنياتك يا قيس .. إياك أن تعود للها . 

: إلا إن عاد . 

: وحکما ألا تعلمان أن الإسلام قد ألغى ذحول الجاهلية 


ومنافراتبا . هات ما رأيك يا طليحة بن خويلاد يا فارس 
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عرو 


کے 


يا المسلموت ألا ترون أن ال معنا ؟ 
:لى . 


: مان شىء ف الأرض بقف دوا بدا »ولا من قوة حول 


دون ما نريد . لقد كنت فى جموع كبيرة يوم الردة »› 
فرأيتنى ضعيفا أمام القلة من المسلمين » حتى هربت 
بحليلتى على فرس . وإنى والله لألقى اليوم أضعاف ذلك 
مدد فلا عالطا روغ ٤‏ وما عدت عر فی عل ىء 
مهما صعب إلا ذل وغقق يحون الله وتايدة . وقد 
تعلمون أن جلکم یفضلنی بإیمانه وسابقته » فتو کلوا على 
الله أيها المسلمون » فواللّه إن الذى أجرى هذا البحر لقادر 


أن يسبحكم فيه ! . 


: ويحك يا ابن خويلد . إن الله لقادر أن يطير بنا فى السماء 


فهل يطير بنا لو أردنا ذلك ؟ 


: نعم يا أبا ثور . لو أردنا ذلك حق إرادته وامنا بالله حق 
إيمانه . 

: فأرنا الساعة كيف تطير ؟ 

: ( يتتحنح ) على رسلكم . إنتالا ننکر أن الله قادر على کل 


ی ولکن علا أن اناعد بالاساب الى عي ا 
ما نريد . إن الخيل لا تطير فى السماء » ولکنہا تسبح فى 
الماء » إذا أرادت » وإنما العسر ف أن تجعل أوها يسبح »› 
فإذا سبح أوهها سبح الباق دون عسر . 
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E۷٣‏ س 


: أنا وأحى عاصم لقد مرنا جوادينا على ذلك منذ ليال . 
: وسبحا بكما ؟ 

: كأحسن ما يكون السبح . 

: لقوا أا المسلمون بالنصر ء فإتا قد أعددنا لكل سىء 


ما يلزم . سنجعل إناث الخيل ججانب ذكورها ليكون 
سلس لعومها » وسنتقى نبال العدو بالتروس ننصبها من 
يمين وشمال » فلا يصيبنا أذى بإذن الله . 


( يدخل المعنى بن حارثة والرفيل ) 


: سلام عليك يا أمير الجيش . 
: وعليك السلام يا معنى بن حارثة . ماذا وراءك ؟ 


يشر يا سعد , اديت أا ءارف إل غاحة كا 


عبورها با لخیل ٠‏ 


E 


: هذا والله معقول . إن کان لا بد ان تقتحم النہر فلنلتمس 


! 


مثل هذه الخاضة . 


: وکیف اھتدیعا لہا ؟ 

: دلنا عليها ملاح من أهل هذه الناحية . 
: ماذا تری یا عاصم ؟ 

کا و اكحاض واا ر عاس نة 

: آتخشی آن کید لنا املاح ؟ 

: کلا یا امیر الجیش هو صدیق لی ہے . 
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— {٣ س‎ 


: لست أحشى من كيد الملاح » ولكن العباب العميق أسهل 


على الخيل أن تسبح فيه من الخاضة الضحلة حيث تنغرس 
حوافرها فلا تستطيع الح ركة . 


: لله درك يا عاصم .. هذا والله هو القول الفصل . 
: من يبدا ويحمى لنا الغراض حتى تتلاحق به الناس لكيلا 


يمنعوهم من الخروج ؟ 


: أنا وكتيبة الأهوال . 
: بو رکت یا عاصم وبو ر کت کتيبتك ! . 
: فإذا رأيتمونا على الغراض فليعبر القعقا ع بكتيبته ا لخر ساء م 


ا وه اا ٠‏ 


ادع لنا يا هاشم لیستمعوا إل 
: ( ينادى ) يا معشر المسلمين تعالوا تعالوا . إن امير م يريد 


ان يخطبكم . 


: الحمد لله على ما نعم وهدى » والصلاة والسلام على من _ 


أرسله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » أما 
بعد . أيا المسلمون إن عدو قد اعتصم منكم بهذا 
البحر . فلا تخلصون إليه معه » وهم بخلصون إليكم إذا 
شاؤوا فیناو شونکم فی سفنہم » ولیس وراء م شیء تخافون 
أن توتوا منه » فقد كفاكموهم أهل الأيام وغطلوا ثغورهم 
وافنوا ذادعہم . وقد رایت من الرای ان تبادروا جهاد 
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ا 
العدو بنياتكم قبل أن تحصد الدنياءألا إنى قد عزمت على 
قطع هذا البحر إليم فماذا ترون ؟ 


: عزم الله لنا ولك على الرشد ! . اقطعه وحن معلك ! . نحن 


معك یا سعد حيغا تريد وآینا تسیر !! 


ر( متار) 
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مشه حامر 


یوان کسری بالمدائن . 

غرفة فى جناح يزدجرد تطل على دجلة . 

یری يزدجرد كفير الحركة يدخل ويخرج ويقوم 
ویقعد لا يستقر على حال من القلق .. وعنده بوران 
وفرخزاد وأمامه امير أذريجان من أمراء الأقالم 


: هذا کل نصر ٤‏ ل ؟ اتتخلون عنی أحو ج ما أكون إلیكم ؟ 
ولا ادر جات ید و اھ ان یکر نپا کد 


رال اغلوب 


: هذه عليك لا لك .. إن الخطر هنا على الضفة الثانية 


لر :قاين مه اذريجاق ر ؟ 


: إنك قد أذنت لمیر کرمان وهی يعد من أُذربیجان . 
: ماذا اصع ؟ ما أذنت لأمير كرمان إلا كرها منى . 


کلكم يريد الفرار إلى مسقط رأسه لتت ركونى أقاتل هولاء 
الأجلاف و حدی . 


: إنى أعدك وعدا صادقا يا شاهنشاه لأعودن إليك . 
: بعد أن يستول العدو على العاصمة ؟ 
: کلا یا مولای هذا النہر سیبقی فی مده هذا اکغر من 


شهرين . وساعود انا قبل مضى الشهرين . 
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a 


: إنك انتحلت الأعذار ونت أمامى » أفلا تتتحلها وأئت 


عنی بعید ؟ 


: أقسم بالشمس وأقسم بالناس وأقسسم الماع لأعودت إليك 


قبل هبوط انہر . ( بعد صمت يسير ) 


: بخيل إلى انك صادق أمين .. فهل لك أن تحمل معك بعض 


کنوز التاج » ليكون وديعة عندك » حتى تنجلى هذه الغمة 
عن فارس . 


: حبا وكرامة يا شاهنشاه » وإن شعت قدمتہا لبيت' النار 


الأعظم هناك . إن جدودك من ملوك ساسان كانوا 
جحجون إليه » ويقدمون إليه الهبات والنذور ف الازمات . 


. : النصر أولا ثم النذر . 

: بل النذر أولا ثم النصر . 

: على أن يكون التسلم بعد النصر . 

: هكذا دائما يكون النذر . 

: نذرت هذه الكنوز لبيت النار إن انتصرت على العرب . 
: لتنصرن علیہم ببرکة اذرخوش کا انتصر جدك کسرى 


الئانى على بهرام جو بين لما نذر هذا المعبد المقدس .. ائذنلى 
یا مولای 


: يا حاجب احرج مع الأمير إلى الخازن ليسلمه الصناديق 


التى عنده . 


( خرج ويخرج الأمير معه ) 
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بو راك 


يز دجرد 


بوراك 


یزدجرد 


بورانك 


يزدجرد 


بوران 


يز دجر د 


بوران 


يز د جرد 


بوران 


برد جر د 


— ۷ 


: ما هذا الذی فعلت یا شاهنشاه ؟ طفقت تلومه على 


الرحيل ثم إذا أنت تعطيه كنوز التاج ليحملها معه ! 


: وأى بأس ف ذلك ؟ أنبته لأنه أراد أن يتخلى عنى > وإذ لم 


أقدر على منعه من الرحيل كلفته أن بحفظ لى هذه الكنوز 
بعیدا عن الخطر : 


: يا ابن أخحى . إن ملك آل كسرى أعْن من هذه الكنوز › 


فإذا ذهب ملك ال كسرى فلا قيمة هذه الكنوز . 


: إنى أحفظ هذه الكنوز لأحفظ ملك آل كسرى . 
: بل كان هذا أول الوهن . لقد صار كل قائد من قوادك 


ل هم له إلا هريب أمواله و نسائه وأولاده من العاصمة . 


: تبا لهم من خحونة ! 
: رأوك تصنع ذلك » فاقتدوا بك » وراهم أهل العاصمة 


: كل امرئ يعد عياله أعز ما فى الوجود . 
: لکن أولادى أولاد کسری › فإذا ذهب آل کسر ی 


ذهبت الأمة . 


: يا ابن أخحى كانت الأمة تعتقد ذلك فيما مضى » أما الآن 


فواأسفاه قد اهارت هذه العقيدة . 


بارت * 
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بوران 


الحاجب 


یز د جر د 


— 


کان علا ن آل رئ أن نرب فم خلا عاياؤ 


الشجاعة والتضحية والثبات ونكران الذات . إذن 
حاطونا بقلوبهم » وفدونا بمهجهم وأرواحهم . أما وقر 
رأونا حرص على أموالنا دون أمواهم » و نخاف على نسائنا 
وأولادنا دون نسائهم وأولادهم فقد تحطم الرمز امام 
أعينهم » وفقدوا الإبمان به » وأصبح كل منهم يقول نفسى 
نفسى . ولن يمضى غير قليل حتى تخلو العاصمة من أهلها 
فلا یبقی فیا منہم أحد . 


: لأصدرن اليوم أمرا أمنع الناس من الرحيل . 
: إذن يزدادوا سَحَطا عليك » ويكونوا كاهرٌة إذا أغلقتَ 


عليما الابواب أتضربها » فإنها مب فى ء جهك . 


: فما الحيلة يا عمة ؟ ماذا أصنع ؟ 
: ماذا تری آیہا الوزیر ؟ 
: ليس ذلك غير سبيل واحد قد يعز على شاهنشاه ا 


٤ 
0 


: مأا هي ؟ 
ی 


: لو أرسلت إلى أهلك وأولادك وحاشيتك » ليعودو إلى 


العاصمة فى وضح النهار » حتى يراهم الحميع ٠‏ فتصمئن 


چ 2 2 2 
النفوس » ويزول عنها الع والروع . 


: ( یدخل مهرولا ویصیح فی رعب ) مولای ! . 


مولای 


: ما حطبك ؟ ماذا دهاك ؟ 
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ص 
الحاجب : العرب يقطعون دجلة !! 
يزدجرد : على سفن ؟ من أین ؟ 
الحاجب : اتخذوا خيوهم سفناهم . 
اجرد :+ مافاتقول ؟ جضت يا وجل ؟ 
الحاجب : انظر يا مولاى بنفسك ( يرفع الستائر عن الشباك المطل 
جهة النهر ) . 
( ينض يزدجرد وبوران وفرخزاد فينظرون من الشباك 
فيرتدون فزعين ) 
يزدجرد : إننا لا نقاتل إنسا بل جناً . هؤلاء جِنْ لا إنس ؟ 
فرخزاد ‏ : ائذن لی یا مولای ( مهم باروج ) . 
یزدجرد : إلى این ؟ اترید ان ېرب ؟ 
فرخزاد : أنا نازل إلى اجنود لاتفقدهم يا مولاى .. 
بوران : مر الرماة أن بحصدوهم بالسهام . 
( مهم فرخزاد با خروج ) o.‏ 
بزدجرد : ( یستوقفه ) انتظر .. ماذا لو عملت برايك واعدت آهل 
وأولادی ؟ 
بوران : دعه یا ابن أخى يقم بواجبه . 
( يخرج فرخزاد ) 
يزدجرد : وحن ماذا نصنع هنا يا عمة ؟ 
بوران ٠‏ : سنبقى أندير المعركة ويلتفب حولنا الناس . 
يزدجرد : دعى المعركة لوزيرنا ولقوادنا . 
بوران : سنراقب وزیرنا وقوادنا . 
(م ٤‏ صلاة ف الإيوان) 
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— 0۰ 


: فم يا عمة ؟ ألا نثق بهم ؟ أتشكين فى إخلاصهم ؟ 
: إن إخلاصهم تبع لإخحلاصنا > إن اخحلصنا اخحلصوا 


وإلا فلا .. 


: انظرى يا عمة . إنهم ليقدمون على خيوهم .. أين رماتنا 


الذين سیحصدو نہم بالسهام ؟ 


: لاشك أنهم على الشاطيء ينتظرون اقتراب العدو ليرموه . 


پر ب 


: كلا لن أبرح هذا القصر أبدا .. 
: أتريدين أن تقعى أسيرة فى أيدى العرب ؟ 
: لا خف .. إن عندی ما رز نارشم : 


( تشير إلى خاتمها ) 


السم بداحله ؟ 


: لعم . 


1 


: اعذرينى يا عمة .. لا استطيع ان اصنع مثلك . عندى 


زوجتی وأولادی . سألحق بہم فی حلوان . 


: إن کنت مصرا على اهرب فتنکر ف زی خادم أو فلا 


حتى لا تضعف قلوب الناس بفرارك . 


: صدقت يا عمة .. و لفلا يرد العرب ف أثرى إذا علموا 


اننی هربت ! . اہ لیتنی بدأت ف هریب ما ف الخزائن من 
زمن بعید اذن للقت هذه الاموال والكنوز لقارس . 
( ینادی ) زادویه .. زادویه . 
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حت 
يز د جرد 


;اده يه 
بے رک 


یز د جرد 
بورال 
یزد جرد 
بوران 


ت١‎ 


: بيك یا مولای . ( یدخل زادویه ) . 
: هل جوادی معد ؟ 


: معد يا مولاى على الدوام . 


( رج ) 


: وداعا يا يزدجرد ! 
: وإلى اللقاء يا عمة ! 


: إلى اللقاء يا ابن حى ( يخرج يزد جرد ) يا اخخر ملوك 


ساسان ! 


( ستار) 
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سلمان 


صوت 


القعقًاء 


مشود لاس 


نفس المظر کا ف المشهد الرابع 
سعد ورجاله ينظرون ناحية انبر فى قلق واهتام . 


: الله كبر ! نبال العدو تساقط عليہم كالمطر وم يصب منم 


أحد ! 


: لله در عاصم إذ علمهم كيف يتقونا بالتروس من مەن 


وشال . 


: ( من خارج المسرح ) ما آغبى هؤلاء الفرس . لو توخو 


بنبا هم صدورر الخيل ف الماء لما أغنت التروس عن المسلمدن 
شيعا . 


: اسکت . اسکت ! اسكت الله نامتك . هذه كلمة 


أجراها الشيطان على لسانك . إن الله قد أعماهم عن 
ذلك . 


: انظروا . إنيم نزلوا يسبحون بخيوهم أيضا ليلا قوا جماعة 


عاصم . 


: ان لى يا سعد أن أعبر بالكتيبة الخرساء لنجدة عاصم فهل 


تاذن ؟ 


: اعبر يا قعقا ع بكتيبتك فا ما ن اا 
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القعقا خ 


سلمان 


سلمان 


سلمان 


کے 8 سے 


: ( يخرج ثم يسمع صوته ) باسم الله تو كلوا يا أبناء الكتيبة 


الخرساء لا تخافوا فكلما كثر عدد اليل التى تخوض اللجة 
الف بعضها بعضا » فقل فزغها واطمان جأشها , هيا . 
باسم الله 


: انظر يا سلمان . إنها أيسر سباحة من خيل عاصم . 
: ذللت همم والله البحور ا ذلل هم البر.أما والذى نفس 


سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا | دخاوا أفواجا . 


: ما أعجب إلا من هذين الفار سين القيميين .. لكأنما أو تيا 


منطق اليل . 


: انظر يا سعد . اقتربت خيل العدو من خيل عاصم . 
: ( صوته من بعيد ) الرماح الرماح يا قوم اشرعرما 


وتوخوا العيون » عيون الخيل 1 


: هذا صوت عاصم ! 

: عجبا لكأنغا يقتتلون على البر . 

: الله أكير ! نفرت خيول العدو وتتبعها خيول عاصم . 
: الله أكبر !. صعد عاصم ومن معه الشط ! ( تسمع تكبيرة 


المسلمين من الضفة الثانية فيكبر سعد ومن معه ) أا 
المسلمون قد استولى عاصم على الفراض والقعقاع من 
ورائه » فلنتو کل على الله ولنعبر کا عبروا إن شاء الله سالمين . 


ر ستار ) 
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المشهد |الاب 


نفس المنظر ك فى المشهد الخامس 
بوران وشیرین فى قلق وحيرة . 


: شيرين يا أحتاه أناشدك با لحب الذى بيننا إلا فررت من 


هنا وجوت بنفسك . 


: لا أستطيع أن أت ركك وحدك . 

: هذه رحلة لا يمكن أن يقطعها المرء إلا وحده يا شيرين ! 
: لا حق لك يا بوران أن تقتلى نفسك . 

: يا وياتنا أو قد أصبحت لا أملك حتى نفسى ؟ 

: إن الذى ميملك نفسه لا يقتلها . 

: إلى لن اقتلها کا تظنين » وإنما أحررها من أسر هذه الحياة . 


لقد سئمتها كلها يا شيرين . إن الأحبة قد ذهبوا فما بقاى 
بعدهم ؟ 


: ر كالمحجاهلة ) إنهم هربوا إلى حلوان . وف وسعك أن 


تلق بم 


الحياة » بل أعنى الذين هربوا من ذل الخحياة إلى عز الممات ! 


: فى القادسية ؟ 


Twitter: @ketab_n 


E 
. لكنك عشت من بعدهم وجاهدت طویلا و کافحت‎ : 
. كان عندى أمل بعد ف النصر‎ : 

واليوم ؟ 

: اليوم ضاع الامل . 

: فم يا بوران ؟ إن سقط السواد فى أيدى العرب فقد بقيت 
بلاد إیران کلھا م تمس . 

: أنت أول من تعلمين يا شيرين أنها لن تلبث طويلا حتى 
تسقط ف يديهم كذلك .. من ذا يستطيع أن يحميما من 
عمر ؟ 

: انت یا بوران تستطیعین لو شئت . 

: کیف ؟ 

e‏ تع سن سياسهة عمر » وانه ليود لو ان 
بینه وبين فارس سذّامن نار لا يخلص إليها ولا تخلص هي 
إليه .. فلو أعلنت إسلامك اليوم لحفظت بقية البلاد وربا 

حفظت العاصمة أيضا . 

: بعدما احتل المسلمون الغراض الذى على النهر ؟ 

: لو أعلنت إسلامك الآن فأنا كفيلة لك أن يتركوا 
الغراض » ويعودوا إل أميرهم وبقية جيشهم ف الضفة 
الثانية . 

: اما من سبیل إلى الحفاظ على بلادنا إلا بالخروج من ديننا 
ودين ابائنا . 
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: فصالحيمم إذن على ال جزية . 


ر تدخل مشكدانة وهى جزعة ) 


: مولاتی ! .. مولاتی . 

: ما حطبك يا مشكدانة ؟ 

انر یا مولا انبر ؟ 

: ما باله ؟ | 
: امتلاً حیلا فأصبح لا یری ماؤه ! 


( تتوجه بوران وشيرين ناحية الشرفة فتطلان ) 


: ما رأيت أعجب من هولاء ! 

: ذلك الايان يا بوران يصنع المعجزات 

: هيا يا مولاى أأسرعى بالرحيل . 

: إلى أين يا مشكدانة ؟ 

:ل یمان ب بیدا ع غولاء.. 

: هيهات يا مشكدانة ليس من هؤلاء عاصم إلا الموت .. 
: فلنر حل إلى حلوان حیث نزل مولای شاهنشاه 0 

: اذهبى إذن فاجمعى مايكنك جمعه من ثیابی وحلیی 


لترحل به .. 


: حباً يا مولاتقى وكرامة .. ( تخرج ) , 

: أصغى إلى يا شيرين . أنت ذاهبة إلى الأهواز ؟ 

: نعم عند أخوالى هناك . 

: أنا حدثتك عن الشيخ بهمن راهويه الذى عهدت إليه بتربية 


فیروز ؟ 
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شیرین :نعم . 1 

بوران : هذاسر لا يعرفه من الأحياء غيرك وغيره » فيخفى عليك 
يا شیرین.اذهبی إليه فبلغيه تحيتى ثم قبلى الطفل عنى . 
الطفل ؟ لا بد أنه اليوم صبى جميل ف الثانية عشرة من 
عمره . تری یشبہنی أُم یشبه أباه ؟ قبلیه عنی یا شیرین 
وألبسيه هذا الخاتم حاتم أبيه رستم . ( تناوها الخاتم ) 


شبرین :هل قول للشيخ بہمن شيقا يا بوران ؟ _ 
بوران : نعم . قول له إن شاء أن يخبر فیروز باهله الان فليفعل 


لعل ذلك يدفعه إلى معالى الأمور . ( تعالج خاتمها 

لتفتحه ) وداعا یا شیرین . 

شیرین : رویدك یا بوران .م لا ترحاین إلى حلوان خيرالك » لعل 
امرا بحدث ما لا بخطر لك على بال ؟ 

بوران ٠‏ ۰ :+ گلا لا متا ص من الوت يا شيرين . لا أريد أن أذل عند 
العرب » ولا عند الدهاقين وأمراء الأقالم .. أنا ابنة 
كسرى لا أموت إلا عزيزة كرية ( تبلع مسحوق السم 
فن خامها فلو من ا و امل نی تالو فن رو 
فى أحد الأركان فترتمى عليه وتموت ) . 

شیرین : ( تعول باکية ) بوران ! . بوران ! . واحسرتاه عليك 
یا بوران ! 

مشكدانة : ( تدخل مسرعة فى اضطراب ) ما خحطب مولاتى ؟ ماذا 
ہا ؟ ( تحرکھا ) مولاتی .. مولانی .. ( تنظر إلى خاتم 
بوران المفتوح فتعول بالبكاء ) 
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: ( تقبل جبینہا م تسجيما بغوب ) دعينا يا مشكدانة 


نحملھا إلى مخدعھا فلا ینبغی أن تبقی هنا یراها کل ناظر 
ر تحملان الجنة إلى داخل الخدع ) . 
( يدخل الجاجب فيقف على باب الخد ع ) 


: ( لا يعلم أن بوران قد ماتت ) مولاتق » يقول لك 


فرخزاد للمرة اة إن القتال قد بدا يدور حول 
القصر » فإن لم تهرهى الآن من الباب السرى فل 
ابدا . مولاتی . أنائمة هى ؟ 


را الأ : 
یا ويلا اوقد مانت وران ؟ 


نعم إنہا هربت إلى حيث لا يقدر عليما أحد . ولكن خذنى 


معك وهربنی . 

: حا وكرامة » هلمى أسرعى قبل أن بحيط العو 
اق ب 

: هلمى يا مشكدانة .. 


ل 

: إلى الأهواز .. سنتزل عند أخحوالى الأمراء هناك .. 
كلا لن ارك مولا آبدا .: 

: مولاتك قد ت ركتك وت رکت الدنيا كلها . 

: لکنی لن أت رها بدا .. 

: وداعا يا مشكدانة .. أنا راحلة قبل أن يحيطوا بالقصر . 


( تخرج ويخرج خلفها اخاجب ) 
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: ( صوتها من داخل الخدع ) مولا العزيزة ليتك ت ركت 


لى شيعا من السم فأجرعه وأموت معك . ما أهون الحياة 

من بعدك ! ر يدخل الرفيل والمعنى متسللين وها 

شاهران سیفیپما ) . 

: هيه من هناك ؟ اخرجوا ولكم الأمان . عجبا لا أحد 
هنا . أرّقد هربوا جميعا ؟ ( تظهر مشكدانة على باب 

الخد ع ) مشكدانة ! 


: الرفيل ! 

: ( باكية ) على سريرها جئة هامدة . 
: قتلت نفسها ؟ 

: نعم . ٍ 

: وشیرین این هی ؟ 

: انت زوجها العرهى ؟ 

: نعم این ھی ؟ 

: قد رحلت یا سیدی .. 
NE‏ 

: لا أُدری یا سیدی .. 

: اليوم يا سيدى ف الصباح . . 


( يتقدم الرجلان نحو الباب فيدخلان رأسييما كأنما 
يريدان أن يتأكدا من صحة ما روته مشكدانة ) 
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امعنى : لأطردن ف أثرها يا رفيل لعل الله يظفرفى بها . 

الرفيل : حذلى معك . 

المعنى : بل تبقى أنت لعل أمير الجيش يحتاج إليك ( بخرج ) 

.) (يسمع حس ججاعة قادمين‎ ٠ 

مشكدانة : ( فى ارتياع ) يا ويلتا إنہم صعدوا القصر . 

الرفيل : لا تراعى يا مشكدانة . لا حوف عليك . 

مشكدانة : إنما أحاف على جهان مولاتى .. 

الرفيل ٠‏ : نحن المسلمين نحترم الموقى فاطمئنى .ر 

مشكدانة : هل لك يا رفيل أن تكلم أمير جيش العرب لياذن لنا بدفنما 
عند ابائها وعلى سنتہم ؟ 

الرفيل : لك على ذلك .. ادحل الآن عند مولاتك وأوصدى الباب 
عليك . 

( تخرج مشكدانة وتوصد الباب ) 
( يدخل سعد وسلمان فى نفر من المسلمين فيهم ضرار بن 
الخطاب ) 

ضرار : ( هاتفا فی إعجاب ) الله كبر ! . هذاأبیض کسرى !. 
هذا ما وعدنا الله ورسوله ! . 

سعد : صدقت يا ضرار .. 

سلمان : ألا تصلى بنا يا أبا إسحاق صلاة الشكر ؟ 

نع : أجل لنصلين صلاة الشكر ف الإيوان الكبير . 

سلمان : وسط التصاوير والاثيل ؟ 

سعد : هى للزينة يا أا عبد الله ام للعبادة ؟ 
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: فلا بأس إذن ان نتخذه مصلى .. ا ک ت رکوا من جنات 


وعيون ء «زروع ومقام كرم » ونعمة كانوا فيا 
فاکهير » كذلك وأو رثناها قوما اخحرین ٭ فما بكت عليهم 


( ستار ) 
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مشود اتام 


فی مسجد رسول الله بالمدينة . 

عمر فى جماعة من المسلمين فيم طلحة وابن عوف 
وعلى وعمان والزبير . وأمام عمر بشير بن الخصاصية 
وكلاب بن أمية بن الأكسر الكنانى . 


: کیف رأیتم ابیض کسری یا بشیر ؟ 
: رأيناه يا أمير المؤمنين يفوق الخيال » ويعجز الوصف › 


المؤمنين أن ترى هذا القطيف الذى جئنا به . 


تبسطه روضة غناء مزهرة ! . 


: أجل يا امير المؤمنين » هذا بساط کان كسرى يعده للشتاء 


إذا ذهبت الرياحين » فكان إذا اراد الشرب مع ندمائه 


شربوا عليه » فکأنہم منه فی رياض ذرعها ستون ف 


ستین ! 


: لقد جاءنا قبلك حليس بن فلان الأسدى بالفتح » و حدثنا 


بالمعجب المغرب حتى نم نكد نصدقه » فإذا هذا الذى 
أحضرته معك يا بشير أعظم من كل ما معناه و تصورناه › 
والله إن قوما دوا هذا لذوو أمانة . 
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کے ٣‏ :ت 


١‏ أك عففت :ا آم الؤمن فت رعيحك ولو رقت 


لرتعت . 


: أجل يا أمير المؤمنين لقد معت سعد بن مالك يقول : 


لولا ما سبق لأهل بدر لقلت إنهم على فضل أهل بدر . 


: وأنايا أمير المؤمنين معت جابر بن عبد يقول : والله الذى 


لا إله إلا هو ما اطلعناعلى أحد من أهل القادسية أنه يريد 
الدنيا مع الآخرة » فلقد اتمنا ثلاثة نفرهم طليحة بن 
خویلد وعمرو بن معدی يکرب وقیس بن المکشوح » فما 


: هيه يا كلاب بن أمية . تعال ادن منى » ( يزحف 


کلاب حتى يجلس قريبا من عمر ) أسلّم ا اسل 


: لبيك يا أمير المؤمنين .. 
: انطلق إلى الشيخ أمية بن الأسكر فى دار الضيافة وقل له 


أجب أمير المؤمنين . 


فعا يا مير الإ نين . 


( رج ) 


: أهو هنا بعد يا أمير المؤمنين ؟ لقد ظننته رجع إلى بلده . 
: آنا استبقیتہما بالمدينة حتى تجىءأنت فتعو د بہما إلى الطائف 

: ا وامی ؟ 

: ما کنت اظنہا جاءت معه » کنت اظنه جاء وحده ., 

: أبشر فستلقى أبويك اليوم إن شاء الله . 
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کا 


: لولا تركتنى أسعي إليهما يا أمير المؤمنين ؟ 
: کلا یا كلاب ألا يغلمما الفرح فيؤذيما أو يذهب 


جراقاف راي آم الو 
: هل بلغك فرط ما قلق أبوك عليك ؟ 
: أجل يا أمير المؤمنين » لقد تغنت ال ركبان ببعض شعره 


فقسمعته . 
لمن شيخان قد نشدا كلابا 
كتاب الله لو قل الكتابببا 


ات بعد ضيعة والديه 


فلا وای كلاب ما أصاب 
تر کت اباك مرعشة يداه 

وأمك ما تسيغ هما شرابباا 
إذا نعب الحمام ببطن ؤج 

على بيضاته ذکرا كلاب ! 


: إن لأبيك لابنا آخر ؟ 

4 ٤ e 

: أجل يا أمير المؤمنين هو أكبر منى سنا . 

: ولكن أباك لا يحبه حبه إياك .. . 

: ذلك لأنى كنت أبره يا أمير المؤمنين جهد ما أسقطيع .. 
: ما بلغ من برك بأبيك ؟ 


لبناء أجىء إلى أغزر ناقة ف إبله » فأريحها وأتر كها حتى 
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: زەزە F۴‏ غرو إذن أن يفتقدك > هذا یرفاً غلامی فاذهب 


الآن معه إل إبل الصدقة فاحلب لأبيك کا كنت تفعل 
لعقدمه إليه إذا حضر . 


: حبا و كرامة يا أمير المؤمنين . 


( يخرج مع يرفاً ) 


: ذاك الشيخ أمية بن الأسكر قد أقبل يا أمير المؤمنين . 
: لا بخبرنه أحد بمكان ابنه حتى أكون أنا الذى أخبره . 


( يدخل أمية شيخا هما ضعيف البصر يقوده أسلم حتى 
أجلسه بقرب عمر ) 


: السلام عليك يا أمير المؤمنين . 
: وعليك السلام يا شيخ كنانة ورحة الله .. كيف أنت 


یا ابا كلاب ؟ 


: کا تری یا أمیر المؤمنین ما ضعف من بصری لم ب جم » وما 


تقوس من ظهری لم یستقم » و ماار تعش من یدی لم يستفر . 


: ما أحب الأشياء إليك يا أبا كلاب ؟ 
: يا أمير المؤمنين ما أحب اليوم شيغا » ما أفرح بغر 


ولا يسول كر 


: بل على ذلك یا ابا کلاب أما تشتہی من شىء ؟ 
: بلى .. كلاب ابنى أحب أنه عندى فأشمه شمة وأضمه ضمة 


قبل أن اموت ! 


: ( يغالب عبرة تترقرق فى عينيه ) بلغنى يا أًبا كلاب نك 


تستجيد لبن النياق .. 


(م ٠‏ _ صلاة فى الإنوان ) 
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يا أمير المؤمنين ما أصبح للبن مذاق عندى بعد كلاب : 
: فإنى قد أمرت أن حلب لك من أجود إبل الصدقة وأغزر ها 


لتشربه عندى تكرمة لك . 


ا امز المؤ مين آراك فياف اليو ۾ قى أن ى ن اها 


ترید مواساتی وتعزیتی ف ... ( ينتحب ) . 


لا والذی نفضسی بيده ما جاءنی عن کلاب إلا الخير 


والعافية . 


: هو فى خير وعافية والشيخان أبواه فى كرب وبلاع ! . اما 


أت الك يا آم اومن أن تيده إل اة ؟ 


: الست انت القائل يا أمية : 


ا على الفاروق ربا 

له دفع الحجيج إلى بساة 
إن الفاروق لم يردد كلابا 

عل یخن هامهما روا 


: هبما لى يا أمير المومنين فواللّه ما ملكت قوغا وما اردتا 
أن تبلغك . 
: لا عليك يا أُبا كلاب قد وهبتها لك . 


( ظهر یرفاً وکلاب ) ( یوم ا 


ارا اوا 
: هاته ( يأخذ القعب من يرفاً ) خذ یا ابا کلاب اشر به 
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: جزيت خيرا يا أمير المؤمنين ( .يشرب جرعة ثم يكف ) 
:ما خطبك يا أبا كلاب ؟ ألم يعجبك اللبن ؟ 
: بل يا مير المؤمنين » ما ذقت مثله منذ عامين » وا 


2 رائحة يدى كلاب ف هذا القعب من اللبن ! 


: فان كلابا هو الذى حلبه لك . 
: أحقا يا أمير المؤمنين ؟ أين هو ؟ 
: هو ذا عندك جعناك به . 


( یدنو منه کلاب فیتعانقان وها یکیان ) 


ھک الحهاد ولا شرفه . 
: الزم بويك یا كلاب فجاهد فیہما ما بقيا .. نم شأنك 


ب E‏ بعل هيا . 


٤ 
سافعا يأ ام المةّمنه‎ : 
ەر ج‎ $ 


( م أمية وابنه أن ينصرفا ولکنہما هابان ذلك 
فيجلمان ) 


يا ار امن إف اللا لش د ان برو ااب كى 


1 أ 


: احشی إن عرضت علیہم ان یتجاذ بو ھا فحقصہ ی اید ہہ 
e‏ 


Twitter: @ketab_n 


E 
عل : إن شفت يا أمير المؤمنين الفسنا لك رجلا يكون على قد‎ 
. کسر ی لیرتدیہا فیراها الناس عليه‎ 
: عدا ن يا ا ان > بغرن دلت فرج‎ ١ فر‎ 
ابن عوف : ( ينہض فینشر سراويل كسرى ) يا معاشر المسلمين‎ 
. أيكم يرى هذه السراويل على قده فليتقدم إلى‎ 
) يتقدم له رجل فيقيس المراويل عليه‎ ( 
. عمر : كلا نريد اطول من هذا وآجسم‎ 
يتقدم سراقة بن مالك فيقيس ابن عوف السراويل‎ ( 


عليه ) 
ابن عوف : هذا على قد كسرى يا أمير المؤمنين . 
فر : إى والله . انتحوا به ركنا فاخلعوا هذه الأشياء عليه . 


( يحمل عثان وابن عوف أشياء كسرى ناحية فى المسجد 
ويتبعهما سراقة حيث يغيبون ) . 

عر : ( يلتفت إلى أمية وابنه ) لا تبتشس يا كلاب فقد كتب 
الله لك أجر الجهاد » و كتب لأبيك أجر الصبر إن شاء الله 


ا : نعم يا أمير المؤمنين . 

عمر : ألا يرضيك أن ابنك من فتحوا مدائن كسرى وأفاءوا عل 
المسلمين هذه الغنائم والكنوز ؟ 

أمية : بلى يا أمير المؤمنين الآن يرضينى ذلك . ( يعود سراقة 


وقد ارتدی ثیاب کسری ولبس تاجه وسواریه وخفیه 
واتشح بسیفه ومنطقته ) 
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جميعا .. انظرواأيما الناس .. أعرابى من بنى مد لج عليه قباء 


صفوف المسلمين مقبلا تارة ومدبرا أخرى والعيون تنظر 
إليه) 


: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا . الحمد لله الذى سلما 


سراقة بن مالك أعَبراييًاً من بنى مدج . 

( ينشج سراقة باكيا ) ويحك يا سراقة ماذا يبكيك ؟ 
والله ما أردت أن أضع منك أو أصغر من قدرك » وإنما 
أردت أن أذكر نعمة الله إذ أدال للمستضعفين من 
الجبارين » وسوى بين الناس فلا ملوك ولا سوقة .. رب 
يوم يا سراق بن مالك لو کان عليك فيه هذا من متاع 
کسری وال کسری کان شرفا لك ولقومك . 


: يا أمير المومنين ما بكيت والله من جرّاء ما ذكرت .. وإنغا 


e 
. عینای‎ 


دا با عت من رول اف ا : 
: كان ذلك يوم انطلقت ف أثره » وهو مهاجر إلى المدينة › 


لأ ركه فأنال ال جائزة التى جعلتما قريش لمن يقبض عليه حيا 
أو ميتاء فلما ساخحت قوائم فرسى ف الأرض وناديته أن 
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۷ — 
یقیلنی فأقالنی » معته حینئذ يقول لى كأننى أسمعه الآن : 
کف بف ا سراق اذا ست سرری کر ی وت 
وتاجه؟) 


: الله أكبر ! صدق رسول الله عه ! . طوفوا بسراقة على 


حاله هذا ف طرق المدينة ليراه الناس .. ويشهدوا معجزة 
نبيہم ع . ( يبخرج سراقة يكتنفه على وطلحة والزبير 
كأنهم يحرسونه وخر ج خلفهم سائر من كانوا ف المسجد 
وییقی عمر فی نفر قلیل فيم ابن عوف ) . ر تتعالی 
أصوات التكبير خارج المسجد من كل ناحية ثم تبتعد 
شیئا فشیئا حتى لا تسمع ) . # زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب ه . اللهم 
إنا لا نستطيع إلا أن نحب ما زينته لنا . اللهم إنى أسألك 


أن أنفقه فى حقه . 


: يا أمير المؤمنين كيف تصنع بہذه الجواهر والنفائس ؟ 
: أقسمت عليك يا ابن عوف لما بعتہا جمیعا ثم قسمت قيمتا 


لان قن 


: يا أمير المؤمنين هذا متاع نفيس لا ينبغى أن يباع على 


عجل » فأمهلنى بضعة أيام حتى لا أبيعه بيع السما . 


: كلا لا تبيت عندى هذه الوديعة ليلة واحدة .. 
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کے ج 


: فاجعلها وديعة عندى إل أن أبيعها . 
: جزيت خررا يا ابن عوف ( يترقرق الدمع فى عينيه ) . 
: مالى أراك تبكى يا أمير المومنين وهذا يوم عز للمسلمين 


ینبغی فيه اله ح؟ 


: إلى احاف على المسلمين من هذه الدنيا يا ابن عوف . 


: هذه مشيئة الله يا أمير الموّمنين لا راد لمشيئته . 


وأخحاف كذلك على نفسى . 


: تخاف على نفساك من الدنيا أن ت مزه 
E‏ 


طریقا فإن خالفتہما خولف فى . 


: طب بالا يا أمير المؤمنين فإنك لعلى نهجهما تسير . 
: لكنى أخحشى ألا الحقهمايا ابن E‏ ګیفی زو ی الله 


الدنيا عن نبيه عه » و كان أحب إليه وأكرم عليه منى . م 
زواھا عن ای بكر » و کان أحب إليه وأكرم عليه منى ٠‏ غم 
فتحها لى فأخشى واله أن أكون مستدرجاوأنا لا أعلم . 
والله ما أدرى أخليفة أنا أم ملك ؟ فإن كنت ملكا قد 
ورطت ف أمر عظم . 


ا ف قا ا مرا و ك ان اء اد خد 
: کین ؟ 
اة لا ادإ ال به الاق ن غات 
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— ۷۲ 


بحمد الله كذلك ٠‏ والملك يعسف الناس فياخذ من هذا 
ويعطى هذا . 

عمر : اصدقنی يا ابن عوف .. 

ابن عوف : قد فعلت يا أمير المؤمنين . 

عمر :إن أُرجو أن أكون کا تقول وإنى بعد لعلى حوف عظم . 


« مار ) 


۸١ - ۳٦۲٦ : رقم الإیداع‎ 
٠۷۷-١١ - ۰۱٥۸ - ۷ : التزقیم الدولی‎ 
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مَ ڪي دة من هقل 
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يد من هل 


۳ ٹا ر ام رد ی۔ الا ل : 
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المشمد الول 


القصر الكبير بالقسططينية . 

بهو كبير يتصل برواق لا يهر فى المسرحءترى 
الإمبراطورة مارتينة وهى تتحدث إلى جبلة بن الأعيم فى 
رکن من البو . 


: إنها تحبك يا جَبّلة وهذا يكفيك . 
: كلا يا مولاتى القيصرة .. كل فتاة تستطيع أن تظهر مثل هذا 


الحب لمن تشاءِ إذا شاءت 


: كأنك ترتاب فی صدق حبہا لك ؟ 
:الست أعنى ذلك» ولکنی أريد أن أستوثق من صدق 


القيصر فيما وعدلى به . 


: ما كان ليشجعك على مغازلتا والتجبب إليها لو ل يكن 


صادق النية فى ذلك .. 


: إنكم يا معشر الروم لسع مثلنا معشر العرب فى هذا الصدد . 
: أتعنى أيها العربى أننا لا نحافظ على أعراض بناتنا؟ 

: معاذ الله » ولكنكم تتساهلون قليلا فيما نتشدد فيه . 

: يها الأمير يجب أن تعلم أن هذا زواج سياسى» ون غرض 


القيصر من ذلك أن يضمن لابنته الوحيدة عرشا فى الشام 
نجلس عليه إلى جانبك . 
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ا 


: أعلم ذلك يا مولاتى القيصرة . 

: فعلام تتشكك وتتردد؟ 

: م لا يعفينى من ذلك الشرط الثقيل ؟ 

: طلاق امرأتك العربية ؟ 

دعم | 

: مستحيل أن يزوج ابنته لك ما بققيت هذه المراة فى 


عصمتك .. 


: إا ام ابت بنتى الوحيدة . 
E N E 1‏ 


يقدم إليك أييفانيا وملك الشام حالصا لك ولذريتك . 


: ثقی یا مولا القيصرة أن عدت امراف لن تسامی أبنه 


القيصر ف مقامها أبدا ولن تنازعها عرش الشام . 


: إذن فلن تضار كثيرا إذا طلقتبا . 
: بى يا مولاتى القيصرة . إنہا تحبنى واخحشى إن طلقتہاأن تموت 


کمدا. 


: لو كانت تحبك حقا و تحب لك الخير لأمرتك هى أن تطلقها 


حتى يكون لك ملك الشام . 


: وأين منا ملك الشام اليوم؟ 
:إن كت ضف اله فى امترداد الشام من ٠‏ دی المسلمين 


فأمسك عليك امرأتك العربية» ولا تطمع نفسك ف 
مصاهرة قيصر الروم . 
( تدخل أييفانيا ابنة هرقل ) 
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ا 


: معذرة .. هل لديكما حديث خحاص؟ 

: عنك يا أبيفانيا يا قرة العين .. 

: عنى أنا؟ 

: عنك وعنه. 

: لا تتعبى نفسك يا خالة .. إنه لا يريد أن جخلى لى قلبه .. 
: بلى يا منية النفس يا حياة الروح إن قلبى لك وحدك ! 
: والتى سكنته قبلى ؟ 

: ۾ يبق ها اليوم محل فيه . 

: كلا يا أبيفانيا .. لا تصدقيه .. 

قت بسر عييك!. 

: دعنى من سحر لسانك !. 

: انظری إذن إلى عينى . 

: إنهما ايضا ساحرتان .. 

: لکنہما لا تکذبان ! 

: السحرة دائما يكذبون. 

: أنت إذن أكبر كاذبة فى الوجود.. 

: على رسلکما .. لا ینبغی ان تتغازلا أمامی » وإلا تر کتکما 


: بل تبقين يا خحالة.. 
: لتبار كى قابا إلى قلب يحن ! 
: ( بلهجة جادة ) جبلة .. لا تحاول أن تخدع ابنة القيصر 


فهی ابنتی . 
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A 


: وهل الحب يا مولاتى القيصرة خحداع؟ 

: لو کنت تجا حقا ما عز عليك فی سبيلها شىء . 
: أجل لقد صدقت خالتى القيصرة . 

: صدقينى يا حبيبتى إن قلبى لك وحدك. 

: فطلق سُعدَّى إذن إن كنت تعنى ما تقول . 

: لو کان بقاؤها ف عصمتى يشغلنى عنك لطلقتما. 
: یا حبیبی ألا ترى أن حبك ؟ 

ى : 

: فهل ترضى أن يكون لك فى شريك ؟ 


( ينظر جبلة إليها فى وجوم ) 


: صَه ..هذا القيصر قد أقبل ! 


( يدخل هرقل بادى الكآبة » فقخف مارتينة إليه وتأخذ 
بيده حتی تجلسه على كرسيه ييا بحنى جبلة وأيفانبا 
رأسيهما تحية له ) . 

( ينظر هرقل إلى أييفانيا وجبلة مليا دون أن يقول شيئا ) . 


: کیف انت يا مولای القيصر ؟ 

: ( كالذاهل عما حوله ) خير يأ بنيتى الحبيبة . 

: قد وافق جبلة يا مولاى على ما طلبت منه. 

: ( فی شرود ) حقا؟ 

: نرید یا مولای أن ننتہی من هذا الأمر حتى نتوجه بكل قلوبنا 


حملة استرداد الشام 
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هرقل 


کے ۹ کے 


: ( يلتفت إلى جبلة ) هل لك يا جبلة ن تأتينى باثنين من 


عمر 


: افهم قولى .. احتر أقربهم جميعا إلى عمر . 
: سأفعل .. إلى أعرف أنسابهم جميعا . 


( خرج جبلة وتخرج أبیفانیا حلفه کأنہا ترید أن تشيعه 
ویتبعهما هرقل بصره دون أن يقول شيا ) . 


: بحبها وتحبه یا مولای .. 

: ( يتنېد فى أسى ) آه. 

: ما خطبك یا حبیبی ؟ أما زلت حزينا من أنباء أمس ؟ 

: أوليست أنباء فادحة؟ 

: أنت أكبر من ذلك يا حبيبى القيصر فينبغى أن تقجلد . 

: كيف أتجلد يا مارتينة كيف ؟ 

: كدأبك فیما مضی .. لقد کنت دائما جلدا صبورا. 

: فینما مضی کنت ارم فما خط۶ لى سهم فأصبحت اليوم' 


أرمى وما من سهم واحد يصيب .. يا إلهى أف يوم واحد 


. أتلقى نبا هزيمتين ؟ 

: لا تغال يا حبيبى إنما هى هزيمة واحدة.. 
: بل هزیمتان : فی تکریت وجلولاء. 

: وما شأنك بجلولاء؟ تلك هزية الفرس . 
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هرقل 


کے ت 


: نحن والفرس اليوم شىء واحد.. لقد تعاهدنا أن نوجه إلى 


العدو ضربتنا فى وقت واحد.. فإذا هو يمزقهم فى جلولاء ثم 
يوقع بنا فى تكريت والموصل .. عشرة الاف من خيرة 
جنودنا هلکوا فی تکریت لم یفلت منہم أحد !. 


: هون عليك .. إنك ما جزعت مثل هذا اجزع على قتلى 


اليرموك وهم أضعاف هذا العدد. 


صيحة الله المدوية !. 


: صيحة الله المدوية ؟ 

: البرهان الذى لا يكذب ! 

: برهان؟ برهان على ماذا؟ 

: أنت يا مارتينة أجدر الناس أن تعرفى ذلك .. 
: ماذا تعنی يا مولای؟ 

: الحطيئة يا مارتينة ! 

: أى خحطيئة ؟ 

: إنى لأغبطك على ما أنت فيه من راحة الضمير . 
: لست أفهم ما تقصد.. 

: وعلى ما عندك من القدرة على التجاهل . 

: مولای إن کنت لا ترید أن توضح لى ما ببالك فاضرب 


صفحا عنه » وخحض بنا فی حدیث غیره . 


: كل حديث غيره يا مارتينة هين يسير.. إنه وحده الذى 


يأكل فى القلب كا يأكل الدود ف قلب التفاحة ! 
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س١١‎ 


: عدت يا حبيبى إلى أوهامك؟. 
: كان فى وسعك أن تقولى : عدت يا خالى إلى أوهامك !. 
: کلا کلا.. أت حبیبی .. انت زوجی .. انت والد 


: ألا ترين كيف سلط الله علينا هوّلاء العرب ؟ 
: کا سلط علینا جنود کسری من قبل .. اطرد من راسك هذه 


هذا من صفرونیوس وامثال صفرونیوس . 


: إن النذر يا مارتينة لتؤيد ما يقوله صفرونيوس . 

: اى نذر؟ ۰ 

: هذه المزام المتلاحقة . 

: اتعتقد یا حبیبی أننى كنت سببا؟ أتعتقد أنى شوم عليك ؟ 
: لايا مارتينة ولكن . 

: ولكن ماذا؟ 

: یا لیتك لم تکونی بنت اخحتی !. 

: إن أمى ليست أختا لك يا هرقل . 

: من قال لك ذلك ؟ 

: نت ! 

: أنا؟ 

: ألا تذکر یا ھرقل حینا اُردت أن تتزوجنى فاعتّرضبٌ على 


ذلك فقلت لى إنها ليست أختا شرعية لك ؟ 


: لكنها أحتى على كل حال .. شرعية أو غير شرعية . 
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— ۱۲ 


: فعلام تزوجتنى إذن؟ 

:انت تریدین أن يکون أبناؤك منی غير شرعیین ؟ 

: ما کان ينبغى أن تعرفنى ألبتة ! 

: أحببتك یا مارتینة حبا مَك على کل شیء وأنسانی کل شیء . 
: ونا أيضا أحببتك کا آحببتنی » ولکنی لم ندم على حبك کا 


ندمت آنت عل تخبی. 


: من قال لك إننى ندمت على حبك ؟ 
: هذا واضح من كلامك .. ألا تعتبر حبى خطية » وتريد أن 


تکفر عنہا وتتوب ؟ 


: أبدا أبدا يا مارتينة .. أنت حياتی .. كيف أُنوب من حياتى ؟ 
: للا يذهب ملكك . 

: كلا لن أتخلى عنك أبدا ولو ذهب مُلكى .. 

: أحقا يا هرقل ؟ 

: حقا يا حياتی ويا حبيبة قلبى .. بيد أنى أشتهى لو بهداً 


: إن شعت أن يدأ ضميرك فانس كل شىء إلا أننى حبيبتك 


وزوجتك وأم أولادك . 


: لكن كيف أنسى يا حبيبتى هذه ازام المتلاحقة؟ 
: إن الذين ينسبونا إلى غضب الله عليك لكاذبون . 
: يا ليتنى أؤمن با تقولين . 

: وما الذى يمنعك من الإيمان بذلك ؟ 

: رجال الدين يا مارتينة وما يقولون. 
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کس ۳٣س‏ 


مارتينة : ليسوا سواء.. فالصالخون منم يربأون بأنفسهم عن 
الحاجب : ( يدخل ) البطريق سر جيوس يا مولاى القيصر .. 
هرقل : دعه يدخحل .. 

( یدخل سرجیوس ) . 
مارنينۀ : مر حبا بك يا سر جيو س .. لقد جئت فى وقت الحاجة إليك . 
سر جيوس : أنا يا مولاتى ف خدمة القيصر وف خدمتك . 
مارتينه : إن مولاى القيصر عاودته الأوهام فى شأن زواجه منى يا 


سیدی البطريق . 

سر جیوس : من مزاعم صفرو نيوس ..؟ 

مأرتينة :نعم. 

سرجیوس : مولاى القيصر .. لست قد عرفت مولانى القيصرة قبل أن 
تنقصر على فارس ؟ 

هرقل : بى 


سر جیوس : فكيف نصرك الله ذلك النصر ا مؤزر على جیوش کسری لو 
کان الله ساخحطا عليك ؟ 

هرقل ‏ : رما کان یستدرجنی یومعذ فإنه مهل ولکنه لا يیمل . 

سرجیوس : مولای حذها منى كلمة أسأل عنہا غدا أمام الله . لو كان 
عندك من الذنوب عدد أوراق الشجر ف الأرض كلها منذ 
وجدت لغفرها الله لك با أنقذت الصليب المقدس من أيدى 


اعدائه : 
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TEE 

هرقل : إذن فلا بد أن يكون هولاء المسلمون مؤيدين بقوة حفية من 
عند الله فلا يغلبهم غالب أبدا. 

سرجیوس : مولای القيصر لا ينبغى أن تشك بعد يقين . 

هرقل : فكيف نعلل هزائمنا إذن؟ 

سر جيوس : نحن الرزم مدنبون فى ذات المسيح .. فالولاة يظلمون الرعية 
وينهيون أمواها بغير حق» ويعيقون فى الأرض فسادا. 
ورعايا الدولة من النصارى يرونك تسعى لتوحيدهم› 
وجمعهم على مذهب واحد ف المسيحية » فيابون إلا العناد 
کار الق عقر ررس کن ال عدر 
فيسلمه بيت المقدس عفوا صفوا. 

هرقل : ( ف ألم ) فى نفس اليوم الذى احتفلنا فيه بتسلم الصليب 
الاعظم إل القديسة صوفيا . 

سرجيوس : فلا غرو أن يعذبنا الله ويسالط علينا هؤلاء الغزاة من 
الصحراء ا سلط علينا جحافل الفرس من قبل . 

هرقل : لكنا انتصرنا على الفرس ولم ننتصر على هؤلاء العرب . 

سرجیوس : تذكر يا مولاى القيصر أنك م تنتصر على فارس إلا اخر 
الامر بعدما بلغت جنودها مشارف هذه العاصمة .. إن الله 
يعذبنا بذنوبناء ويملونا بالات ولكنه لا يهلكنا كرامة 
للسيد المسيح . 

مارتينة : إذن فإن الله سينصرنا ف النہاية على هولاء العرب؟ 

سر جيوس : ماف ذلك ريب .. إن نحن آمنا با لمسيح حق إيمانه » وأيقنا بأن 
الله معنا . 
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١١‏ س 


وق عات ها جرس قد اترا سا عل ر 
وفلسطين ومن الفرس على ما بين النهرين » ثم وثبوا على 
عاصمتہم وتوغلوا فى أُرض فارس . 

سرجیواس : لا يہولنك ذلك یا مولای القيصر .. فإن الله أقوى من كل 


قوی . 
هرقل : إن لا آشك ف ذلك»› ولکنی خی یا سرجیوس أن یکون 
الله معهم علينا. 


مارتينة : معاذ الله يا مولاى .. 

هرقل : لقد بلغنى عن أميرهم عمر هذا وعن الذى قبله وعن 
زع د مآ با اء م اللو فاخو 
ماأخافه یا سرجیوس ان یکون موقفنا من محمد واتباعه 
كموقف هيرود من السيد المسيح وأتباعه » وموقف الكفاز 
فى القديم من شهداء المسيحية الأولين . 

سرجيوس : كلا يا مولاى القيصر .. ليسوا كذلك .. إنہم إنغا اتبعوا 
محمدا هذا من أجل الدنيا إذ فتح هم أبواب الدنيا فو جوها .. 
ولو مس اُحدهم أُی اذى فی دینه لکفر بدینه-فأین هولاءِ من 
المسيحيين الأولين الذين احتملوا صنوف العذاب صابرين 
ولم ینلوا عن دینہم؟ 

هرقل ‏ : وما يدريك يا سرجیوس أن لا يصبر هوْلاء ‏ صبر أولفك ؟ 
هل اختبرت أحدا منهم أو امتحنته ؟ 

مر جیوس ۰ لا يا مولاى القيصر .. 
( يدخل جبلة بن الأم ) 


Twitter: @ketab_n 


کا ت 

هرقل : جفت بالأسيرين يا جبلة؟ 

جبلة ‏ : نعم يا مولاى القيصر .. 

هرقل : من قرابة عمر؟ 

جبلة : نعم من قريش .. من القبيلة التى منها محمد وعمر .. 

هرقل : ( لسرجیوس ) کان ف نیتی إذ أرسلت فى طلب هذين 
الأسيرين أن أسمغ منهما مزيدا عن عمرء ولكنى الآن 
سأختبرهما لنرى مبلغ ثباتهما على دينهما الجديد . 

سرجیوس : حسنا تصنع يا مولای القيصر .. 

هرقل : دعهم يدخلوها يا جبلة . 
( بخرج جبلة ثم يعود بالأسيرين يسوقهما اثنان من اجند 
وف أيدما القيد ) 
( تدخل أييفانيا ومن خلفها وصائف القصر فيقفن وراء 
الملكة مارتينة وكذلك وصفاء القصر لينظروا ماذا 
يحدت ) . 

جبلة : ويلكما ألا ت ركعان للقيصر ؟ 

الأسيران : نحن لا نركع لغير الله . 

هرقل : دعهما يا جبلة .. أيكما أقرب إلى عمر؟ 

ابن حذافة : أنا يا قيصر .. ماذا تريد ؟ 

هرقل : أطلقوا عنه القيد . 

ابن حذافة : مُرهم يطلقوا عن صاحبى أيضا. 

هرقل : وأطلقوا عن صاحبه . 
( يطلقون عنهما القيد ) . 
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ک۷ 
ابن حذافة : الآن أنصفت يا قيصر وعدلت . 
هرقل : أتدرى يا هذا لماذا بعثت إليك ؟ 
ابن حذافة : لا والله . 
هرقل : لكى أعرض عليكما منصبا كبيرا عندى وأش ر كك ف 

شؤون ملکی . 
ابن حذافة : اليس فى قومك من يصلح لذلك المنصب؟ 
هرقل : بی ولکنی أرید تكرمتك .. 
ابن حذافة : أطلق سراحى إذن لأعود إلى بلدى. 
هرقل : أريد أن تبقى هنا عندى . 
ابن حذافة : ماذا تصنع بى .. أليس يغنيك عنى جبلة؟ 
هرقل : أريد أن أزوجك أبيفانيا ابنتى . 

( تبتسم أييفانيا ويعبس جبلة ) 
هرقل : ر تعجبه روح الدعابة فيه ) إنى اخترتك أنت هما . 
ابن حذافة : أهى ججميلة مثلى ؟ 
هرقل : ( مبتسما ) بل هى أجمل منك . 
ابن حذافة : أصغر منى سنا أم أكبر؟ 
هرقل : أصغر . 
ابن حذافة : لا باس إذن.. وم تطلب منى مهرا ها؟ 
هرقل : لاأطلب منك شيعا. ` 
ابن حذافة : كلا لا أتروجها إلا بمهر . 

( م ۲ س مكيدة .. ) 
Twitter: @ketab_n‏ 


— ۱۸ 


هرقل : مهرها أن تتنصر أنت .. 

E 

ابن حذافة : لِم لا تزروجها له فقد دفع المهر ؟ 

هرقل : لكنا نريدك أنت . 

ابن حذافة : هذا مهر يسر .. حذار أن تكون معيبة . 

هرقل : كلا ليست معيبة . 

ابن حذافة : أقسم بالإنجيل . 

هرقل : قسما بالإنجيل ليست أبيفانيا معيبة . 

ابن حذافة : إذن فقد قبلت . 

هرقل :( فرحا ) قبلت ؟ 

ابن حذافة : نعم على شرط . 

هرقل : ماهو؟ 

ابن حذافة : أن أحملها معى إلى المدينة . 

هرقل : کانك ترفض تکرمتی ؟ 

ابن حذافة : ( فى فهجة جادة ) يا قيصر لو أعطيتنى جميع ما تملك ما 
رجعت عن دين محمد طرفة عين . 

هرقل : اشهدوايا قوم .. لقد عرضت عليه الكرامة والمال والجمال 
فرفض فليس له عندى غير العقوبة والعذاب . 

E 

ابن حذافة : الدين عند م بالإكراه؟ 
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۱۹ 


هرقل :على بالرماة. 

ابن حذافة : علام السرف؟ رام واحد يكفى لقتلى . 
( يدخل ثلاثة رماة من الباب الدى خلف هرقل فيقفون 
أمامه ) 

هرقل : اصلبوا هذا الرجل على ذلك العمود.. 
( يساق ابن حذافة حتى يخرجوا به من القاعة إلى 
الرواق ). 

هرقل : ( لأحد الرماة ) أطر قلنسوته ولا تزد. 

الرامى : سمعايامولاى ( يصوب ناحية الرواق ثم يرسل السهم ). 

أصوات : ( يرتفع ) طارت قلنسوته .. طارت قلنسوته . 

هرقل : (.للرامى الثالى ) أصب أذنه المنى دون أن تدميا. 

الرامى : معا يا مولاى.. ( يصوب ثم يرسل السهم حتى يرتفع 
الضجيج ) . 

هرقل : ر( للرامى الثالث ) أصب أذنه اليسرى يث تدميا قليلا . 

الرامى : معا يا مولاى ( يصوب ثم يطلق ويرتفع الضجيج ). 

هرقل : أنزلوه من الصليب وائتوى به . 
( يظهر ابن حذافة دامية شحمة أذنه اليسرى ) . 

ابن حذافة : ماذا تريد منى بعد يا قيصر ؟ 

هرقل : ماذا كنت تصنع لو وقع السهم فى .حلقك ؟ 

أبن حذافة : کنت اموت شهیدا. 

هرقل : إن كفرت بدينك وتنصرت أطلقنا سراحك وإلا أريناك لونا 
احر من العذاب . 
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— ۲٣۹١ س‎ 


: أذقنى إياه لعله أن يكون ألذ وأمتع . 
: أعدوا له قدرا يغلى بالماء. 


: آترید أن ترمینی فیا ؟ 


: بل ليتهراً لحمك وتبدو عظامك فنرميما للكلاب .. خذوه. 


( ییغون سوقه ) انتظروا.. سوقوا صاحبه هذا وألقوه فی 
القدر إلا أن اُعلن خروجه من دینه ودخوله ف دیننا. 


: كذبتك نفسك یا هرقل .. لا حرج من دینی ولا آدخل ف 


دينك . 


: ألقوه ف القدر . 


( يساق الرجل وهو صامت ) . 


: ويحكم لماذا لا تلقوفى أنا فى القدر مكانه؟ 
: لقرى أنت ما يكون من أمره ثم نرميك ف القدر بعده. 


( تسمع صيحة مفزعة حين وضعوا الرجل فى القدر ) . 
( يراع ابن حذافة ويطفر الدمع من عينيه ) . 


: إنه جزع وبکی يا مولاى فاعرض عليه الأمر من جديد . 
: تعال ادن منی یا عر . 

وف قق مادا راد ی د 

: أراك جزعا على صاحبك إذ رأيته فى القدر. 

: أعليه أجزع وقد مات شهيدا؟ 

: جزعت إذن على نفسك فبكيت ؟ 
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ا 
ابن حذافة ٠‏ أجل .. بكيت لأن لى نفسا واحدة تلقى فتذهب .. لوددت 
لو کان لى مائة نفس تلقى هكذا فى سبيل الله . 
هرقل : تتنصر أم يلقى بك ف القدر؟ 
ابن حذافة : يلقى بى فى القدر .. 
( یسوقونه فیخرج ) . 
هرقل : ( یومی للجلاد بيده ) انتظر .. لا تلقه . 
سر جیوس : لِم لا يا مولای القيصر ؟ 
هرقل : لقد أثبت لنا صبره وثباته فلنمتحنه بعذاب اخر.. 
جبلة : دعهم يا مولاى القيصر يجلدوه فالعرب تكره الجلد. 
هرقل : أجل .. اجلدوه بالسياط . 
( يدنو جبلة من أبيفانيا حتى يقف ججانبما ) . 
ابن حذافة : أمهلونى قليلا لأشد ثوبى على جسمى . 
هرقل : لم تفعل ذلك ؟ 
ابن حذافة : لفلا تنكشف عور . 
هرقل : عروه إذن من ثیابه . 
ابن حذافة : حنانك يا قيصر .. لا ينبغى أن تأمر بذلك . 
هرقل : تكفر بدينك ؟ 
أبن حذافة : لا . 
هرقل : عروه واجلدوا.. 
( يتملل جبلة خجلا ويحاول أن يخر ج بأبيفانيا من الجلس 
ولکنہا تدفع يده وهی تضحك وتای الخروج ) . 
ابن حذافة : مر هؤلاء النسوة فليخرجن . 
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ابن حذافة 


س ۷ 


: إنى أشفق عليكم أن تغمضوا أعينكم . 

: فلأغمض عینی فلا اراک عندی .. ای دین هذا؟ حاشا أن 
يكون هذا دين المسيح عيسى بن مرم .. 

(٠‏ تسمع الضربات بالسياط وصوت ابن حذافة وهر 
یردد : احل أحد . 

: ( يتمتم ) الشعب الختون .. الذى تقول النبوءة إنه سيدمر 
الإمبراطورية . لقد ظننت أنهم اليهود فإذا هم العرب 
( یصیح بالجلادین ) حسبکم .. اکسوه ثیابه وائتونی به . 
( يساق ابن حذافة وهو يتر من ألم الد ). 

: هل لك الآن أن تتنصر ؟ 

: الآن ازددت إيمانا .. الآن أترحم على أولعك الشهداء الأبرار 
منأتباع عیسى بن مرب إذ دبوا فى دينهم ألوانا من العذاب» 
فمنهم من كشط جلده» ومنهم من وضع المنشار فق مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه ومنہم من ألقى ف أخدود من النار 
کنصاری نجران . 

عجبًا من أين عرفتم ذلك ؟ 

: ببعضه أخبرنا نبيناء وبعضه ورد ف القرآن كتابنا. 

: أسمعنا ماذا يقول كتابكم فى ذلك . 

: ( يتلو بصوت شجى ) ل بسم الله الرحهن الرحم. 
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والسماء ذات البروج.. واليوم الموعود. وشاهد 
ومشهوذ .. قتل أصحاب الأخحدود .. النار ذات الوقود .. 
إذ هم عليما قعود.. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود:. 
ومانقموا منهم إلا أن يوّمنوا بالله العزيز الحميد .. الذى له 
ملك السموات والأرض والله على كل شىء شهيد .. إن 
الذين فتنوا ا لمؤمنين والمؤمنات ثم م يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
وهم عذاب الحريق .. . 

هرقل : ( يصيح كالمرعوب ) سرجیوس .. سر جیوس . 

سرجيوس : لبيك يا مولاى القيصر . 

هرقل : ”معت يا مرجیوس؟ 

سرجیوس : نعم یا مولای القيصر . 

هرقل : أبعدوا هذا الرجل .. نحوه عنى .. 

صوت : ( للأحد الجود ) نقتله يا مولاى القيصر ؟ 

هرقل : ( يصيح) كلا إياك أن تقتلوه .. لأقتلن من يقتله ! 

جبلة : نعيده إلى سجنه يا مولاى القيصر ؟ 

هرقل : نعم.. نحوه من هنا . 
( يسوقون ابن حذافة حتی يخرجوا به ) 
( یشعر هرقل بضیق تنفس وبکاد یغشی عليه فیسنده 
سر جيوس وتنهض مارتينة مسرعة فتحضر فنينة دواء 
فتسقیه مله ) 

مارتينة : لا بأس عليك يا مولاى .. 
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هرقل : اين سرجيوس ؟ 
سرجیوس : نعم یا مولای .. 
هرقل : لا أريد أن أكون مثل هيرود ! 
( ترتاع أييفانيا فتضع يدها فى يد جبلة ) 


(ستار ) 
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غرفة فى الطابق العلوى من القصر الکبیر تطل شرفاتہا على 
حديقة القصر الغداء . 

يرفع الستار فترى أبيفانيا وجبلة متكين على أريكة واحدة 
وها یتناجیان فی شغف وهیام وکانہما لا یزالان فی شهر 
المسل. 


: امع يا حبيبى .. أما ان لنا أن نتزل إلى الهو لنرى الرسول 


العرى الذى بعثه صاحبك عمر . 


: يا قرة عینی ماذا نصنع به؟ دعینا هنا وحدنا نتناجی فف 


سلام . 


: لكن أهى القيصر سيفتقدنا يا جبلة» وربا احتاج إليك . 


ینبغی أن ننزل . 


: بعد قليل يا أبيفانيا الحبيبة . بعد قليل . 

: يا حبيبى العزيز لا أريد أن يغضب منى .. 

: أبوك القيصر يحبك ولا يغضب منك أبدا. 

: هذا لو کان وحده ولم تكن الأفعى معه . 

: صه .. لا حت لك أن تسميبا الأفعى . إنها أيضا لتحبك . 
: تحبنى؟ يا لك من غر ! 

: إغہا ذات فضل علينا كبير .. 

: ى فضل ؟ 
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. لولا مساعيما الحميدة لما رضى القيصر أن يزوجنى منك‎ ٤ 
أتدرى ما هدفها من تلك المساعى الحميدة؟ أن تبعدنى عنا‎ : 


إلى بلد اخر حتی تصنع هی ما تشاء دون رقیب ولا 


خی ؟ 


: ماذا تقولين يا أبيفانيا؟ 

: لا تتجاهل يا جبلة فإنك تعرف ما أريد. 

: لا والله يا حبيبتى لا أعرف ماذا تقصدين ؟ 

اه لولا حوف على أهى القيصر من هول الصدمة لاخحبرته . 
ا 

: بنا تخونه . 

: معاد الله يا أييفانيا. 

: ماکفاها انها کانت شوما عليه وعلی ملکه » ور جساعاقبه الله 


عليه بهؤلاء المسلمين حتى أرادت أن تخونه مع رجل منم . 


: من المسلمين ؟ 


: نعم . 

: من یکون؟ 

: ذاك الأسير ابن حذافة قريب عمر . 

: يا حبيبتى لكن ابن حذافة هذا ف الحبس . 

: ألا تذكر يا جبلة إذ كانت تحضره كل يوم إلى القصر 


لتسلط جوارما ووصائفها عليه ؟ 


: كان أبوك القيصر هو الذى كلفها بذلك ليعرف مدى 


صبره على الفتنة والإغراء بعد ما صبر على ألوان العذاب . 
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أبيفانيا 
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— ٣۷ 


: بل كانت هى التى اقترحت ذلك على القيصر . 

: لا جناح عليما فى ذلك . 

: ون کانت هی التی تراوده عن نفسه؟ 

: معاذ الله . 

: کانت تدخل له فی زى وصيفة فترتمى عليه . 

: معاذ الله .. من الذى روى لك هذا الہتان ؟ 

: أنا ريت هذا البہتان بعينى هاتين .. . 

: ( بعد صمت يسير ) لكنى معت القيصر يقول إنه 


استعصم ولم يزل . 


: أجل استعصم ولم يزل .. ولكن ما شأننا بابن حذافة إنغا 


يعنينا أمرها هى لا أمر ابن حذافة . 


N E‏ استعصم من الوصائف والحجوارى 


فاُرادت أن تجرب فتنتہا هی عليه .. دون أن تقصد أى 


سو ء. 


: کلا بل کانت تریده .. کانت تشتهيه.. لقد رأيت ذلك فی 


عینیها وشفتمما . 


: وكانت هى تراك ؟ 
: لا.. إنها كتمت عنى ذلك .. ولكن جارية منهن أخبرتنى 


فتطلعت علا من خحلف الستائر .. 


: لا تبس أيتها الحبيبة .. عما قليل تستقبلك أرض الشام 


وتنصب لك عرشا على نهر بردى فى غوطة دمشق وعرشا 
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أبيفانيا 


س > 
على مصب نهر العاصى فى أنطاكية » وعرشا على جبال لبنان . 
( يقبلها ) . 


: ولكن شطرا من قلبى سيظل بعد معلقا بالقسطنطينية يا 


جبلة . 


: لا بأس أن تزورى أباك كلما اشتقت إليه .. وسوف يزورك 


هو أولا بالشام”إذ لا بد أنه سيحج إلى إيلياء ويُعلى الصليب 
الأعظم مرة ثانية .. 


: ليس أمر اى هو الذى شغلنى يا جبلة . بل أمر شقيقى 
٠‏ قسطنطين . إنى احشى عليه من الأفعى . 

: إذا جرى لأبيك شیء؟ 

: بل حتى قبل ذلك .. إنها تلح عليه أن يشرك ابنها هرقليون مع 


قاطن ى ولات المهك:: 


: لا تخاى فإن القيصر يحب قسطنطين ولا يعدل به أحدا. 
: إنك لا تعرف مدى سلطانہا عليه . 

: ومجلس الشيوخ أيضا ييل إلى قسطنطين و كذلك ا لجماهير . 
: ماذايصنع مجلس الشيو خأو ال جماهير إذا قر القيصر أن ينفذ 


ما تریده امرأته ؟ 


: يا أميرتى الجميلة لِم تحملين نفسك فوق ما تطيقين ؟ إن 


المستقبل بيد الله لا بيد مارتينة ولا غيرها. 


: هل تعدنى يا جبلة أن تجعل تأييدك لقسطنطين إذا لزم الأمر ؟ 
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هرقل 


سرجیوس 


— ۲۹ 


: شکرا یا حبیبی لا عدمتك (تقبله) هیا بناالآن ننزل إل الهو . 
: ( ينظر جهة الشرفة ) انظرى.. ها هم أولاء يصعدون 


: من؟ 
: القيصر ومن معه. 
: ( تنظر من الشرفة ) عجيب .. لا بدأن مذاالرسول مكانة 


كبيرة عنده . 

( تصلح ما تشعث من الأريكة حيث كانا بجلسان وتقف 
هى وجبلة فى احترام ) . 

( يدخل هرقل ومارتينة ثم جَنَامَة بن مساق 
وسرجیوس ) . 


: ( ينظر إلى ابنته فى تدليل ) أنتاهنا أيها العروسان؟ هذا 


یز : ينبغى أن تشهدا بجلسنا هذا مع رسول أمير العرب 
( للرسول ) هذه الأميرة أييفانيا ابنتى . . وهذا زوجها' 
الأمير جبلة بن الأحيم لعلك تعرفه .. 

ت ا انالك 


: اجلسوا.. 


( مجلس هرقل ومارتينة على الأريكة ويجلس الآخرون على 
الكراسى التى حوها ) . 


: ( لجثامة ) إن مولاى القيصر قد أراد أن يزيد ف إكرامك 


فانتقل بك إلى هذه العلية التى لا يستقيل فيها إلا ا خواص 
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— ۳۹ 


جثامة : سأفعل أيها السيد البطريق .. سأذكر لأمير المؤمنين كل 
ما استقبلنى به القيصر من مودة وحفاوة.. 

هرقل : إنك لتحسن اللسان الرومى فأين تعلمهه ؟ 

جثامة ‏ : فى قيسارية حيث أقمت برهة فى ال جاهلية .. 

هرقل : فى الجاهلية ؟ 

جثامة : قبل الإسلام.. 

هرقل : لذلك اختارك عمر رسولا إلينا؟ 

جثامة : نعم . 

هرقل : أکنت نصرانيا قبل أن تسلم؟ 

جثامة : لا یا قیصر کنت مشر کا على دين قومی .. وحاول بعض 
القسس فى قيسارية تنصيرى فلم ينجح .. غير أنه زعزع 
إمانى بدين قومى فلما جاء الإسلام اطمانت نفسى إليه 
فاسلمت . 

هرقل : أى شىء وجدت فى الإسلام م تجده فى النصرانية . 

جثامة : ل قل هو الله أحد» الله الصمد» لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد.. ). 

هرقل :هل لقيت محمدا؟ 

جثامة : نعم.. 

هرقل : صفه لى . 

جثامة : كان أحسن الناس خلقا وخلقا.. من راه أحبه .. جميلا ف 
غير زهو .. قویا دون جبروت» حلیما لا یغضب إلا فی 
احق »برآم فل ۽ قر اما باللا ةة يرا باللعامى والأيامى غا 
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ک۷ 
الفقراء والمساكين» يقول فى دعائه: ( اللهم أحينى 
مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين ) . 
( يصمت هرقل مليا ويصمت يع من معه ) . 


: خبرفى هل يجوز عندكم أن يتزو ج المرء ابنة أخيه ؟ 


( يستولى الدهش على الحاضرين ) 


٤ 4‏ ء 
E‏ يحل له ذلك لان ابنة أخيه من حارمه .. 
: وابنة الأحت ؟ 
: أبنة الأحت مثل ابنة الخ . 
: لكن المجوس يبيحون ذلك .. 
:م لا وللمجوس؟ هولاء يبيحول خی اا 


والأمهات . 
( يتغیر وجه هرقل ویعتریه الوجوم ) . 


: ( متجلدة ) مولاى القيصر إنك لم تسأانى عن المدية الى 


جاءتنى من امرأة عمر .. 


: ( جد مخرجا من هذا احرج ) أرينيما يا مارتينة . 


: قارورة عطر .. ( يلتفت إلى جثامة وهو يشم القارورة ) 


أى نوع من العطر هذا؟ 


: عطر قوامه العود والمسك والعنبر.. 

: عندنا ما هو خير منه ( يناول القارورة لأييفانيا ) . 
: الهدية للود يا قيصر لا للفد .. 

: وماهذه؟ 
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۳۲ 


: أسفاط مصنوعة من خوص النخل تضع المرأة فيها أقراطها 


وقلائدها وما أشبه . 


: هل تنوى مولاتى القيصرة أن تحفظ حليها فى هذه الأسفاط ؟ 


( يتضاحکون ) 


: بل سأحفظ هذه الأسفاط ف مخدعى خير تذكار من ملكة 


المسلمين .. 


: ليس للمسلمين.ملك ولا ملكة.. 

شن فة المسلمين .. 

: وليس لمم أميرة . 

: ليست هى زوجة عمر وعمر امير ؟ 

: فهی أميرتكم .. 

: كلا لا ندعوها كذلك .. إنما هى امرأة من المسلمين .. 
: قد کان ینبغی لعمر أن يتزو ج امرأة من بيت عريق شريف .. 
: هذه من أعرق البيوتات وأشرفها.. هذه من بيت النبوة .. 
: أبنة حمد؟. 

: ابنة فاطمة بلنت محمد . 

: فكيف تستكثرون عليها أن تدعوها أميرة؟ 

: ما جعل الإسلام ها حقا دون نساء المسلمين .. 

: ابنة نبيكم وزوجة مر ک1 

: فهى ابنة نبينا وزوجة أميرنا فحسب .. 

: الناس فى شرعكم سواء؟ 
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جثامة 
هرقل 


سر جیو س 


هرقل 


= 
: أجل لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصا . 
: ( بصوت خافض ) معت يا سرجیوس ؟ هذا سر قوتہم .. 
: ( يتغير وجهه ) أجل لقد عرف محمد من آين تؤكل 
الكتف .. 


: أتراه كان يقصد' ذلك ؟ 


سرجيوس : ما فى ذلك ريب .. لقد كان قائدا ملهما ذا سياسة ودهاء.. 
جثامة : کلا یا ایا البطریق لیس محمد | ذکرت .. إنما كان نبا 


أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة » ليخرجهم من 
:الظلمات إلى النورء وليضع عنم إصرهم والاغلال التى 
كانت عليمم » فبلغ الرسالة على وجههاء وأدى الأمانة إلى 
أهلها وخر ج من الدنيا م يشبع هو واله من خبز الشعير يوما 
قط . 


سرجيوس : هلل بعك عمر اتجادا فى الدين؟ 
جثامة : لا بل بعثنى لأححمل كتابه إلى قيصر . 


روس 
جثامة 


چون 
جثامة 


ریو 


جثامه 


: فققف إذن عند مهمتك . 
: لكنى لا أستطيع أن أسمعك تتحدث عن نبينا بغير علم 
فاسگڭ.. 
: فلنعد إلى حديث المدية إن شفت فهل لى أن أسألك ؟ 
: سل عما بدا لك .. 
: ألا ترى معنا أن هذه الهدية دون ما ینبغی أن يہدى إلى امرأة 
قیصر ؟ 
: بى ولکنہا قصارى ما تستطيع أن تهديه امرأة عمر .. 
( ۴ ۳ - مكيدة .. ) 
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جثامة 


ک۴ کے 


: أتعنى أنها لا تملك أكار من ذلك ؟ 

: بل م يكن عندها من الهدية فلجأت إلى أختها فاقتر ضه ها من 
بعض أصحابه . 

: مهما يغل نمنها عند فلن يبلغ خمسة دنائير .. 

: بل نها دينار واحد.. 

: دينار واحد؟ امرأة عمر يعوزها دينار واحد؟ فأين الأموال 
التى تجبى إليه من كل مكان؟ أين الغنام والكنوز . 

: إنه يوزعها على المسلمين وينفقها على مصالحهم» ولا يأاخحذ 
منها لنفسه غير ما يأخذه رجل من المسلمين .. 

زهده وورعه وتقشفه .. 

: إذن فقد هدت إلى امرأة عمر أقصى ما فى وسعها. 

: هو ذاك يا أيتها الملكة .. 

: إذا عدت إلى بلدك فبلغها انى مافرحت بهدية قط مثل فر حى 
بہديتها وإنى أعتبرها أعظم هدية جاءتنى قط . 

: سافعل أيتها الملكة .. 

: وهذا الكتاب الذى جئتنى به منها ألا تترجمه لى لأعرف 
معناه ؟ 

: حبا وكرامة .. ( يأخذ منها الكتاب ) من أُم كلثوم امرأة 
عمر أمير ا لمؤمنون إلى ملكة الروم امرأة هرقل . سلام عليك 
ياأختاه. وبعد.. فهل لى أن أدعوك إلى خير الدنيا 
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E 
والآخرة .. أسلمى يا أحتاه فإنك إن أسلمت أسلم قيصر‎ 
زوجك فأسلم معه رعيتة فيكون لك أجر ألوف المهتدين‎ 
والمهتديات..‎ 


: هى أيضا تدعونى إلى الإسلام؟ 
: هو عندها أن ما تهديه إليك .. 
: فأبلغها أنى قبلت المدية فأما الإسلام فإنى على دين لا أستبدل 


به دینا خر . 


: ( لجبلة على حدة ) يا للتقوى والورع! 

: سأبلغها ذلك إن شاء الله . ر يلتفت إلى هرقل ) ايها الملك 
هل لكتاب أمير المؤمنين جواب منك أحله إليه ؟ 

: ستنزل ضيفا عندى فى القصر ريثا يعد ذلك الجواب ... 


ر يلتفت إلى حجابه ) أيها الحجاب أنزلوه وأكرموه. 


: ( تومې له أییفانیا لیتکلم ) لو أذن مولای القيصر فأنرلت 


هذا الرسول العرهى عندى فإنى أعرف ما يعجبه من طعام 
وشراب . 


: هذا یتکلم لساننا ولیس ببدوی .. 

: أين تحب أن تنزل ؟ هنا عندنا أم عند جبلة ؟ 

: أنا ضيفك أيہا.الملك فانزلنى حيث تشاء .. 

2 سینزل یا ابت عندنا.. عند عربی مثله . 

: فانزل عند جبلة .. ستجد عنده قصرا أجمل من هذا القصر . 
: هلم من هذا القصر . 


: هلم يا أخا غسان . 
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هرقل 


سر جیوس : 


هرقل 


سر جیوس : 
: إنك تعرف طبع النساء زميلهن إلى التباهى والتفاخر » فماذا 


هرقل 


رق 


سر جیوس : 


کک 


( يخرج جفامة وجبلة ثم تتبعهما أيفانيا ) 


: ماذا تری یا سرجیوس؟. هل معت بحا مشل هذا ف 


حياتك قط ؟ الدنیاتجبی اليه وما فی يد امرأته دينار واحد؟ 
ماذا يدريك يا مولاى القيصر لعل هذا الرسول قد قال غير 
الحتى . 


: عهدى باللوك والحکام يتأهبون با عندهم وما ليس عندهم 


لعله أراد أن يبهرنا بما رواه عن المدية . 


كان يمنع امرأة عمر أن تبعث هدية أَمْن وأفخر لو كان ف 
وسعها ذلك ؟ کلا يا سر جیو س هو لاء لیسوا مثلنا.. هو لاء 
ربانيُون قد صُنع هم فهم لا يغلبون .. ومن الخير انا أن 
نہادنہم حتى نحفظ ما بقى لنا من ملك .. 


: والحملة التى اتفقنا عليها مع الأرمن وعزب الجزيرة فى 


الشام ؟ 


ا الآن أيقنت أننا لن نبوء منها بغير المزيمة والخذلان .. 
: کلا یا مولای القيصر لا ينبغى أن تكون أقل ثقة بالنصر من 


: ماذا صنع لنا الأرمن ونصارى العرب ف اليرموك ؟ 


الأمر ختلف يا مولاى القيصر .. ف اليرموك كنا نحن الذين 
استعنا ببعض الأرمن وعرب الشام دون عرب الجزيرة . أما 
فى الحملة المزمعة فالارمّن جميعا و معهم عرب الشام وال جزيرة 
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هرقل 


— ۷ 
هم الذين جاؤونا متحالفين لنعاو نم على طرد المسلمون من 
سورية وفلسطين . 

( يومئ إلى مارتينة أن تؤيده فى قوله ) 


: جل یا مولای لا ينبغى أن تنقض أمرا أبرمته معهم ولا سيما 


بعدما رجعت وفودهم من عندك تحمل إليهم بشرى الاتفاق 
معك .. 


: هذه فرصة لن يتاح لنا مثلها أبدا يا مولاى .. 
: وإذا انتهت بنا الحملة إلى هزية جديدة . 
: ليس لك يا مولاى أن تخلد إلى اليأس والقنوط .. تذكر أنك 


هزمت الفرس وحدك وكانوا أقوى من هولاء المسلمين . 


: كلا.. ما كانوا أقوى من المسلمين . 
: كانوا قد استولواعلى الشام ومصر وزحفت طلائعهم حتى 


بلغت مشارف القسطنطينية . 


1 لكنهم ما كانوا أقوى من هوّلاء المسلمين . 
: ألا تذكر يا مولاى القيصر يوم قال كسرى لرسولك الذى 


بعثته إليه : قل لمولاك إن دولة الروم من أأرضى وما هو إلا 
عاص ثائر وعبد ابق »› ولن أمنحه سلاما حتى يترك عبادة 


يعبدون الله الذى خلق كل شىء .. وم يقولوا إن دولة الروم 
من أرضهم أو دولة الفر س وإنا قالوا إن الارض لله يرثهامن 
عباده الصالحون. 
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— ۳۸ 

مارتينة : وأبيفانيا ابنتك يا مولاى القيصر ؟ 

هرقل : ما بالا ؟ 

مارتينة ٠‏ : ألا تحب أن يكون ها ولزو جها ملك الشام؟ 

سر جيوس : إذا صار ملك الشام لابنتك فكأنه صار لك .. 

هرقل ٠‏ : إنى ما زوجتها لجبلة بن الأيهم إلا من أجل ذلك .. ( تغلبه 
الرقة وكأنه بخاطب نفسه ) .. يا وج أبيفانياالمسكينة . لقد 
زوجناها من قبل لملك اخزر لتضمن ها عرشا عنده فإذا هر 
يموت قبل أن نزفها إليه .. [ [ 

مارتينة : لكنها اليوم قد زفت إلى هذا الأمير العرهى .. وانتهى الأمر . 

سرجيوس : فعرش الشام مضمون ها بإذن السيد المسيح وباسم الآاب 
والابن والروح القدس . 

هرقل ٠‏ : ( يدعو مبتهلا ) يا رب .. من أجل الصليب الأعظم وقبر 
السيد المسيح !. 

مارتينة : ( تدعو أيضا مبتهلة ) ومن أجل أبيفانيا يا رب !! 


(ستار ) 
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فى بيت عمر بالمدينة . 


: كلا لا حق لأمير المؤمنين أن يمنعك هدية جاءت باسمك .. 


اُرينيہا يا ام كلثوم .. 


: ( تناوها قارورة ) ها هی ذی.. 
٠:‏ عطر ؟ 
: بل لولو. 


: القارورة التى أرسلت هما فيما العطر ردتها هى لى مملوءة 


باللۇلۇ . 


: ( تفرغ القارورة فيتساقط اللو لؤ ) لله ما أجمله .. وما هذا 


الذى بيدك ؟ 


: هذا الخيط الذى يسلك فيه .. خيط من حرير .. 


ھی التی بعثته أيضا؟ 


نعم أرسلته مع القارورة.. 
: إغها والله لحكيمة .. لا يصلح هذا اللو إلا مثل هذا الخيط . 


: كلا يا عاتكة .. إن أمير المومنين أمرنى ألا أتصرف ف هذا 


الولو بشىء 
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ت 


: سأنظمه لك ثم أحله فى الحال .. 
: وما خير ذلك ؟ 
: أريد أن أراه عليك ثم على .. 


( تنظم عاتكة العقد وأم كلئوم تناوها حبات اللؤلؤ ) 


: أحوك حسين هو الذى سلمها لك؟ 
: نعم كيف عرفت ؟ 


۽ منه. 


من أمير المؤمنين ؟ 


: نعم .. لا بد أن الرسول هاب أن يسلمها له فسلمها لأخيك 


حسین .. 


: ولأن حسينا هو الذى أعطاه هديتى إلى ملكة الروم . 
: لو بعثت إلى حسين أو حسن فكلم لك أمير المومنين فى شأنه 


فإن لأحويك مكانا كبيرا عند عمر .. 


: لايا عاتكة .. لا أحب أن أثقل على أحد منہما فى مثل هذا 


الشأن.. 


: هذا العقد جدير ألا يؤخذ منك .. واحسرتاه إن أذ منك . 
: لوّددتٌُ لولم تاتنى هذه المدية البتة .. إذن لما تعلق با قلبى . 
: لكنها قد جاءتك و سّلمت إليك .. فكيف يريد أن ينزعها 


منك ؟ 


: قال إنه سيضمها إلى بيت المال .. 
: اّلا یشبع بیت المال هذا بدا ؟ كلا لا تسكتى له على ذلك . 
ماذا أصنع يا عاتكة ؟ تعرفين صرامته .. 
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س٤ا‎ 


: أجل ولكنك عروس شابة » ولك دالة عليه لقرابتك من 


رسول الله ع .. 


: ويحك أما تعلمين أنه يرانى أحرى أن أزهد فى زينة الدنيا 


لكان هذه القرابة ؟ 


: لكن هذا حقك وقد أحله الله للك فبأى حق يمنعك إياه ؟ إياك 


يا أحتاه أن يرى منك أنك راضية بما صنع . 


: لاوالله لقد جادلته و حاججته .. فلما لم بلغ منه شیا غاضبته 
ورت ل اکلمة: 
: أحسنت والله هذا خير ما تعاقبينه به .. إن من أشق الأمور 


عليه ألا تكلمه امرأته ( تكمل نظم المقد ) انظرى الآن ... 
ماأروعه من عِقد .. أعطنى عُنقك ل للبسها العقد ) ما 
أحلاه عليك يا أم كلثوم .. وما أحلاك فيه .. انظرى فى 
المراة.. 


: ( تنظر فى مرآة صغيرة بيدها ) حقا إنه -جميل البسيه أنت 


الآن يا عاتكة . 


: ( تلبس العُقَد ) کیف ترین؟ 
: صدقينى إنه لحلو عليك ! 
: لكنه عليك أليق وبشبابك أخلق .. ليت شِعُرى ماذا على 


أمير ا لمؤمنين لو متع به عينيه على جد امرأته ؟ 


: صَهٌ!. هذا هو قد أقبل !. اخلعى العقَدَ !. 
دعيه علي .. دعینی اواجهه.. 


( يدخل عمر ) 
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عاتكة 


عاتكة 


: نعم ! 
: ولذلك علقته على جيدك ؟ 
: ألا تراه جميلا يا أمير المؤمنرن ؟ وإنه فى جيد أم كلثوم لأحلل 


٣ 


: أنت هنا يا ام عياض ؟ ماذا تصنعين ؟ 

: أزور أحتى أم كلشوم ألا يسرك أن أزورها؟ 

: يا هذه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. 
: فنيتى يا أمير المؤمنين سليمة صالحة .. 

: وما هذا الذى تحملينه على جيدك ؟ 

: ( ضاحكة ) أعيذك بالله أن تحسبه حبلا من مسد ! 


( يقهقه عمر ضاحکكا وتضحك زوجتاه معه ثم ينقطع عن 
الضحك فتقطعان ) . 


: يا هذه ربما كان شرا على حاملته من ذاك .. أهى المدية يا أم 


کلثوم ؟ 


اال کان ولوا مورا ب 

: لاتلمها يا أمير المؤمنين فأنا التى نظمته عقدا وهى كارهة . 
: فجت إلى بیتہا لتکرهیما على ما لا تخب ؟ 

: لايا أميرالمؤمنين ولكنى لما علمت أنك ستمنعهاإياه و تضمه 


لبيت مال المسلمين خحشيت أن تضيع بعض حباته إن م ينظم 


فى عقد! 


: حرصا منك على بيت مال المسلمين ؟. 


1 
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وأجمل.. ر تخلع العقد وتلبسه لأم كلثوم ) انظر !! إن 
ملكة الروم قد عرفت كيف تختار !! 


: حقا إن کید کن عظم . 
: وإن ظلمكم لأعظم .. 
: ويلك أجئت إلى بيتها لتلقى فى روعها آنا مظلومة وأنى أنا 


الذى ظلمتا؟ 


: يا أمير المؤمنين أتظنها بحاجة إلى ذلك وأنت تريد أن ننز ع منها 


هذا العقد النفيس ؟ 


: ما أنت وذاك؟ ما شأنك بما بينى وبين أم كلثوم؟ 

: إنہا بمکان ابنتى يا ابن عم » فحق على أن أرعاها . 

: احذریما یا ام کلشوم فوالله ما تريد بك خیرا لو تعقلين .. 
: إن الذى يأحذ منك العقد هو الذى يريد بك الخير !! 

: عاك ! ما خحطبك اليوم إن الشيطان لين بلسانك .. 


( يُسمع قرع على الباب ثم يدل أسلم ) 


: قل له عد بعد العصر . 


( ڪخرج أسلم ثم يعود فى الخال ) 


: ما حطبك يا أسلم . 
: ائذن له ويلك .. قل له يدخل . 


( يخرج أسلم ثم يعود فى الحال ) 


: وجدته قد انصرف يا أمير المؤمنين . 
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: انطلق وراءه حتی تجده فتجیء به .. 


بخرج أسلم منطلقا ) 


: الحمد لله يا أم كلثوم .. الآن يشفع لك الحسين أأخوك فلا 


يدر آمیر الو سین :أن ود شفاعته . 


: سيظن ظان أننى طلبت منه ذلك .. 

: ولو فعلت لكان ذلك من حقك .. 

: لکنی لم افعل.. _ 

: ياعاتكة هل لك أن تلحقى ببيتك وتدعی آم کلثوم معى فى 


سلام ؟ 
حبا وكرامة .. ولكنى قبل أن أذهب أود لو معت منى 


: قوليها ويلك وأسرعى .. 
: اشدد على ما شئت يا أمير المؤمنين فإنى قد ألفت شدتك 


وغلظتك» وأنت ابن عمى » وأنا ابنة عمك»› ولكن رفقا 
بابنة رسول الله هذه فإنها عروس شابة فلا تضيق عليما فيما 
تضبو إليه نفوس الصبايا من جلية وزينة . 


: من رقبتى يا أم كلثوم إلى رقبة الحسين بن على !. 


( تخرج ) 


: ( يدنو من أم كلفوم ) ما زلت واجدة يا أم كلثوم على 


بعلل ؟ 


: ( لاتحیب )؟ 
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: والذى نفس عمر بيده ما نَقِسْتُ اليد على ام كلثوم بل 


استشرت المسلمين بعد الصلاة فى أمر هذا العقد فكلهم 
أشاروا بدفعه إليك » فهو لك إلا أن تنزلى عنه بيت المال عن 
طيب خاطر منك فإن فى نفسى يا أم كلثوم منه شيا .. 
١‏ تدخل عاتكة من جديد ) 


: ويلك ماذا عاد بك ؟ 

: لِم يا ابن الخطاب كتمت عنا النباً؟ 

: اى نبا ويلك ؟ 

: أنك استشرت المسلمين بعد الصلاة فى أمر العقد فكلهم 


اشار بدفعه إلى صاحبته . 


: ويحك إنى ما كتمته عن أم كلثوم .. لقد أخبرتها به . 
: بعد خروجی ؟ 

و 

عام کته ی ؟ 

: لانك لا شان لك بذلك . ای فن ی ایت 
: الا اطماتت فى أن الد لن بوخد ج صاليهء: 


( تخرج ) 


: ( يظهر على الباب ) الحسين بن على يا أمير المؤمنين . 
: هلا بالحسين وسهلا. 
: ( يدخل ) السلام عليك يا أمير المؤمنين .. 
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: وعليك السلام ورحمة الله .. لِم يا حسين حضرت إلى باي 


م مضیت ؟ هل صرفك أُسلم من قبل أن جخبرنی ؟ ويل له إن 
فعل ! 


: لا يا أمير المؤمنین ولکنی رایت عبد الله بن عمر لم يوذن له 


عليك فانصرفت . 


٣‏ ونت عندى مغل عبد الله بن عمر ؟ أأنت عندى مثله ؟ و عك 


يا ابن رسول الله وهل نبت الشعر على الرس غير ؟ 


: ( يصافح أخته أم كلشوم ) مالى أرى الدمع حير فى عينيك 


بعد ؟ 


: ( لا جیب )...؟ 
: ما زلت يا أمير المؤمنين على رأيك الأول ف العقد؟ 
: نعم إن فى نفسى منه شيئا وقد رجوت أحتك أن تنزل عنه 


لبيت المال إذا شاءت ولکنہا سکتت ولم تجب . 


: هل لى يا أمير المؤمنين أن أكون حكما بينكما؟ 

: فماذا عندك ؟ 

: ترضانی حکما؟ 

: فى كل شىء يا ريحانة رسول الله إلا فى هذا . 

: لم يا أمير المؤمنين ؟ 

: إن رَدَذْتُ حكمك غضبت منى » وإن قبلته غضبت منك 


الثانى .. 


: اليس لى يا أمير المؤمنين أن أفاتحك فى هذا الأمر ؟ 
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: بى ولكنى لا أجعلك حكما فيه . 
: ألا يسعك يا أمير المؤمنين ما وسع المسلمين جميعا إذا 


استشرعيم فأشاروا عليك بدفع الوقد لأم كلثوم ؟ 


: يا ابن رسول الله إنهم لن يغنوا عنا غدا من الله شيئا .. إن 


ارول وول الللون لرك ر :» 


: يا أمير المؤمنين إن هذا الر سول لم تزد نفقته على المسلمين شيعا 


من جراء الهدية التى لها معه إلى ملكة الروم ولا الهدية التى 
جاءِ مہا لام کلثوم . 


خرف قل لخدف الكن ان كلت هذا ارول 


بتجارة يجلبها له من أرض الروم؟ 


: اللهم لا ولكن هذه ليست تجارة.. هذه هدية .. 

: ام تأت هذه المدية بربح كربح القجارة أو أكبر ..؟ 

: حاشا لام كلثوم أن تكون قد قصدت ذلك .. 

يا أبن رسول افله لا تتس أن أمير المؤسين وأا امراق ,لا 


والله لا أكون مثلا سيئا لولاة الأمور بعدى فيسخر أحدهم 
مصالح المسلمين لقضاء حاجاته ويقول إلى ما رزأت 
المسلمين شيعا فلا جناح على . 


: ما بالك صامتة يا أم كلثوم؟ ألا تقولين شيعا ؟ 

: ماذا أقول يا حسين ؟ 

: الحمد لله ! 

: علام يا أمير المؤمنين حمدت الله ؟ 

: على أن تكلمت أختك .. لقد ظلت صامتة منذ أمس . 
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ھا کلت ای . 
: بحسبى أنك کلمته بمحضرى .. لايا بلأی ترضین عن 


بعلك وتکلمینه . 


: هيات . . 
: کلا یا ام كلشوم لا ينبغى أن تغضبى من أمير المؤمنين فإنه لا 


يبغى لك إلا الخير . 


: ما اسر ع ما ملت معه يا حسين !. 

: ها فد مسنى غضبها يا أمير المؤمنين .. 

: ام أقل لك ؟ 

: يا أمير المؤمنين ألا ترفق بها قليلا فإنها لا تحتمل العنف ؟ 
: آترانی يا حسين أريد أن أوذيا معاذ الله بجا فعَلتْ؟ وأنا إنغا 


تزوجتها لأمت بسبب إلى النبى عي منذ سمعته يقول : 
( كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبسى 
ونسبی ) ولکنه سن لنا هدیا فنحن نسیر جهدنا عليه .. 
ووالله لا حب رسول الله من لا يتبع هديه أبدا.. # قل إن 
کنع تحبون اللہ فاتبعونی یکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکہ 
والله غفور رحم .. ). 


( يدخل أسلم ) 


: على بن أهى طالب يا أمير المؤمنين . 
: ( يشب إلى جهة الباب ) مرحبا بابي الحسن والحسين.ادخل 


يا با ا جسن .. متى وصلت من يبع ؟ 


: الناعة يا رالۇس 
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: أحسنت إذ أسرعت إلينا .. جزاك الله حيرا.. 


( یتقدم الحسین وأم کلثوم فیقبلان يده ) 


: لعلك تريدنى يا أمير المؤمنين من أجل مسألة العقد .. 
: هل علمت يا ابا الحسن بقصته ؟ 
: إى والله وبا قضى المسلمون إذ استشرتهم فى أمره .. أين هو 


العقد يا أم كلوم أرينى إياه .. 


: ( تحضر العقد لأبيها ) ها هو ذا يا أهى .. 
: جبالة من حبائل الشيطان .. هذا يا بنية لا يصلح لآل محمد 


ولا لآل عمر نما یصلح لآل کسری وال قیصر .. یا بنیتی إن 
المسلمين قد طابت أنفسهم لك بالعقد.. ولكنى م تطب 
نفسى بك له» وأحسب زوجك أمير المؤمنين على مشل 


رأيى .. إنك لست كأحد من النساء فأنت ابنة فاطمة› 


وزوج عمر أمير المؤمنين.وإن خيرا لك أن يقال إن زوجها 
ظلمها من أجل المسلمين من أن يقال إن زوجها ظلم 
السلمين من أجلها والأمر إليك فانظرى ماذا تختارين ؟ الله 
والدارَ الآحرة يا أم كلثوم .. أم العِقَدَ عِمَدَ ملكة الروم؟ 


: بل أختار الله والدار الأحرة يا أبتاه .. خذه يا أمير المؤمنين 


لبیت المال .. فان کان له فقد رددته وإن کان لی فهو منی 
صدقة .. 


: بو رکت یا بنیتی بو ر کت .. 
بي فرية عضا من بعص ر 
: هل تاذن لنا يا أمير المؤمنين ؟ 


) .. مكيدة‎ ٤ م‎ ( 
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: لِم لا تبقيان عند أُم كلثوم؟ 

: معذرة يا أمير المؤمنين إنى قدمت من ينبع عليك وم أر أهلى 
بعد . 

: ( يدخل ) يا أمير المؤمنين بالباب جثامة بن مساحق 
الكنانى » والرسول الذى قم معه من ملك الروم.. 

: ( لعلى ) هل لك أن تبقى قليلا يا أبا الحسن ؟. 

: اذهب يا حسن إلى خالتك أسماء بنت عُميس فأخبرها انى 
قادم وانتظرنى هنالك . 

: معا يا أى ر خرج وتدسحب أم كلثوم إلى الداخل ) . 
. ( يدخحل جثامة والرسول ) 

: السلام عليك يا امير المؤمنين .. 

: وعليك السلام ورحة الله .. ماذا عندك يا جثامة ؟ 

: هذا أخو ربيعة رسول ملك الروم قد ضاق بالمقام ويريد أن 
يعود إلى قيصر . 


: إنك لم تَقِمّ عندنا غير يومين يا أخا ربيعة .. 


: عل لى يا أمير المؤمنين .. حتى لا يظن قيصر بى الظنون .. 


: هل لك يا أبا الحسن أن تكتب ما أمليه عليك ؟ 
: حبا وكرامة.. 


: ( يقدم له الدواة والقلم والقرطاس ) اكتب يا أبا الحسن 
( عمر می وعلی يتب ) من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
هرقل ملك الروم .. أما بعد.. فإن الله هو السلام» منه 
السلام وإليه السلام» وقد عرضت علينا الهدنة والصداقة 
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على أن يون جبل طوروس حدا فاصلا بيننا وبينك من 
جهة الشام» وتكون الفراض وقرقيساء ونصيبين حدا 
فاصلا بيننا من جهة العراق » فاعلم أننا قد قبلنا ذلك 
وحمدناه لك» ولن ننقضه حتى تنقضوه أنتم فإننا قوم لا 
نغدر.. وما ما كرت فن أمر الدين وأننا غير الناس نين 
الإسلام أو ال جزية أو القتال » فإننا لا نفعل ذلك إلا فى حالة 
الحرب .. أما فق ظل السلم فإنا نأتمر بما أمرنا به ربنا تبارك 
وتعالى إذ قال ف كتابه العزيز.. # ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .. ¢ 
وإذ قال تعالى : # لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
العّىّ .. وقال تعالى : $ ولا تجادلوا هل الكتاب إلا 
بالتی هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بجا أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون.. 4 

وسألتنى عن كلمة يجتمع فيها الملْمٌ كله فهاك الجواب : 
أحب للناس ما تحب لنفسك واكره هم ما تكره ها جتمع لك 
الحكمة كلهاء واعتبر الناس بما يليك تجتمع لك المعرفة 
كلها. والسلام. 


ر ستار) 
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بو كبر فى القصر الذى يقم به خالد بن الوليد بقدسرين .. 
یری خالد وعنده أخته فاطمة بنت الوليد . 


: وام تمم این ھی یا خالد؟ 

: عند الحيران .. 

: عند خولة بنت الأزور ؟ 

: بل قول عند ال رومانوس. 

:ما اظن او هاا ازوتی یگرة شام ازوج اني 


أنه يساعدها فى كل حاجة من حوائج البيت .. 


: أجل إنه بها حبا شديدا ولا بشر منها بهذا الغلام جعل 


يرقص رقصة الروم من الفرح . 


: وکانت تکره أن تتزوجه.. 
: من بقايا النعرة ا جاهلية .. والله لأصبع من رومانوس أفضل 


عند الله من جميع بنى أسد.. 


: حبا جما .. كل من يعاشر أبا الزوم لابد أن يبه .. 
: على ذكر الزواج يا خالد ماذا فعلت برسالة ام حكم .؟ الا 


ترد علا ججواب ؟ 
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استشار تك فيه . 


: ونت يا أخحى ما رأيك؟ 
: ويحك اتستشیریننی فى عمر ؟ إنه لابن عمناولن تجدأم حكم 


حيرا منه .. 


: لكنى لا أحبه ولا أرتاح إليه .. وكفى ما صنع فيك . 


: ويحك يا فاطمة .. إنه قد رضى عنى وأرضانى وجعانى أميرا ' 


: كان عليه أن يوليك الشام أجمع فأنت الذى فتحت هم 


الشام.. 


أبو عبيدة رجل فاضل يا فاطمة وله القدم والسابقة وهو خير 


منى الف مرة . 


: إنلك تضيع نفسك بتصاغرك لابن حنتمة .. 

: لا تنسى يا بنت أهى أن ابن حنتمة هو أمرر المؤمنين . 

: فما ضره لو أبقاك أميرا للشام؟ 

: دعى هذا عنك الساعة.. وانظرى فيما يصلح لابنتك 


لنكتب إليما به . 


: أنت ترى أن نوافق على ابن حنتمة؟ 
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كانت ابنة خاله » فعمر غيور على ذوى أرحامه وعلى الأرامل 
منهم حاصة ولو وفق إلى تزويجها من كفء هما سواه لما تأخر 
عن ذلك لحظة . 


: لكنه شديد الوطأة على نفسه وعلى أهله وام حکم نشت 


مرفهة عند أيبها م عند زوجها عكرمة . 


: إن أم حك لامرأة حكيمة وستلبس لكل حالة لبو سها وقد 


تت اتا غيل إل عر وکر اسا علي الت 
تذكرين ذلك ؟ 


: بلى وكان عكرمة زوجها أيضا مثلها فى هذا الصدد . 
: فاكتبى إليها با موافقة فإنها لو لم تكن تيل إلى قبوله لردته دون 


الرجوع إليك. 


a‏ إليا؟ 


خحشيت أن يغضبنا ذلك منها لعلمها أننا لا ميل إليه .. 


: سيفاجئها قبولنا إذن؟ 
: مفاجأة سارة .. 


تدخل أم قم ) 


: أهلا بك يا أم عبد الرحمن . . کیف انت ت ؟ لم نرك مذ 


یومان . 


: ماذا أصنع لك یا ام تھے ؟ كلما جفت إليك وجدتك عند 


الحیران . 


: هولاء منا يتنا وبیتہم واحد.. 
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حالد : وجدت أبا الروم فى البيت؟ 
أم تمم : نعم وجدته يناغى غلامه الوليد.. 
( یدخل غلام خالد ) . 
الد : ماوراءك يا غلام؟ 
الغلام : الأمير ايو عبيدة يا مولاى . 
حالد :( ينمض نحو الباب ) مرحبا بك يا أبا عبيدة ادخل .. ما 
عندى غير فاطمة أختى وأم تمم امرأتى . 
( يدخل أبو عبيدة ) 
أبو عبيدة : کیف انت یا ام عبد الرحمن؟ و کیف انت یا ام مم ؟ 
فاطمة : الحمد لله وكيف حال أم عبيدة؟ 
أمتمم : لم لم تجىء معك يا أبا عبيدة؟ 
أبو عبيدة : السفر شاق عليما يا أم تمم .. إنها ليست فارسة مثلك .. 
خحالد : أهلا وسهلا.. هلا بعثت إلينا يا أبا عبيدة فاستقبلناك ف 


° 

أبوعبيدة : يا أبا سليمان .. وعلام تلك المشقة ؟ آين أبو الروم فإنى أريد 
أن أراه؟ 

حالد : ادع أبا الروم يا غلام .. أحبره بقدوم الأمير أهى عبيدة .. 
( يخرج الغلام ) 


أبوعبيدة : لقد ت ركنى بجمص مسرعا ليدرك وضع امرأته فهل جاءته 
بغلام ام ججارية ؟ 
خالد : بل جاءته بغلام جميل . 
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0٦‏ سے 


( يدخل رومانوس يحمل طفله الصغير ) , 

رومانوس : ( يقدم الطفل إلى أفى عبيدة ) هذا محمد ابنى يا أبا عبيدة . 

أبو عبيدة : ( يحمل الطفل ويقبله ) ما شاء الله إنه شبهك كيرا يا أًبا 
الروم. 

رومانوس : فیما خلا عینيه .. 

خالد ‏ : فقد سرقهما من عیون بنی اسد 
( يضحکون) , 

رومانوس : ادع له يا أمين هذه الأمة . 

أبو عبيدة : اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه .. 

رومانوس : امین يا رب العالمين ... 

أم تمم : لعلكم تريدون أن تتحدثوا فيما بينكم فهات الغلام لأعيده 
( تأخذ الغلام فتخرج وتخرج معها فاطمة ) 

خالد : علام عَولت يا أبا عبيدة؟ أما زلت فى شك ما نقله لك أبو 
الروم عن البطريق صفرونيوس ..؟ 

أبو عبيدة : بل زاد شكى فى صححته اليوم .. 

رومانوس : يا أبا عبيدة إن البطريق صفرونيوس لا يكن أن -يكذبنى 
أبدا .. 

أبوعبيدة : فلعل الذى نقل إليه الخبر غير أمين ولا صادق .. 

رومانوس : أتباعه ومريدوه فى القسطنطينية هم الذين كاتبوه بذلك . 

أبو عبيدة : لينذر المسلمين من حلة هرّقل + 
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رومانوس 


خالد 


رومانوس 


حالد 


رومانوس 
حالد 


رومانوس : 


بو عبيدة 
رومانوس 
حالد 


ابو عبيدة 
حالد 


رومانوس 


کے 6۷ 


: نعم لأن الحملة إن جحت كان ف ذلك القضاء على 


صفرونيوس لما ينه ويون ملكة الروم وبطريق القسطنطينية 


: وما تقولان ف هذا الكتاب الذى جاءنى من أمير المؤمنين ؟ 


( يقدم هما رسالة فيتصفحانها ) 


: هدنة وصداقة ؟ 
ا رپ ان عده مةن رتل بر ان اغا با اة 


فياخذنا على غره .. 


: وقد انخدع له أمير المؤمنين فأمرنا بأن نقف عند طوروس 


: لله انت يا ابن الخطاب .. إنك لتقول لست بخبَ والخب 


لا خدعنی .. فکیف تر كت قيص يخدعك ؟ 
يا أبا عبيدة علينا أن نعمل ف الحال على إحباط هذه المكيدة . 


: ماذا ترد منا أن نصنع؟ 
: قل له يا ابا سليمان . 


: إنى لأعلم أن أبا عبيدة لن يوافقنى على شىء إلا بعد أن 


: وما ضر لو استأذنته يا ابا سليمان ؟ 
ل أن ياتا جو اب آم الو من تكو ن الف رة قد ضاعت. 
: لا بأس اذكر خطتك يا ابا سليمان فلعله يقتنع . 
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ا 

خحالد : أترى إلى هؤلاء العرب الضاربين ف البادية والمقيمين ف 
الحواضر فإنهم لأشد الناس جميعا علينا لما يعرفون من عاداتنا 
وأخلاقنا ودخائلناءوإن أحدهم لبتسرب إلينا دون أن 
نعرف› وهم نون عاي ددرن إلينا دون ان 
نشعر» وقد اتفق معهم جَبلة ! بن الأهم على أن ينتظروا حتى 
تهجم جموع الأرمن من الشمال وتنزل جموع الروم من 
البحر وحينئذ ينقضون علينا من البادية ومن الحواضر 
فيحدقون بأجنادنا فى كل مدينة . فإن أطعتنى فيم يا أبا 
عبيدة لأناجزنهم من اليوم فلأضربنهم ضربة تطير من 
رۋوسهم الخيانة إلى الأبد.. والله لفن أمكننى الله منم 
E sS‏ 
إحوان هم من قبل .. إن روح عقة بن عَقة لتعيش فيم ولا 
والله لا یہد لی جأش ولا یطیب لى بال حتى أزهقها وأهيل 
عليما التراب فلا ترى بعدها عربيا يظاهر الروم أو العجم 
علينا أبدا !! 

رومانوس : إن تم ذلك ياأباعبيدة ليعدلن الأرمن عن امجىءوليعدلن الروم 
كذلك حين يبلغهم ما حل بأحلافهم من قبائل العرب .. 

خالد : وإذن نكفى هذه الحملة المثلثة ونخلص منها بسلام .. 

أبو عبيدة : لکن كيف لى بذلك يا ابا سليمان بعدما جاءنی كتاب أمير 
المومنين بما رأيت ؟ إن شعت كتبنا إليه فى ذلك لنرى رأيه . 

الد : وإذا دهمنا القوم قبل أن يصل إلينا رأى أمير المؤمنين فماذا 
نفعل؟ 
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أبو عبيدة 
خالد 
ابو عبيدة 


حالد 


ابو عبیدة , 


حالد 


أبو عبيدة 


فاون 


ابو عبيدة 
خالد 


ابو عبيدة 


— ۹ 


: إذن نناجزهم القتال . 
: ونحن شتى فى كل مدينة جند؟ 
: أفتری یا ابا سليمان أن نجمع قواصینا إلينا ونحتشد فى مكان 


واحد كا فعلنا قبل وقعة اليرموك؟ 


: نعم ولكنا سنحتشد فى مص ونواجه العدو منها ففيما منعة 


وسعة » وأهلها سيلم للمسلمين وعلى إخلاص هم وصدق . 


: صدقت إنهم لكما وصفت ولكنكم تقولون إن جنود الروم 


سيأتون إلينا من البحر أفليس أحرى بنا يا أا سليمان لو 
احتشدنا فى أنطاكية فخلا دون نزوم فى البر؟ 


: هذا يا أبا عبيدة لو كان أهل أنطاكية مثل أهل مص » ولكن 


جُلّهم كانوا من صنائع الروم» و كان قيصر يعفيهم من ا جباية 
والخراج ويخوهم حقوقا ليست لغيرهم من أهل الشام فلما 
جفنا سینا بینہم وبين غيرهم .. فهؤلاء لا کن ال رکون 
إليهم ويوشك إذا أقبلت السفن فى الم أن يثوروا بنا ويعينوا 
العدو علينا من البر والبحر .. ألم تر كيف كان فتحها أشد 
شىء علينا قط ؟ 


: ( معجبابحصافة خالد ) صدقت ياأبا سليمان مص أفضل 


لنا وأصلح . 


: وافقت على هذا الرأى يا أبا عبيدة ؟. 

: نعم وسأكتب به إلى أمير المؤمنين . 

: تكتب به إلى أمير المومنين ؟ 

: ياأبا سليمان إن أمير ا لمومنين لايرفض لث رأياف الحرب أبدا . 
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حالد 


حالد 


کے ا ت 


: إنى لست أحاف من رفضه يا أًبا عبيدة . 
: فمم تخاف ؟ 
: من فوات الفرصة؟ 
ة : فى هذه أيضا؟ 
: فى هذه حطر وأعظم . يوشك إذا وقعت الواقعة أن يحصر 


رجالنا فى تلك المدن فلا يجدون سبيلا إلى الخروج» وأئن 
قتلوا على أيدى الروم ليكونن بعد ذلك علينا أجرأ وليقتدين 
بہم الأهالى فى ذلك فیستطیلون علینا فی کل مکان .. فاختر 
لنفسك يا أبا عبيدة أحد الأمرين: فإما أن تُوقع لاء 
الخونة من العرب الوم وتبقی أجنادنا فی أماكنها من المدن 
والمَسالح› » وإما أن ز نسحبا اليوم من هذه المدن والمَسالح 
إلى حیث نححشد جمیعا فى مص فريد فى تحصينها وتموينما 
بالذغائر والاقوات ج ری غا يکو من العو وما بايا 
ن جراب اتر الو 


: أليس لى يابا سليمان أن أكتب بهذا التخيدر إلى أمير المومنين 


فنری راه ذلك؟ 


ا ا 


e‏ ان 
: کیف لا وأنا ری الخطر أُمامی ماثلا کا أُری و جهك الآن یا 


با عبيدة فلا يوؤذن لى ف دفعة حتى اراجع رجلا تفصل بین 
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ا 

أبو عبيدة : حلْمُّك يا أبا سليمان وأتائك .. والله إن شعت لأنفذن لك 
کل ما ترید ولکن أیلعُنی ریقی حتی أكون على بصيرة من 
الأمر . 
( يدخل الغلام ) 

حالد , : ماذا وراعءك یا غلام ؟ 

اغلام : ضرار بن الازور يا مولاى ويونس بن مرقص .. 

خالد : ائذن هما بالدخحول . 
( خرح الغلام ) 

رومانوس : الحمد لله .. لعلهما جاءا بما يويد ما نذهب إليه . 

أبو عبيدة : كنت بعشتہما فى مهمة يا أبا سليمان E‏ 

حالد ٤‏ نعم بعٹتہما يستطلعان الأنباء ع عن العرب وعن الأرمن 
( یدخل ضرار ویون ) 

ضرار : السلام عليكم . 

خالد : حدثانی این بلغتا فی تسیار کا ؟ 

ضرار ERE‏ 
ج إلى الرّقة ومني ا رین . 

خالد : فماذا وجدتما من أنباء؟ 

ضرار : تأيد لدينا أن تجبلة بن الأيهم قد وصل إلى ال جزيرة وأنه يتصل 
بقبائل العرب سرا ويعدهم للحملة المنتظرة . 

خالد : وماذا عن الأرمن؟ 
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حالد 


٦۲ 


: إنهم يتخ ركون صوب الجنوب ف جموع كبيرة حتى أن 


بعض قراهم ف الشمال قد حلت من أهلها ولم يبق با أحد .. 


: انصرفا الآن فاستريحا من عناء السفر . 


( ڪخرج ضرار ویونس ) 


: ماذا ترى الآن يا أبا عبيدة بعد هذا الذى معت ؟ 
: إن ابا سليمان خحيرفى بين حطتين وإنى أرى أن أختار الثانية . 
: هلا احترت الأولى يا أبا عبيدة فإنها أحسم للأمر وأبلغ فى 


الوقاية وأضمن للسلامة؟ 


: كلا يا أبا سليمان .. سحب الأجناد من المدن ولا الفتك 


بقوم من أهل الذمة قبل أن يأتوا عملا يستوجب ذلك . 


: ( هداعبا ) هذا رأيك أنت ياأبا عبيدة أم رأى أمير المؤمنين ؟ 
: ( ضاحکا ) رأیى يا ابا سليمان ورأى أمير المومنين . 


(ستار ) 
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إمشه د دامر 


بهو فى القصر الذى كان ينزل به أبو عبيدة بحمص وقد تخلى 
عن القصر الد ورومانوس . 

یری رومانوس وزوجته خولة وهی تُرضع ولیدها وینما 
ضرار بن الازور . 


: قاتله الله .. أعلمه الرماية كل يوم 


واا عى لا خان وتس بذاك: 
: فمن الذى أخبرک ؟ 
: نت الذى أخبرت عن نفسك .. ودخحلت علينا البارحة 


مخمورا لا تکاد تعی شیا . 


: احقا يا رومانوس؟ 

: نعم يا ضرار هداك الله وتاب عليك .. 

: وهل رانی ابو سلیمان أو علِمَّ بامرى؟ 

: كان أول من فطنَ لك فوثب إليك وقادك إلى حجرتك 


وزعم لأهى عبيدة أن التعب يكاد يقتلك .. 


: وكان هنا أبو عبيدة؟ 
: قاتل الله يونس .. كيف لم بمنعنى حينفذ من الدخول عند ؟ 
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— ٦٤ 


: لا تلم يونس يا ضرار فلعله قد حاول فلم يقدر عليك .. 
: أجل فقد دخحلت علينا كالثور الهائج .. 

: ولولاه لانكشف أمرك.. 

: کیف ؟ 

: إذ ناب عنك فروَىَ لأهى عبيدة وخالد ما جقتا به من الأنباء . 
: ماذا كان يكون من أمرك لو وقفت أنت لتر وى هم ذلك ؟ 
: إذن لفطن لك أبو عبيدة ولاقام عليك الحد.. 

: لا والله لا أقبل أن جلد کا يْجلَدٌ العبد.. 

: إذن فلا تكن عبدا مذا الشراب الذى حرمه الله على 


الملسلمين . 


شِعری لاذا..؟ 


: لماذا حرمّها الله على المسلمين ؟ 
: ويحك يا ضرار إن الله عز وجل قد اعد المسلمين ليكونوا 


هُداة العام وشهداء على الناس فكيف بالله يكون الشهيد على 
الاس ورا س ولا 


: ماذا اصع يا رومانوس؟ لقد حاولت جهدى والله أن أمتنع 


عنها فلم استطع . 


: لا تکذب یا ضرار .. لقد کنت کففت عنہا دهرا بعد 


ماأسنلمت ولم تعد إلى شربها إلا من قريب .. 


: أجل منذ رأيت هنا هذه الحوانيت تباع فيما الخمر ألوانا ن 
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خالد 


کے 6 ہے 
يريد.ولكم ألم صب هذه البلاد خاضعة للمسلمين فهلا 


غلقتم هذه الحوانيت وأبطلم هذه المعاصرٌ ؟ 
( یدخل خالد فجأة کأغا کان يسمع الحدیث من قبل ) . 


: ويلك يا ابن الأزور إن فيا قوما يشربونها من أهل الذمة 


والعهد وهی عندهم حلال فلیس لنا ان نکرههم على ما لا 
بون أو بحرم عليہم ما يبون . 


: ( يرتاع ويخجل ) أبا سليمان! أنت هنا تسمع؟ واهنتاه ! 
: ما عاهدت الله على شىء ولكنى عاهدتك أنت ألا أقرب 


الخمر ها كنت فى عة او ى سرية: 


بل يا ابن الأزور قد عاهدت الله على تركها من قبل :: 
: متی ؟ 
حن قلت ین دى زرل اه 7 


خلعت القداح وعَزْف القيان 
والخمر تغللة والتماللا 

بكرى احبر ف غمرة 
1 وجهدى على المشر كين القتالا 

وقالت جميلة بذرتتسا 
وطرّحتَ أهلك شى غالا 

فيارب لا أغبنن صلقتى 
فقد بعْتٌ أهلى ومال بدالا 


رومانو س ( بصوت ) قلت هذه الأبيات أمام النبى ۲ 
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خالد 


کک 


: ( بصوت يخالطه البكاء ) نعم . 
: فماذا قال لك النبى يا ضرار ؟ ألا تذكر ؟ 
: بى قال لى عه : ربح البيع يا ضرار ( ينشج باكيا ) 


: من تاب یا ضرار تاب الله عليه . 

: إذن فما إحال الله يتوب عل إلا بالشهادة .. 

: أليس خيرا لك أن تستقبل الشهادة وأنت طاهر تقى ؟ 

: والله ما ابال إن ززقتہا كيف أكون .. فقد معت آنها تحب 


کا 


: وما يدريك يا ضرار أترزقها أم لا؟ 

: لأررّّها إن شاء الله فى المعارك القادمة . 

: ما تقول فى شهادة تلقاها على أسوار القسطنطينية ! 

: على أسوار القسطنطينية .. لتكونن شهادة غراء محجّلة ! 
: فإنى أرجو أن أسير برجالى لغزوها.. 

: متی یا آبا سلیمان ؟ 

: وشیکا إن شاء الله ولکنی لا ارید ان یصحبنی فیہا رجل 


يشر ب الخمر .. 


: أتريد أن تتخلى عنى يا أبا سليمان وأنا من أقدم ر جالك ؟ إلى 


معك منذ حروب الردة.. 


: من ذا يثق بك بعد الذى كان ؟ لقد كنت فى مهمة ذات 


حطر تتوقف عليما سلامة المسلمين .. فإذا أنت تعر ج على 
حانة خمار فى الطريق تار كا رفيقك خارج الحانة بنتظ . 
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— 1۷ 


: الآن اتضح ان يونس هو الذى وشى بى إليك .. 
: ويلك لو کت عنى ذلك لعددته شریکك فیما اجتزمت . 


کاملا ليقف على قبر حبیبته . 


: وطاوعته أنت على ذلك ؟ 

: ماذا اصنع ؟ ااتر که يمضی وحده فنفترق ؟ 
: ولم تخبرفى بذلك إلى الان ؟ 

ھا گنت آریدان نے پال : 

: فقد أحطأت يا ابن الأزور أربع مرات . 


٤ 
0= . 
e 


٤ 
Ea 0 ا‎ 0 irs ! 
) الأول حن شت الك والثانية اد م خر بدلث‎ 


والثالثة إذ سترت على رفيقك مللرابعة إذ كشفته بعد ما 


ع “ انه احبر عنك . 


: وهو م خط ؟ 

: اخحطا مرة واحدة إذاضاع يوما كاملا ليقف على قبر حبيبته . 
: وحين كتم عنك ذلك . 

: كلا لقد أخبرنى بما فعل وسألنى أن أقبل عذره . 

: كلا ليس لمقصر ف واجبه عندى عذر. 

: يا أبا سليمان هَبْ لى ما مضى ولن أعود إلى مثله . 


ی E‏ 7ے ٤‏ خ = 
. ولل يا هذا تمد رتنا عن ميعادنا مع أي عبيدة .. فنا له 


أول الضحى ونحن الآن فى و سطه .. هيا بنا يا أبا الروء . 


( ۾ ٦‏ س مكيدة .. ) 
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— ٦۸ 

راوس ر یک ھا جا یا آبا لمات : 
( يدخل الحاجب ) 

الاب واي لاب او عة 

خالد : ويلك دعه يدخل .. استبطأنا فجاء . 
( تنهض خولة وتخرج بوليدها ويخرج معها ضرار ) . 

أبوعبيدة : ( يحل ) السلام عليكم : 

خالد : وعليك السلام ورحة الله .. ما خطبك يا أبا عبيدة؟ 
أتستاذن علينا وحن ف بيتك ؟. 

أبو عبيدة : هو الآن بيتكم قد نزلت لكم عنه . 

الد : ریا جد بیتا يسع عیالی وعیال رومانوس . 

أبو عبيدة : لا بل لكم بت ولن أعود إليه . 

روھانو س : هذا لا يكو ن يا أبا غبيدة . 

أيو عبيدة : ماذا أصنع أنا بهذا البيت الكبير؟ أنقاأحق به منى .. أنا 
یکفیتی بیت سوید بن کلثوم . 

رومانوس : ذاك بيت صغير لا يتسع لعيالك وعياله . 

أبوعبيدة : بى تحن بنى فهر منطوون على حب القصلي.. خبّرانى ماذا 
أخ ركا عن الموعد؟ 

خالد : معذرة ياأبا عبيدة .. لقد كنا بسبيل أن نذهب إليك الساعة 
فلو انتظرت قليلا ناك .. 

أبو عبيدة : استبطأًتكما فجئت فهل على من حَرّج ؟ 

خالد : معاذ الله ولكنك أنت أميرنا وف ييته يؤت الحكم.. 


Twitter: @ketab_n 


أبو عبيدة 
حالد 


خالد 


ابو عبيدة 


نك حت 


: كلا يا أبا سليمان إننا اليوم فى حالة حرب شاملة فأنت اليوم 


: ( تدركه الرقة ) يا أمين هذه الأمة .. كيف بالل كاف نبلك 


وكرمك؟ 


۰ 4 ¢ e 
e . ويحك يا سيف الله أنا الذى على أن كافك‎ : 


وإلى نسب الفضل , . وإن مثلى ومثلك لكما قال الشاعر 
وإذا تكون كريبة أذْعى ها 
إذا يحاس الحيس يذعى جندبُ 


: فلقد جعلتنى جندبا يا أبا عبيدة ! 
: لا والله يا خالد.. عامر بن الجراح هو الجندبٌ . 


: ولکن بلا حيس 


( يتضاحکون ) 


: ( مداعبا ) فاشهد على أهى عبيدة يا أبا الروم قد جعلنى أنا 


افر 


: قد شهذبٌ .. 
: فاياك إذا دعوتك ك إلى أمر أن تقول لى سأكتب إلى أمير 


المومنين . 


: ( ضاحکا ) يا أبا سليمان قد جعلتك أمیرا مکانی ولم 


: أرأيت يا أبا الروم كيف استرد بشرماله ما أعطى بيمينه ؟ 
: قد عرفت مرماك يا خالد :. عندك لا ريب خحطة جديدة 


تريد منى أن أوافق عليما دون الرجو ع إلى أمير ا لمؤمنين . 


1 
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E أجل.‎ : 

> إن ودا غا لا بام فى للها أمير ال منين> 

ما آنا بعارضها إذن غليك.ء. 

: لم لا تذکرها له یا ابا سلیمان لعله يوافق . 

: بربك قل لی ماهی ؟ 

: قد رأیت کیف انقض عرب الشام علینا فی کل مکان ؟ 
:٠‏ الآن تستطيع أن توقع بهم إن شفت . 

: هيمات لا نقدر أن نوقع بهم وحدهم اليوم بعدما نزلت 


جحافل الروم فى أنطاكية يقودها قسطنطين بن هرقل 


: أيجزنك يا أبا سليمان أنك لم تفتك بهم قبل ذلك ؟ 
: ایس من شیمتی أن أُحزن على شىء قد فات .. 
: بل ينبغى يا أبا سليمان أن تحمد الله على ما وقاك الله من 


معصيته . 


: أو ما تبين غدرهم اليوم يا أبا عبيدة ؟ 


بى ولکن عهدهم کان قائما بعد يوم أُردت أن توقم بهم .. 


: فالحمد لله يا أبا عبيدة على كل حال .. 
: إن شش E‏ عمرو ویزید وشرحبیل فاد ر کونا 


SS 


أيضا فى قيسارية کا نزلت فى أنطاكية وعسى أن تنزل فى 
بعض الثغور الأخرى فى الجنوب»فعلى إخوانتا هناك أن 
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۷١ 


يرابطوا حيث هم ويّكفونا العدو من قبلهم فيحموا بذلك 
ظهورنا وينعوا هل ناحيتہم أن ينقضوا عليم . 


: فعلام عولت يا خالد؟ أترى أن نخرج إليهم فنناجزهم إذا 


أقبلوا أم نبقى فى حصوننا بالمدينة حتى ججىء المدد الذى 


: امع ياأبا عبيدة ماأنا قائله لك . لقد فكرت البارحة فى هذا 


كله فوجدت خير سبيل للخروج من هذا المأزق أن أنطلق 
له من رجالى المغاوير صوب الث ق فاأؤدب مر ن فی طریقی 
Sa‏ إل الف 


اسان ا فارس الذين أعدهم ابن الخطاب 


ا لکوت إن کان: 


: ملع علمی یا با سلیمان أنه لا يوجد ف أمصار ۱۱ لعراق من 


خيول العدة هذه إلا فى ال لبصرة والكوفة والحيرة والمدائن . 


e‏ . إن ابن الخطاب قد أدرك 


حطر ا راض فجعل فيا من خيول العدة مثل ما جعل 


للكوفة والب 


: وتعود إلينا بأولعك الفرسان مددا لنا؟ 
: كلا يا ابا عبيدة بل أنقض بہم على ديار هؤلاء الأرمن ف 


ا لجزيرة فألقى EE‏ الروم 
صوب القسطنطينية فألقى ١‏ ارعب فی قاب هرقل . 


: ( مستعظما ) ماذا ر تقول یا أبا سليمان ؟ 
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حالد 
آ اة 
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رومانوس 


رومانوس 


خالد 


رومانوس 
خالد 


کے 


: اجل.. 

: ويحه وهل الحرب إلا كذلك؟ 

: إننا لا نحارب أحدا يا ابا سليمان بل نجاهد فى سبيل الله . 
: أهما خير للمجاهد فى سبيل الله أن ينعصر أو أن ينهزم؟ 
: بل أن ينتصر . 

: فهذا سبيل النصر إن كنت تريدون النصر . 

: ألا شى يا أبا عبيدة أن يجاسبك الله أن أضعت على المسلمين 


فرصة فتح القسطنطينية من أيسر سبيل ..؟ 


: يا أبا الروم إغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى .. 


وماذا على المسلمين أن يفتحوا القسطنطينية أو لا يفتحوها ما 


: يا أا عبيدة إنا لا نقاتل ف سبيل الله وحده بل في سبيل 


المستضعفين من كل أمة وفى كل مكان .. ل وما لكم 
لاتقاتلون ف سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظام 
أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصيرا 4 . 


الكرم .. 


: اغا احفظ بعضه ولوددت لو حفظته کله .. 


: إذن لحاججت عنى ابا عبيدة فأفحمته . 
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— ۷0 


: إذن والله يسرٌنى ذلك .. يا أبا سنليمان حنانك إن الرفق خير 


من العنف وإن الله هو الذى يتولى نصر المؤمنون وحماية 
المنتضعفين ولن يضير ناشئ أن نكتب إلى أمير المؤمنين 


رم ۶ ,ل 


وال ياأباعيدة لقد عرف اين حتتمة كيف ونی بك ! 
: سا آنا يا آباسليمان فاقول و آفه لقد غرف این آ لطاب كيف 


(ستار) 
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مشه لاحر 


نفس المنظر كا فى المشهد الخامس « الوقت ليل ». 
بر ززغانوس وزو جه خؤلة وأم تمم زوجة خالد 
والغلاثة شاكو السلاح كانغا يتوقعون الشر فى كل لحظة . 


لت ری مادا ار حم الآ 

: وعد أن يعود الليلة وحن ف أوها.. 

TRE‏ شود غد الب وهدوالغا الا عة 

: فسیخبرنا بعذره حن يعود . 

: ويحك أعَلى اى سليمان تقلقين ؟ أتتحطيعين أن تتخيلى مخلوقا 


يقر أن كرض لان لمان رة 


: ما أقلقنى عليه إلا أنه نسى فلم يأخذ معه قلنسوته . 
: وهل خرج لقتال فيأخذها؟ إنغا خر ج ليوصل اللاجئين من 


أل جمص إلى دمشق . 


: ألا يجوز أن يتعرض له العدو فى الطريق ؟ 
: الله معه یا أم تمم فاطمئنى عليه . 


( يدخل أبو عبيدة وزوجته هند بنت جابر وعليهما 
السلاح فيبادلون معها الحية (. 


: ألم يرجع ابو سليمان بعد؟ 
: حن فی انتظاره .. 
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: ما ضر لو بقی هو وأرسل غیره مکانه .. 
: لقد قلنا له ذلك فأصر على الخرو ج بنفسه لعل له حاجة 


أخری یقضما فى دمشق . 


kd, 

: لا أدرى يا أبا عبيدة .. 

: ما كان ينبغى أن يت ركنا لحظة ونحن ف هذه الحال . 

: ( يدخل فجاأة ) هاأنذا معكم يا أبا عبيدة .. 

مرخب بلك يا الد اللحمد لله إذ عدت إلينا بالسلاهة ., 
ارت اغات 

: كان موعدك عند المغرب . 

: قد وصلنا مص بعد ا مغرب بقليل ولكنا م ندخلها وانطلقنا 


فجلنا حول معسكرات العدو ثم عدنا إلى الباب الجنوى 
فت ركت جوادى لرجالى وطفقت أجوس خلال المدينة 
ساعه . 


: وتركتنا ف قلق عليك .. 
: أنا الذى كنت فى قلق عليكم ولذلك جلت حول العدو ثم 


جست خلال المدينة . 


: فماذا وجدت يا أُبا سفيان .. 


: ما بقى اليوم عندى شك ف أن أهل جمْص قد تغيروا علينا 


فصاروا ياتمرون بنا مع العدو . 


: ھل رَبك منہم شیءِ جدید یا با سلیمان . 
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خالد 


خالد 


أبو عبيدة 


خالد 


— ۷۸ 


: نعم رأيت الليلة نارا توقد من سطح بيت عال وما أحسبا 


إلا إشارة يتخاطبون بها مع العدو . 


: وأنا حت مثل هذه النار البارحة . 

: لكنك لم تخبری يا أبا محمد . 

: ما دار بخلدی والله انہا تعنی شيعا . 

: إن صح هذا الذی تخشاہ یا خالد فکیف یرغب کثیر منہم ف 


الرحيل إلى دمشق ؟ 


: ما يدرينا لعل العدو هو الذى أوعز مم بذلك شلا 


بحراستهم فى الطريق و ليدخلوا الرو ع ف قلوب أهل دمشق . 


: وما بلحم بعثوا اليوم وفدا لنأذن هم أن يقيموا ف الأطراف 


اا عا لاسا لد ك اعا ق ق ع ال 
ویر سوار ن 


: فمأذا قلت طحم يا أبا عبيدة ؟ 
: قلت حم إن علينا أن نقم فى الأطراف وعلى الأسوار لتكون 


وقاء هم من شر العدو » وليس لنا أن نعكس الآية فنجعلهم 
وقاء لتا .. 


: أحسنت يا أبا عبيدة .. 


: ولكنہم ظلوا يلحون ويلخّفون حتى قالوا إن من حقهم أن 


يدافعوا معنا عن مدينتهم وعن أنفسهم ونسائهم فإننا إذا 
غلبا فإن العدو لن ير مهم وسیصیہهم من بلائه وشره کار 
مما يصيبنا نحنءفلما أرهقوفى قلت فم الرأى فى ذلك لخالد 
فهو أمير الجيش . 


: هذا دليل اخر على ما يضمرون لنا من غدر . 


Twitter: @ketab_n 


کے ۷ ات 

أبو عبيدة : لكنهم قد طلبوا منا مثل هذا من قبل فلم نتهمهم . 

حالد : كانوايومئذ مخلصين لنا يريدون حقا معاونتناف الدفاع . أما 
اليوم فلهم معنا ومع العدو شأن آخر .. أتذكر يا أبا عبيدة 
يوم طلبوا من سويد بن کلثوم أن يزيد هم ف مقدار ما 
يصرف هم من قوت ؟ 

حالد : فذلك أول ما أضمروا لنا الغدر .. 

أبو عبيدة : أرادوا استنفاد مأ عندنا من القوت ليخدموا بذلك العدو ؟ 

خالد : نعم . 

رومانوس : قاتلهم الله من قوم غذر . 

خالد : اعذرهم يا أبا الروم.. استضعفوا جانبنا وتوقعوا أن يدال 
للعدو علينا فمالوا إليه .. 

حالد : كيف ياأبا الروم كيف السبيل إلى ذلك ؟ إننااليوم فى نة .. 

أبو عبيدة : عجبالك ياأبا سليمان .. ترى هذه الحنة التى نحن فيا ثم تأي 
إلا أن تخرج بنفسك لتوصلهم إلى دمشق.. ولو أرسلت 
غيرك مكانك لكفاك ؟ 

خالد : كلا يا أبا عبيدة .. لقد كان لزاما علي أن أذهب إلى دمشق 
لأرى بنفسى كيف ننتقل إليها إذا ما ساءت الحال ولم نجد بدا 
من ترك مص . 

ألنسوة : یا ویلتا.. نحن تا رکون مص ؟ 

الد : إن لم نجد بدا من ذلك .. 
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( يعترى القوم وجوم وتر فترة صمت ) 


: إن أبا سليمان لواجد بعد علي إذ لم اذن له بالمسير إل 


الفراض دون الرجوع إلى أمير المؤمنين .. 


٦‏ خاش لله يا با ية 
: بلى يا أم تمم إنى لواجد عليه حقا وإنى لأحمله التبعة فيما نحن 


فيه اليوم . لو كان أطاعنى يومغذ لأبصرتم هذه الجمو ع قد 
انفضت عنكم اليوم وارتدت إل ديارهم ولكنت الآن أقر ع 
أبواب القسطنطينية على هرقل .. 


ا اا غا ی ا وک 


کل شی بأوانه. وقد غلمت أن امیر اومن کان کنب إل 
سعد بتجريد أربع حملات على الجزيرة فى وقت واحدفكانا 
نفذ بذلك ما أأردت من قبل أن تقتر حه عليه . 


: سبحان الله أين ذهبَّتْ تلك الحملات الأربع؟ كيف لم يظهر 


ها حتى اليوم من أثر؟ 
( یدخل غلام خالد ) . 


: مولاى بالباب رسول أمير المؤمنين يريد أبا عبيدة . 


: دعه یدخحل .. ( تنسحب النسوة الفلاث إلى داخحل 


البيت ) . 


: اللهم أسمعنا خيرا. 


( يدخل عبد الله بن قرط ) . 


: السلام عليكم ورحة الله ٠.‏ 
: وعليك السلام ورحة الله و ب ركاته ماذا وراءك ياابن قرط ؟ 
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: أبشر يا أبا عبيدة فإن أمير المؤمنين قد فصل من المدينة بجيش 


فن الاجر رالا سار 
( يقدم كتاب أمير ا لمو منين فيفضه أبو عبيدة ويتصفحه ) . 


: مرحبا بم إن فيمم طلحة والزبير وعبد الرحهمن بن عوف 


: متى فصلوا من المدينة يا ابن قرط ؟ 

: منذ عشر ليال . 

: فلن يصلوا إلينا قبل ثلاث عشرة ليلة إذا أسرعوا. 

: ( ینادی من الخار ج ) أبا سليمان .. يا ابا سليمان .. 

: ( ینہض فرحا ) إن م یکذبنی مع فهذا صوت القعقاع 
١ابن‏ عرو ! 

: يا ابا سليمان ! 

: لبيك يا قعقاع ! 


( يخرج مسرعا ثم يعود ومعه القعقاع بن عمرو ) 


: السلام عليك يا أبا عبيدة .. 
: وعليك السلام ورحة الله .. جت بجيشك يا أبا ربيعة ؟ 
: الجيش ف الطريق يا أبا عبيدة وإغا عَجلتٌ إليكم رائدا له 


ومبشرا لکم . 


: کک عدد الجيش يا أبا ربيعة ؟ 
: بل خمسة الاف .. يرحم الله أبا بكر .. صوت القعقاع ف 


الجيش خير من ألف رجل.. 
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: اللحمادالله جيش أمر المومنين وجي العراق: 

: امير المومنين قادم؟ 

: على رأس خيش من المهاجرين والأنصار . 

: متی یصل جیشکم یا قعقاع ؟ 

: ف ثلاث لال إن شاء الله . 

: ( يتمم فى أسى ) ثلاث ليال .. ثلاث عشرة ليلة .. 
: ( بلهجة جادة ) يا أبا عبيدة يا أمين هذه الاأمة.. 
: ( تروعه اللهجة ) ما عندك يا أبا سليمان؟ 

ا كق أشن غل الله غارة عر و شت نها بدا 
: ( متعجبا ) أنت تخرج إليهم يا خالد؟ 
ا 

: الآن وقد جاءتنا الُشرى بل البشريان؟ افليس أحرى بنا أن 


ننتظر حتى بجىء المددان فنناجزهم علل قوة؟ 


: فق ثلاث ليال يا أًبا عبيدة يبدل الله من حال إلى حال 


ت ٤ء‏ 


العدو إذا علم بالأمر عاجلنا بالهجوم قبل أن يخيئنا لدد . 
: فليفعل فلن يقدر منا على أكثر مما قدر عليه من قبل . 

: اوذ نسيت يا أبا عبيدة أن العدو قد أصبح داخل المدينة 
: داخل المدينة ؟ 

: أعنى أهلها يا قعقاع . 

: ( يحرك رأسه فى اهتام ) أهلها.. 
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ا 


ا 

أو عبيدة + صدقت يا أبا سليمان ولكن برق ماذا تقضد من شا 
عليهم الليلة ؟ 

خالد : إذا نحن روعناهم الليلة ظنوا أن قد جاءنا المدد أو كاد وأننا 
يكون من أمرنا وأمر المدد الذى جاءنا فكسبنا بذلك بضع 
لیال.. 

أبوعبيدة : إن شرح الله لذلك صدرك يا أبا سليمان فتو كل على الله 
فرایی لرآيك ثبع . 

القعقاع : ححذفى معلك يا أبا سليمان . 

الد :( نازحا ) أنت يا أبا ربيعة؟ 

القعقاع : يرحم الله أبا بكر .. 

خحالد : ألا تحب أن تستريج من سفرك ؟ 

القعقاع : ويحك يا أبا سليمان وهل من راحة أعظم عندى من أن 
أ ركب معك ؟ 
( یدخل ضرار ویونس مسرعین یلهثان ) . 

خالد : ضرار .. يونس .. ماذا وراءک؟ 

ضرار : جوع الارمن. 

خالد : مابالها؟ 

بوتس ١‏ أغذت تسب إل القمال..: 

ضرار : على غیر هدی لا تلوی على شیء. 

رار : حاولواان یردوهم فلم یقدروا على شیء. 
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RE 
حالد : الحمد لله جاء الفرج من حيث لا نحتسب‎ 
أبوعبيدة : الحملات الأربع يا أبا سليمان..‎ 
. خالد : أجل حلاتك الأربع يا أبا عبيدة‎ 
. أبو عبيدة : بل هلات از المؤمنين‎ 


ر ستار) 
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الزبير 


مړو 


یرید 


إلمشهد الاب 


فى الطريق عند أذرعات . 

یری عمر فى نفر من رجاله فيم طلحة والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأسلم غلام 
عمر جالسين فى ظل شجرة وتسمع من بعيد طبول تدق 
ومزامیر تعزف . 

ويْلکم ما هذه الطبرل والزامر؟ 


: هؤلاء هل أذرِعات يا أمير ا مؤمنين قد خر جوا ليقلسوا بين 


يبديك وڪيوك بالسيوف والر بحان .. 


لواو ا ابو دة د ن مدق محنَة ؟ اذهيوا وافرده هم 


عا و اموم 
( يدخل عمرو بن العاص ويزید بن أهى سفيان وشرحبيل 


: على رسلك يا أمير المومنين .. هذه سنتهم فى تحية الأمراء وقد 


يروا ان ف نفيك نقضا لعهدهم . 


.. ن يا أمير المؤمني ین فی وقت ينبغى أن نتألفهم فيه‎ IE 
عر ان وام مر وال عمر ق طاعحكم يا امراء‎ 


الشام . 


( م ۷ مكيدة .. ) 
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ول 


یز ید 


— ۸۹ 


: جزيت خيرا يا أمير المؤمنين . 
: متی نبلغ دمشق ؟ 
! إن ركبا الان يا أمير المؤسين استطعنا أن صلل المغرب 


با لجابية فإذا سرَينا أصبحنا غدا بدمشق .. 


ما زال دون جمص أمد بعيد .. اللهم كن لأهى عبيدة وهن 


مهه 


: ( ينظر نحو الجهة الى تأت منها أصوات الطبول 


والمزامير ) ويلهم .. ماذا دهاهم إنم هر بون و یتفر فول ؟ 


: ما حطہم ؟ 

: لعل رجالك يا أمير المؤمنين ل يعوا ما فلك هم .. 
ET‏ 

: ( صوته ) لبيك يا أمير المؤمنين ( يظهر ) 

٤‏ 1 امر بترك هؤلاء وشانہم ؟ 

ابال هو لاء اضرا غاريق؟ 

١‏ ری يا امسر اوسن 

: اعلّم لى علم ذلك لا دريت ( يخرج أسلم ) 


: قد وضح الأمر يا أمير المؤمنين .. إنهم يفرون من ذلك-الر جل 


الذى ينزل من التل .. ويلهم إنهم يحصبوئه بالحجارة. 


:) يصح ) الر جل الر جل !.. از جروهم عنه !. دموا اید :ہہ 


عنه .. بالتی هی أحسن ! 
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1 


1 


8 


1 


— AY — 


( تسمع صيحات رجال عمر وهم يزجرون القوم عن 
الرجل وحركة انفضاض الجمع ) 


: ( يعود ) هذا رجل مجذوم يا أمير المؤمنون فهم جنافون منه 


ويحصبونه بالحجارة ليعود إلى معتزله فوق التل . 


: الرجل يلف نحونا يا أمير المؤمنين ؟ 

: مرهم يا أمير المؤمنين فليمنعوه . 

: كلا بل دعوه لعل له إلينا حاجة .. 

خذار يا أمير الم مين فانه تعذى : 

: يا أمير المؤمنين ألا تذكر أنه كان ف وفد ثقيف ر جل مجذوم 


فأرسل إليه النبى عه إنا قد بايعناك فارجع ) ؟ 


: ويحكم إنى لن أواكله ولن أشاربه ولن أصافحه .. ( ينظر 


جهة الرجل ) ابتعد عنه يا أسلم ودعه يتقدم . 
( يظهر الرجل فى طرف المسرح ) تقدم أيها الشيخ . 


:اهر العري.. 
: يا أمير الموؤمنين وقاك الله شر هذا الرجز . 
: ماذا جاء بك ؟ هل تشكو شيا ؟ هل لك من حاجة فنقضيا 


لك؟ أراك ترتجف من البرد .. يا أسلم خذ هذا الرداء فألقه 
غلك 


: ( ينفجر باكيا وتتسافقط دموعه ) 
: ( فى عطف ) ويحك يا شيخ ما أبكاك ؟ 
: انت الذی اُبکیتنی یا مير المؤمنين . 
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— AA — 


: ( فى قلق وشفقة ) كيف ؟ أناإنغا أردت بك خيرا يا رجل . 
: فذاك يا أمير امو منين هو الذى أبكاى . لقد عش فوق هذا 


التل كالكلب المسعور أربعين سنة لا يعطف على أحد.. 
ت انت وات غل غير دی فأنقذتنی ھی ایی 
هولاء النصارى .. النصارى مثلى .. ثم أدنيتنى منك .. 
وألقيت على رداءك وليس لك غيره ( ينخرط ف البكاء ) . 


: ( ییکی ) ويلك لقد أبکیتنی .. فلا تذکر لی حاجتك فإننا 


: حاجتى يا أمير المؤمنين حاجة مائةٍ من انجحذومين مثلى 


معزولين فوق التل » لا ير هنا أحد ولا يسال عناأحد» وإذا 
رأوا أحدا منا قد نزل من التل لحاجة له فعلوا به ما رأيت . 


: مكيف کنتم تعیشون من قبل ؟ 


انت ترسل إلينا صدقات م٠‏ ايلياء ومن دمشق ومن 


بُصرى فانقطع اليوم عنا كل ذلك إلا النزر اليسير . 
تنصّفوا ويضمن لكم العيش الوفير الكربم إن شاء أله .. 


: جزاك الله حيرا يا أمير المؤمتين .. جزاك الأب والابن 


والروح القدس ( ترج ) 


: يا أمراء الأجناد ف حكم من منكم يقع هذا التل؟ ف 


كمك یا شَرّخبیل ؟ 


) ا س آذ = 2 و دف‎ UY: 
يا امير الم منين ذرعات تب لجابية والجحابية تبع مشق‎ 
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يزيد 


يزيد 


یرید 


يزيد 


عر حبیا 
ر ٣ں‏ 


— ۸۹٩ 


: فهو إذن فى حكمك يا يزيد ؟ 

: نعم یا مير المؤمنین ولکنه بعید منی کا تری .. 

ويلك أفانا بالمدينة أقرب إليه منك بدمشن ؟ 

: لايا أمير المؤمنين ولكنى لم أعلم عنه شيعا ولا عن المجحذومين 


فيه إلا اليوم . 


: ويلك فمن يعلم إذا م يعلم الأمير ؟ ولكن ماذا عليك يا ابن 


ى سفیان وعندك الب ET‏ ا 
yT‏ 


: والله يا أمير المؤمنين ما شغلنى عن هؤلاء إلا بعد الشقة 


وكثرة الشغل . 


: فليعطٌ هؤلاء من الصدقات وليجر علہم القوت الذى 


: سنفعل يا أمير المومنين . 

: انطلق الساعة فأنجدهم با يُصلحهم . 

: أول ما نصل إلى دمشق يا أمير المومنين . 

: بل الساعة انطلق إلى أذرعات فأر سل إلم منا ما يصلحهم 


وإ باق هنا حتی تعود. 
( رج يزيد ) . 


: فى وسعنا يا أمير المومنين أن نر كب الآن و سيلحق بنا يزيد ف 


الطريق . 


: أجل يا أمير المؤمنين فقد تأجرنا كثيرا فى هذا المكان . 
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س 6 سے 


: ذعونامن هنيہاتكم يا أمراء الشام .. والله لاأبر ح مكانى هذا 


حتی یعود يزيد فيخبرنی أنه قد أرسل إلى هولاء الجذو مين ما 


يصلحهم . 


: إننا على عجل يا أمير المؤمئين لندرك أبا عبيدة . 
: لا والله لا أترك هولاء لأی أحد.. کیف ینصرنا الله عل 


: ( صوته ) يا أمير المؤمنين هذا معاذ بن جبل ! 
: معاذ بن جبل! اليس هو فى جمص مع أهى عبيدة ؟ 


( يدخل الزبير ومعاذ بن جبل ) 


: السلام عليك يا أمير المومنين . 
: وعليك السلام ورحة الله يا معاذ . 
ا رول أن دة إليك.. ابر بالفتح والنصر وهزية 


العدو ! 


: الله كبر ! 


الله اکر ! 


: ( يدوی صوته فى الفضاء ) الله أكبر !! الله أكبر !! 


(ستار ) 
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معاد 


مشهت لتا 


سرادق نصبت لعمر فى الجابية . 
عمر وعنده معاذ بن جبل وبعض الصحابة الذين قدموا 
معه . 


: ( واقفا يودع معاذ بن جبل ) هذا کتابی إلى اى عبيدة يا 


ار e‏ لجيش الكوفة الذين 


: لكنهم م يشت ركوا ف المعر كة فقد حضروا بعد انتهائها بثلاثة 


يام : 


: وإن .. فقد كان لمسيرهم لنجدتكم ما أدخل الرعب ف 


ر عدر فأدی إلى هزیته .. جزی خیرا 


TT : 


: أتريد أن رى عن أمير المؤمتين يا ابن العاص ام تريد أن 


تداهنه ؟ 


1 لا والله يابا محمد .. فلولا تسامع من قبّلنامن الروم بمسير مير 


المؤمنين نحونا فى جند كثيف لرمما حدثتهم أنفسهمم 
بالانقضاض عليناو الو ثوب بنا جأفعلوا بالمسلمين ف الشمال . 
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ا 

يزيد : إى والله لقد كان مجيئكم رة وبركة .. ألم تر كيف نزل 
قسطنطين بن هرقل بقيسارية ليطوق أبا عبيدة منها فلما علم 
بمجيئكم ايس ووَهِل فأقلع فى السفن إلى بلاده؟ 

طلحة ‏ : إنما أقلع قسطنطين لما مع بهزيتهم ف حمص لقد جقنا بعدما 
انتہی کل شیء فلم يبق جیئنا موجب . 

عمر : ويحك يابا محمد أكرهت أن الله كتب لناأجرنا و كفانا لقاء 
عدونا وكفى المسلمين أعظم محنة دبرها هم هرقل ؟ 

معا . :الا تحب يا آمير الؤعين أن تزورا مض ؟ 

عمر : وددت لو تيسر لنا ذلك يا معاذ ولكنى لا أريد أن أحمَّل. 
أصحاب رسول الله عر مشقة الطريق . 

العباس : يا أمير المرّمنين إنا قن قطعنا الشاق من الطريق وما بقى إلا 
اليسر ان د 

عمر : ف سبيل الله قطعنا ما قطعناه يا عباس بن عبد المطلب فلا 
نحب أن نخلطه بشىء من رهرة الدنيا وحظ النفس . 

العباس : كأنك تخشی علینا یا مير المؤمنین من شىء.. 

عمر : أجل . . أحشى عليكم من الشام ودنيا الشام .. 

معاد : طوى لكم يا أمير المؤمنين بالبعد عن الفتنة . 

عمر :با ل طوبی لکم بالقرب منہا ما اعتصمع بالتقوی فعلى قدر 
المجاهدة يكون الأجر .. سير يا معاذ على بركة الله . 
( خرج معاذ جهة ايمين ويخرج عمر ليودعه ). 

عمرو : (بصوت خافض لطلحة والعباس ) إن شئتا ذهبعا إلى 
خيمة ابن عوف فاسترحةا عنده. 
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کمږو 


هرو 


— ۹۳ 


: ومن یوانس امیر ا لمؤمنین؟ لا ینبغی أن نت رکه وحده. 
آنا أوانسه يا عم رسول الله . 

: إذن فلنستاذنه . 

: لا عليكما.. أنا اأستأذنه عنكما. 

: جزيت خيرا يا ابن العاص هيا بنا يا أبا محمد . 


( يخرج العباس وطلحة جهة اليسار ) 
( يعود عمر ) . 


زایتما متعبين فقلت هما استر غا عند عبد الر خن ب عوف 


وانا أبقى عند امير المومنين . 


: بل ردت أن تخلو بى يا ابن العاص فصرفتهما بهذه الحيلة . 
: أجل يا أمير المؤمنين .. إنك معهما بالمدينة فى كل حين 


ولکنی ارید ان اغتنم و جودك عندنا فى الشام . 


: قد عرفت قصدك یاعمرو .. ترید أن تکلمنی ف فتح مصر . 

: نعم يا أمير المؤمنين . 
e‏ 

: کلمنی فی آی شىء اخر يا عمرو اصغ إليك .. 


موتة حتى ال لجايية ونت فى غير ما حاجة إِلنَّ إلا لأفاتحك ف 
ر فج 


: سبحان الله ألا تفتحون قيسارية ولا فاا ف بر ؟ 


: يا امير المؤمنين إن قيسارية ثغر حصين ومعقل منيع الابراج 
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ا 


کک 


والاأسرار وا من الأجتاد والسكان أكار ما ى اطا كية 


ت“ 


ودمسی . 


: إذا عجزتم عن فتحها وهی برک فأنتعم عن فتح مصر أعجز. 
: يا أمير المومنين إنا قد قطعنا مادَتّها من الشام فلا يصل إلا 


من الشام شىء ونما بجيئها مادها من مصرء فإذا فتحنا مصر 
انقطعت المادة عن قيسارية فسقطت ف أيدينا .. أ تر إل 
هذه الحنة التى رُلزلنا ها زلزالا شديدا.. ولولا لطف الله وما 
أ لامر الر من من استتفار آهل اتراق لنجدة أهى عبيدة 
لکان الله وحده یعلم ماذا کان یکون مصير جند أ عبيدة 
حاصة ومصير أجنادنا بالشام عامة .. إنها يا أمير الممنين ما 
كانت لتقع لو أجلينا الروم من مصر و'حررنا أهلها القَبْط من 
سلطانہم . 


: زلکن غزو مصر شىء عظم . 
: صدقنى يا أمير ا لمؤمنين ليس فيما فم الله على المسلمين من 


بلد هو أيسر فتحا من مصر . 


: دعنى من هنيہاتك يا ابن العاص فإنك ما زلت تهون لى من 


وحدك. 


. کبیر‎ E E : 


هذا الجيش الذى جه جشت به من المدينة یکفینى إن شاء الله . 


a‏ تريد أن تتامر عل صحابة ا 


من المهاجرين والأنصار . 
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س 
ي 

: قد أقرنى رسول الله تله على فلك .. 

: بل أقر أبا عبيدة على نزوله عنها لك تواضعا منه و حرصا على 
ان کن ا عل اة رو لآ عط ی ی 
الشام . 

: قد رأيت يا عمرو أن هرَّقل ما زال يطمع ف أخراج المسلمين 
من الشام فليس من الحزم ولا ا لحكمة أن تسحب من جند 
الشام لتقاتل ہم ف مصر . 

وقد يت لك أن هرقل أن اس من استرداد الام مان 
نفتح مصر . وأن خطرا يا أمير الْؤمنين هون من خطر . 
ت < ا 

: ( بعد صمت يسر ) م من الجند تريد؟ 

: یکفینی ف البداية يا أمير المؤمنين ثلاثة الاف رجل . 

: بلاثة الاف رجا e‏ 

: اجعلهم أربعة آلاف يا امير اومن 

:ويلك يا عمرو اتريد أن تعرض المي للهلكة؟ 

اتك ادر الاس ا ار الز مون و انلك عل اق مک ف 
الحرب» وأنى أوثر الرفق على العنف ما كان من العنف بد . 
: إنها ارض فرعون يا عمرو ! 

: يا أمير المومنين قتل أرضا عالِمُها .. لقد جعت عنها الأخبار 
منذ جت إل فلسطين و كنت أعرفها ف الجاهلية کا تعلم 

إن القبط ل ن يناصرو! الروم بدا . 
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عرو 


مرو 


هرر 


— ۹٩ 


: أوتظن أهم سيناصرونك ؟ 
: نعم يا أمير المؤمنين ابتغاء الخلاص من ظلم الروم 


واضطهادهم»فقد بلغنى أن بنيامين بطريق القبط قد فر مہم 


إلى مذهب جديد اخترعه هرقل فألى فعذبوه بالنار حتى 
اگاقطّت ك 


ف أول e‏ 


: أل أحدث يا أمير المؤمنين أن البى عي أوصى بالقبط خيرا. 
: بى أوصى بهم خيرا وقال إن لهم ذمة وصهرا. 


فکیف تتر کهم للروم يعذبونہم ؟ 


: ( كالخحالم ) إن الإسلام يا عمرو سيظهر ف الأرض كلها 


وسينقذ المستضعفين والمضطهدين ینا کانوا. 


: إنمايتعم ذلك يا أمير المؤمنين إذا جاهد المسلمون فى سبيل الله . 
: ادن منى يا عمرو قليلا لأفضى إليك با فى نفسى . 


حاو کا 


۴ 0 
: لقد القى فى روعى أن قد ان لناان نَمَف فتو حناف البلاد فقد 


فتحنا أرض العراق حتى بلغنا جبل قارس»› وفتحنا الشام 
جتى بلغنا تخوم أرض الروم فاصبح الإسلام ف عز ومنعة فى 
اراد الله له الهدى أن يُهتدى به دون فتنة ولا اضطهاد . ء | 
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عمرو 


عمرر 


عخرزو 


= ۷ نے 


يبق کا کان محصورا ف جزيرة العرب ف وسع فارس أو الروم 
أو صنائعهم من العرب أن یغزوه فی مهده ويقضوا عليه . 


: هذا كلام جليل يا أمير المؤمنين ولكن الله تبارك وتعاى 


یقول: ظ ليْظهره على الدین کله ولو كره المشر کون ). 


: أجل يا عمرو بغير القتال ولا إراقة الدماء . [ ادع إلى سبيل 


ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 
أحسن 4 . 


: ولكن الله هيانا لقتال فارس والروم ونصرنا عليهم حوله 


: لنحمل الإسلام إلى أ ركان الأرض وبلغ دعوته إلى العالّمين 


فيؤمن من يشاء دون إكراه ولا فتنة . وأحسبنا يا عمرو قد 
بأغا ايوم هة الغايةء 


: إن شعت أن تسمع رأيى يا أمير المؤمنين فإننا مم نبلم الغاية 


بعد فإن الفرس لن يتر كونا ما بقى لهم شير من الارض ولا 
الروم بتار كينا ما بقيت فى أيديهم مصر . 


: أراك يا ابن العاص تدور وتدور حتى تعود إلى أمر مصر . 
: يا أمير المؤمنين أتدرى أين الأرطبوں اليوم ومن كانوا معه؟ 
: فى مصر . 

: أتدرى ماذا قال لى الأرطبون قبل أن يلحق بمصر ؟ أقسم لى يا 


أمير المؤمنين ليعبرّن بحر القلزم بالسفن وليغزون عقر دارنا 
اج وی ا غ 


: قاتله الله أوّقد قال ذلك ؟ 
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: إى والله يا أمير المؤمنين وإن ذلك عليهم هين لو عقدوا 
عزمهم عليه . إنهم يملكون السفن التى تقطع بهم البحر و نحن 
لا غلك وما يفصل بر مصر من بر الحجاز إلا بحر القلزم . 
فأنت تر ی يا مير ا لمومنين أنك لن تامن غل دين الله من كيد 
أعدائه ما بقى جند الروم بمصر . 


ر ستار) 
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موؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير 


إخناتون ونفرتیتی 

_ سلامة القس 

وا إسلاماه 

- قصر الهودج ( قصة شعرية ) 
الفرعون الموعود 

شلوك الجديد 

عودة الفردوس 

- رومیو وجولییت ( مترحمة عن شكسبور بالشعر المرسل ) 
سر الحاكم بامر الله 

ليلة النهر 

السلسلة والغفران 

الثائر الأهر 

- الدكتور حازم 

أبو دلامة ر مضحك الخليفة ) 
مسمار جحا 

مأساة أوديب 

ج فر هر زد 

- سيرة شجاع 

- شعب الله المختار 

- إمبراطورية فى المراد 

- الدليا فوضى 

- إبراهيم باشا 
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الشيماء 

فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية 
- اوزوريس | 

- نظام البردة - ذكرى محمد لله 
من فوق سبع سموات 
التوراة الضانعة 

- إله إسرائيل 

دار ابن لقمان 

قطط وفیران 

هاروت وماروت 

- جلفدان هام 

الفلاح الفصيح 

حبل الغسيل 

- هكذا لقى الله عمر ( بن عبد العزيز ) 
فح الا 

الدودة والتعبان 

مأساة زينب 

آاحلام نابليون 

- قضية أهل الربع 

الوطن الأكر 

حرب البسوس 

الفارس الجميل 


همام فى بلاد الأحقاف 


۸٥ ۳۹۲٦ : رقم الإیداع‎ 


AVY 11۰0A =: الرقيم الدولى‎ 
Twitter: @ketab_n 
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ملت مص تر 
۴ سار کال دای ایال 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: (@ketab_n 


مشود الول 


بہو کبیر فی بیت خالد بن الولید بقنسرین باب على 
المين يؤدى إلى داخل البيت وباب على اليسار يؤدى إلى 
الخارج . 
( یری خالد جالساً بين أ عييدة ومحمد بن مَسلّمة ) 


: لا عليك يا محمد بن مسلمة إن أمير المؤمنين هو الذى 


أمرك ولا يسعك إلا أن تطيع أمره . 


فھل بھی من شین عند م نامك بعد فيه | 

: ما بقی غور اسیاف وأدراعی وأفراسی فھل انت مقا می فہہا؟ 
: ولت قد حبستبا فى سبيل الله يا خالد ؟ 

: بلى يا أبا عبيدة . 

: إذن فلن أقاسمك فيا يا ابا سليمان . 

: وهذه الثياب التى على 

: كلا يا أبا سليمان قد أمرنى أمير الموّمنين أن أت ركهالك . 
: لكنك قاسمتنى انفا فى الثياب التى عندى . 

جل لك اش ت علاك 

: ( ضاحكاً فى سخرية ) لو قد علمت يا ابن مسلمة 


لارتديت حللى وجببى بعضها فوق بعض . 
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کے 


فلا آدری آنعنهاآم لا .. 


: ( ینادی ) يا أم تمم .. 

: ( صوتها من الداخل ) لبيك يا أبا سليمان .. 

.. بغت القانسوة‎ ١ 

E N القلنسوة‎ : 


لله ی ؟ 


:عم . 
: هذه خالصة لك لا يقاسمك فيا أحد . 
: وما يدريك يا أبا عبيدة ألا يكون أمير المؤمنين يريد أن 


يقامنى فما كذلك ؟ 


: ( يتناوها من خالد فيقبلها مرکا ثم يضعها على رأس 


خالد ) هذه على رأسك دائماً يا أبا سليمان وإغا تخلعها 
لتصونہا فهل بقی من شىء ؟ 


: ( ینادی مرة ثانية ) ام تھے ! 
: ( صوتها ) لبيك يا خالد ! 
: إن طلبت منك أن تش تشتری لی حذاء جدیدا فهل اشتر یتیه ؟ 


عم : 

: على به . 

: دع عنك هذا الحذاء یا آبا سلیمان 

: لا أريد أن يبقى لأمير المؤمنين على دانق واحد .. ( يدخل 


غلام فيناول الحذاء خالد ويخرج ) خذ النعل العنى لأمير 
المؤمنين واترك لى اليسرى 
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ابو عبيدة 
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: هذا لا يصلح إلا بهذا فأمسك عليك نعليك .. 

: كلا يا أبا عبيدة ما ينبغى لنا أن نخالف أمر أمير المؤمنين . 
: يا أبا سليمان إما أن تأخذ النعلين أو تعطييما لى . 

: لا والله لا اخذهما ولا أعطييما لك .. نفذ أمر أمير 


المؤمنين كا أمرك . 


: ( يأحذ إحدى النعلين ويرميما إلى جانب من البو غير 


منظور فى المسرح كان قد جمع فيه الأشياء التى أخذها من 
خالد ) هل لك يا أُبا سليمان أن تشترى هذه العروض 
منى فاحمل نمنها إلى أمير المؤمنين ؟ 


: ( تظهر على الباب ) كلا لا تفعل يا خالد .. 
: م لا يا أم عبد الرحمن ! هذا خير .. ليستبقى أخحوك 


حوائجه عنده 4 


: ولأيسر. . يا أختاه على محمد بن مسلمة مهمته . 
: کلا لا تشترها يا حالد .. دعه جحملها ویبیعها فی سوق 


قنسرين للمسلمين وغير المسلمين ليعلم الناس ما نالك من 


أبن حنتمة ! 


: ( متلطفاً ) يا أم عبد الرخمن .. إن الرفق خير وإن 


السماحة خير . 


: يا أمين هذه الأمة فهلا علْمت ذلك لصاحبك ؟ 
: أعفنى يا محمد بن مسلمة من ذلك فهذه فاطمة بنت الوليد 
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— ۸ 


: احملها يا ابن مسلمة إليه بالمدينة أو بعها فى سوق قتُسرين . 
: سأفعل يا أم عبد الرحمن .. فهل لكم أن تبقوها عند م إلى 


ا فأحلها إلى السوق ؟ 


لاباس. تبقی فی مکانہا حتی تبعث من بحملها ( خرچ ) , 
: اتقوم معى يا أبا عبيدة أم تبقى قليلا بعد ؟ 
: اسبقنى أنت إلى المسجد وأنا ألحقك . 


( بخرج محمد بن مسلمة فتدخل أم تم وخولة ببت | 
الأزور وفاطمة بدت الوليد ) 


د رخا بك با اا عة ى شر .. كيف حال أم 


عبيدة ؟ 


: بخير وعافية .. تقرأً عليك السلام . 
: إنك ارسلت إلى زوجى ليوافيك بحمص فقدمت أنت من 


دونه فاین هو ؟ 


: حيًا الله أباالروم .. إفى أرسلته إلى بيت المقدس فى مهمة .. 


وما كنت لأقدم مع محمد بن مسلمة لولا حرصى على أن 
أكون ججانب اى سليمان لعلى أواسيه وأهون عليه ا لخطب . 


: جزاك الله حيرا يا أبا عبيدة .. إنك دائما ودود .. 
: أما نت يا فاطمة بنت الوليد فإفى أراك واجدة على . 
: عليك أنت ؟ ما ذنبك ؟ إنى واجدة على الأعيسر ابن أم 


شملة . 


: مه يا أم عبد الرحهمن .. إنه أمير المؤمنين وأن النبى ّل 


ماه الفاروق .. 
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فاطمة 


ابو عبيدة 


کے کے 


: أيرضيك يا أبا عبيدة هذا الذى صنمه بنا ؟ 
: هوني عليك يا آم عبد الرحمن فإنه م بختص خالدا بذلك .. 


هذه سنته مع عماله لا یکاد يترك منہم أحدا وإِن بعضهم 
لمن كبار صحابة رسول اله . 


: إما جراء آحيك عند الله سبحانه فيما جاهد لله حق 


جهاده > وإنما يحاسبه أمير المؤمنين فيما ولاه من عمل : 


د معاد اله يا أخت خالد .. ولكن مر المؤسئين شديد 


الاستبراء لدينه من نفسه ومن عماله فهو لذلك يقاسمهم 
حتی لا یکثر المال ف أيديہم فيطغوا به على الناس .. 


: أخحى خالد بن الوليد يطغى على الناس ؟ 
: قلت لك إنہا سنة استنما عمر ف عهده لا يريد بها مساءة 


أخذ او رة أخدء وإ قار يدها وة الو خر المسلمين. 


: لابل يبع خالدا ما یکره . 
: معاذ الله يا أم عبد الرحمن لا حق لك أن توغرى صدر 


أخحيك على أمير المؤمنين . 


عهد أهى بكر ويوشك أن يفتح المدائن عاصمة كسرى 
فاوعز إلى هى بكر فسحبه من العراق إلى الشتام . 


: لشد ما أسأت الظن .. إنما سحبه أبو بكر إليناالينجدنا به 


وليذهب به وساو س الشيطان عن الروم وقد فعل . 
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واليوم وقد راه يعود من أُرض الروم مكللا بالنصر‎ 
والفخار يبعث إليه هذا الأنصارى ليقاسمه ماله .. أتراه‎ 
حقاً یرید ماله ام یرید أن یکسر نفسه حتی لا ينبعث )ا‎ 

عقد عليه عزمه من فتح عاصمة الروم فى الربيع ؟ 


: يا بنت الوليد إنك لتقولين قولا عظيماً وإن شر ما فيه هو 


أنه يشبه الحق وما هو بحق .. 


: حبرنى إذن يا أبا عبيدة .. لماذا أمره بالكف عن مواصلة 


ارا ف 0 ض الروم ؟ 


( يدخل غلام من الباب الأيسر ) 


: بالباب یا مولای الأشعث بن قيس .. 

: لولا أنى على موعد معه لصرفته يا أبا عبيدة من أجلك 
: بل ائذن له يا ابا سليمان لا حرج .. 

: ائذن لع يا غلام 


( تدسحب النسوة إلى الداخل ) 


: ( يدخل ) السلام عليكم . 
: وعليكم السلام ورحمة الله . 
١‏ أبوعبيدة ت . أمين هذه الأمة 2 


: مرحباً بك يا أًبا محمد كيف ت ركت أهل الكوفة ؟ 
: تركتهم بخور يدعون لامير المؤمنين .. 
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بو عبيدة 


س۱١۱‎ 


: وجشت أنت تنتجع أبا سليمان لقدحه ؟ 

: [ى والله إنه خير من بجع . 

: يا أشعث بن قيس إن الدين النصيحة فهل تقبلها منى ؟ 
: ممن أقبلها إن لم اقبلها من أمين هذه الأمة ؟ 

: هل كنت تمدح الناس بشعرك ف الجاهلية ؟ 

: لا يا أبا عبيدة .. كنت ملكا من ملوك كندة وكان 


: فهلا غدوت أعز على نفسك اليوم بعد ما أكرمك الله 


بالإإسلام وجعل الناس سواء فلا ملوك ولا سوقة ؟ 


: يا ابا عبيدة .. لقد كان الشاعر يمدح أحدنا إذا انتصر على 


قبيلة أو استولى على عير » أفلا نمدح خالدا وقد انتصر على 
جموع الروم وأدرب فى أارضهم و كاد يطوى ملك هرقل ؟ 


: يا ابن قيس إن الله قد أبطل فخر الجاهلية وخيلاءها » وإنا 


إنغا نجاهد فى سبيل الله لا نريد علوا ف الأرض 
ولا فساداً .. وإنك إن تمدح أًبا سليمان بما ليس فيه فقد 


: ( يكظم غيظه ) يا أبا عبيدة لو كنت أعلم أن با سليمان 


مثللك ما مدحته .. 


: ( فى حدة ) ويلك إنه خير منى لولا أنت وأشباهك ! 
: ائذن لی یا با سلیمان فإنی منصرف . 

: بل انتظر يا أبا محمد حتى أعطيك جائزتك .. 

: كلا لا أريد منك شيعا ... 
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خالد : لاوالله لاتنصرف ححتى تأخذهامنى .. هذه عشرة الاف 
درهم .. لقد كتا نريد أن غنحك عشرين ألفاً ولكن أمير 
المؤمنين قاسمنا مالنا فأعطيناك نصف الجائزة فاقبلها منا 
یا آبا محمد واغذرنا. 

الاشعث : (يأخذ الجائزة ) عشت ياأبا سليمان وعاشت المكارم بك. 

۰ ( کخرج ویخرج خالد خلفه یشیعه ثم یعود ) . 

خالد : أراك قسوت على الرجل يا أبا عبيدة .. 

أبو عبيدة سوت .د واه لوددت الیو م لو کان ق یدیئ درة كدرة 
عمر فضربته بها فأو جعته .. هذا الكاذب المحملق !! 

تحالد : هكذا الشعراء منذ كانوا .. 

أبوعبيدة : ما بقى لأمثال هؤلاء بيننا مكان .. فأنشدك الله يا أبا 
سليمان إلا ما أوصدت دونهم سمعك وبابك .. 
وأمسكت عنهم مالك وترحابك . 

خالد ٠‏ : لست أرى من المروءة أن أمنع رفدى قوماً تحملوا التكاليف 
وتجشموا المشاق حتى قدموا على .. 

ای عة : لمدحوك بأبيات لا تزيدك عند الله رفعة وتزيدهم عند الله 
ضعة ؟ إن المروءة مروءة الإسلام يا خالد لا مروءة 
الجاهلية .. 

خحالد فما بال رول اله ع اجار كيين زه اة اده 
وما باله أجاز شعراء الوفود ؟ 

أبو عبيدة : يا أبا سليمان إنه م جزهم على مدحهم » ولكنه رضخ هم 
من الصدقة ليتالف قلوبمم .. 
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حالد ٠‏ : فى أتألف قلوب هؤلاء لينصرونى يوم ياتى الربيع فأعاود 
الأدراب فى رض الروم حتى أفتح القسطنطينية بإذن الله . 

أبو عبيدة ٠‏ گلا يا الد لست آنت ل عمد ولي عولاء مئل 
أولعك » إنهم إن جاهدواغدا معك ف أُرض الروم كان هم 
نصيبهم من الفىء كغيرهم من المسلمين » وإن تخلفوا عنك 
فسيغنيك الله عنہم برجال يطلبون ما عند الله إذا طلب 
غيرهم ما عند الناس . 

خان : إنى لأعلم يا أبا عبيدة أنك تخشى على من ابن الخطاب . 

أب غبيدة : أجل والله ٤‏ ا ابا ليان > وقد رأيت كيف عاتبك فى 
غسول الخمر وأنت فى امد » فقد بلغه من ذلك ما م 
یبلغنی وأنا قريب منك وهو بعید .. فاجمل یا آبا سلیمان 
فا الك وات ولا اخب ان بالك سوع 4 والتلنرة 
بعد فى حاجة إليك فأمتعهم بنفسك .. 

2 لیت شعری ما بال عیاض بن غم یی اجریل ولا ینکر 
عليه احد ؟ 

أبوعبيدة : على الخبير سقطت فهو منًا بنى فهر . هذا أعرابى صعلوك 
لا يبقی من المال شيعا فى يده وهو لا يعطى الشعراء 
وحدهم بل يعطى الفقير والمسكين وذاالحاجة .. وهو بعد 
لا نل شيا من أمور الاس لك ., 

خاد :إن كان عمر يريد أن يتعبدنى بولاية قنسرين فإفى ف غنى 
عنہا فلیوها سوای ! 
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حالد 


خحالد 


او عبيدة 
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والله يا ابا سليمان لقد وضعتنى فى حرج بينك و بین مير 
المؤمنين . قد علمت انى أاحبك » ويسوءنى ما يسوءك 


وأمير المؤمنين لا يرعى فى الحتق قرابة ولا رحا » ولعله 
یقسو على ذوی ره اکثر من غيرهم . 


: كلا يا أبا عبيدة إنها من حسد بنى عدى لبنى مخزوم رجحانة 


قریش . 
: اللهم لا تسمعهاعمر ! 
بل اللهم أسمعها عمر واملاه بها غيظاً !! 


: ما كنت أحسبك يا أبا سليمان فى فضلك و حلمك تظن 


أا تطهير .. 


: الهم إلا فينا نحن آل المغيرة . 
aS‏ 


ی ب ن ای ت .. والله یا أبا 


عبيدة ما رأيت أكرم حاقاً منك سواء حين كنت أميرا 
a hy‏ 
.. يا ليت عمر كان مثلك . 


8 إلى عمر ؟ يا ليتنى كنت أنا مثل عمر ؟ 
١‏ أنت أمين هذه الأمة . 


: وعمر نیما لو کان بعد محمد نبی !! 


( يدخل ضرار بن الازور ) . 
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ضرار : السلام عليك يا أبا عبيدة . 

عة ا وعلك السات ورا ا رار ب و ار رار بن 
الازور .. لو ترك ما حرم الله .. ربح البيع يا ضرار .. 
فما عدا مما بدا ؟ 

ضرار : يا ابا عبيدة قد شربہا من هو خير منى .. 

ضرار ٠‏ : نعم .. ألم يقولوا إن الله خيرنا ولم يعزم علينا إذ قال : 
فهل أنع منتہون ؟ ‏ 

أبوغيدة :5 يليا ضرار .. إن الشيطان قد يعس منا فى التنزيل فاراد أن 
يغوينا من طريق التأويل » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
وإنى قد كتبت إلى أمير ا لمؤمنين فى أمر هولاء النفر ليستفتى 
صحابة رسول الله فيما تاوّلوه ( ينهض ) ائذن لى يا أبا 
سليمان فقد أبطأت على محمد بن مسلمة ( يشيعه خالد 
حى فرج ) .. 

خالد : (يعود ) قاتلك الله ألم يسعك أن تسکت ؟ 

ضرار ل وال انکت ادا 

خالد : فلا تجزع إن جلدت على ظهرك .. 

رار : والفتاه .. کان لى الف بعير برعاتبا يوم قدمت على رسول 
لله عه فت ركت لله جميع ذلك أفأجلد اليوم ا يجلد 
العبد ؟ 

خالد : نعم ولا كرامة .. 
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س۱٦‎ 


: إذن والله ليكونن بطن الأرض خيرا من ظهرها .. لقد 


منعونا من القتال فى أرض الروم فلم يبق غير قيسارية .. 
والله لأذهبن إلى قيسارية 


: يا هذا لو كبحت جماح نفسك لكان خيراً لك . 
: ولو ثرت أنت على هذا الموان الذى مسك اليوم لكان خيراً 


لك.أما والله لتجدن على ذلك أعواناً وأنصاراً يفدونك 


ا 


: ا : 
: إلى أين ؟ 
: إلى قيسارية . 


ر متار) 
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بيت البطريق صفرونيوس على جبل الزيتون .. 
حجرة تطل على مدخل كنيسة القيامة .. 
يرفع الستار فرى البطريق صفرويوس جالاً 
وعنده رومانوس ویونس . 
رومانوس : كأن الله أعماهم عن تلك الخطة .. 
صفرونيوس: أجل كأن الله أعماهم عنها وإلا فلو أقدموا عليها من قبل 
لربما انترعوا النصر انتزاعاً من أيدى المسلمين . 
رومانوس : هل كاتبك المقوقس فى ذلك ؟ 
صفروتوس: انى ؟ إئه أحرص من ذلك .. وإفا بعت ابنة أحت له 
لتشافهنی بکل ما یرید .. وقد اختار وقت الحج حتی 
لا يرتاب بمجيغها أحد . 
رومانوس : وهل لنا يا سيدى البطريق أن نثق بهذا المقوقس ؟ 
صفرونیوس: عجباً لك یا رومانوس ؟ کیف تشك ف رجل یکشف 
لكم خحطة الروم وينذر م من بلاء كبير ؟ 
رومانوس : يا سيدى إن راجع إلى أميرنا أى عبيدة فيجب أن يكون 
عندی جواب لکل سوال يوجهه إل . 
صفرونيوس: جيل إلى من كثرة ما سألتنى اليوم أك ترتاب فى صدق . 
( م ۲ عمر وخالد) 
Twitter: @ketab_n‏ 


— ۱۸ 


روفاوس 2 معاد اله پا سدق الطریق ب ولک اريد ان اعرف هل 
a‏ ق أت بهذا القوقن | ر 
e‏ للبطريق 
سرجيوس . ولكن انحن التى توالت على الدولة فى حروبما 
مع المسلمين جعلته يتقرب منى شیا فشيئا » ويتودد لى فى 
السر لعله يريد أن يستقل بكنيسة الإسكندرية عن كنيسة 
القسطنطينية على نحو ما فعلنا بكنيسة بيت المقدس . 

روماتوس :: هذا جسن ولكن مادا مله غل أن يدرفا ن السلمن 
وليس ما يجمع بيننا وبينه من غاية أو مصلحة ؟ 

صفرونیوس: إنه لیس جخشی علیکم من الروم ولکنه بخشی منکم على 
نفسه وعلى اهل مصر 

رومانوی : 

ل تغزو بلادهم من و فی بحر رم : فهو 

ينذ رك اليوم ليعخذ عند يدا لنفسه ولأهل مصر 

رومانوس ا فال شر كن ا 
سامهم من الخسف وأذاقهم من ألوان العذاب .. 

صفرو نيوس : ا 08 مدیم واس عاب قفر قاد نت 
أن بسن إلهم غدا على ساب قير ؟ الحمد لله ها هى 
دی قد جاءت . 


رومانوس : من ؟ 
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کے ۹ ج 


صفرونيوس: ابنة أحت المقوقس » فاستوضح منها ما تريد .. 
( تدخل الراهبة مارتا وأرمانوسة ) اين ذهبت اليوم بها 
الوم يا مارتا ؟ 
مارتا : کنا فی بیت لحم . 
صفرونيوس: تقدس اسم يسوع الطفل ! . 
يونس : ( ينظر إلى أرمانوسة مذهولا ويتمح ) يودوقيا ! 
رومانوس : ( یدفعه بکوعه لینبهه ) ما حطبك یا يونس .. ؟ 
يونس :(فی ذهول بعد ) يودوقیا !! 
مارتا : ماذا يريد هذا الشاب ؟ لماذا ينظر هكذا إلا ؟ 
يونس : يودوقيا !! 


£ 


أرمانوسة : ( فى رقة ) اسمى ليس يودوقيا .. اسمى أرمانوسة ! 


( ستار) 
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المشهداثال 


خيمة عمرو بن العاص وهو معسكر بجيشه حول 
أسوار قيسارية . 

یری ضرار ویونس راقدین على فراشین متجاورین 
وعليما أربطة وضمادات تدلان على أنهما جريجان .. 

وى فناء الخيمة بال جانب الأيمن من المسرح يرى 
عمرو بن العاص ورومانوس واقفين يتحدثان إلى ربطة 
زوجة عمرو . 


: ما فعال الله بجريحيك يا أم عبد الله ؟ . 


واقدة .. 


: صاحيان أُم نائمان ؟ 
طول القت فيان .هذا الاسدى هذى بام ,الد 


ابن الوليد وأمير المؤمنين .. 


: الخمر وخالد بن الوليد وأمير المؤمنين ؟ 

نعم ر 

: قاتله الله ما أشد تخلیطه ! 

: أما الفتى الرومى فيذكر الجنة ومصر ويردد كلمة أخرى 


أظنها من لسان الروم . 
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کے ۷ ۷ کے 


أرماتوسة ؟ 
: أجل أجل ار اة 
: ھی صاحبتك ابنة أحت المقوقس ؟ 


: ونسى حبيبته تلك الدمشقية بدت توماس ؟ 
: بل يزعم أنه ما نسيها وإنما أحب هذه المصرية لأنها تشبه 


تلك 


: هلم ندخل يا أبا الروم لنراهما . ( يظهر الثلاتة داخل 


الخيمة ) أنت صاح يا ضرار ؟ كيف حالك . 


: ليها كانت القاضية يا عمرو ؟ ليتها كانت القاضية . 
: ألم نهك عن هذه الخاطرة ؟ وقلت لك إنها غير ذات 


جدوی فعصیت امری . 


( جحاول ضرار الجلوس فيعجز عن ذلك ) . 


: مكانك يا ضرار لا تتحرك فتجهد نفسك . 

4£ 

: اف ها من جراح .. ليتها كانت القاضية . 

: لا تبتس يا أخا أسد .. إنها ستندمل عما قريب إن شاء 


الله .. 


: امع يا أبا عبد الله .. كيف تبقون هکذا فى خيامكم 


تنظرون إلى العدو فوق الأسوار وهم ينظرون إليكم دون 
أن یقع بینکم وبینہم قتال ؟ 


: إنغا نحاصر هذه المدينة يا ضرار ولا نقاتل أهلها إلا إذا 


نزلوا من حصونهم وخرجوا لنا من الاسوار .. 
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عمرو 


— ۲ 


: لو صحت منكم النية لما وقفت دونكم هذه الحصون 


ولأ هله الأسرا رال E EE‏ ر دمشق مم 
الد من الود ؟ 


: هذه أحصن من دمشق ۳ .. هذه يتوم على سورها كل ليلة 


مائة ألف يحرسونما لا يغمض هم جفن ا کک 
نذروا بك وبصاحبك البارحة قبل أن تلمسا جدار السور 
کانا کنا معهم على معاد . 


:داك ان کت وخی کی پو نیس عدا ذهب فی بغر 


نية .. ولكن لو اأعطيتنى مائة من رجالك لتسلقت بم 
السور ولفتحت لكم أبواب المدينة فاقتحمتموها 
اققحاماً . 


: ويحك يا ضرار .. إنا قد جربنا ذلك غير مرة فكان رجالنا 


يقتلون او يو سرون دون ان نفوز بطائل .. 


: إذن فستبقون فى حصارها إلى يوم يبعثون .. 
: بل إلى يوم ينقطع عنها المدد من البحر 

: ومتى ينقطع عنها المدد من البحر ؟ . 

:يوم تفخ فصر با رر 


( يبدأ يونس فى الخطرفة ) 


ll; 

: ( کأنغا یرید ن يوقظه ) يونس .. يونس .. 

: دعه نائما یا ضرار .. لا ینبغی ان تزعجه من نومه . 
: سيزعجنا الآن بخطرفتة . 
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عمرر 


رو مانوس 


کے کے 


: دعنا نسمع ما يقول .. 
: أجل بعثت من موتك .. م لا ؟ .. ألسنا نحن المسيحيين 


نؤمن بالبعث ؟ مسيحية ؟ أنت أيضاً كنت مثلها 
مسيحية .. اه من صليما الذهبى الجميل .. ما أحلاه إذ 
يترجح على صدرها ذات العين وذات الشمال .. لكأنى 
أمعه يقول : أيتها الجهات الأربع .. هل رأيتن قط على 
ظهرها مثل أرمانوسة ؟ هى أنت يا يودوقيا .. ومصر هى 
الجنة التى تجرى من تحبا الأمبار . جبل الزيتون .. البيت 
المطل على كنيسة القيامة .. بيت البطريق صفرو نيوس .. 
آه ليتنى بقيت فيه معها إلى الأبد .. ما أجملها ما أروعها 
بين الشموع ف الكنيسة » وهى تصلى ف ابتہال وخشوع 
كأنها قديسة .. ( ينتفض انتفاضة ألم ) أواه .. إنها ترسم 
علامة الصليب .. إنها تصلبنى أنا على جبل الالام .. 
( يتوجع ف أنین ) اه .. اه .. 


: يونس .. ماذا تشعر یا بنی ؟ 
: كالمطارق فى راسى .. 
: دعنى أعصب رأسك .. ( تعصب رأسه بمنديل ) عما 


قليل يزول عنك هذا الألم .. 


: جزاك الله عنى خيرا .. 
EOE‏ 
: الحمد لله إذ أفقت من وطأة الحمى ا 
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کے ن 


: جزاکم الله عنی خیراً .. ولا جزی ضراڑا فقد کان هو 
ا 

: ويلك أعلى تدعو يا يونس ؟ 

: لقد حذرك أبو عبد الله فلم تسمع لتحذيره وجررتنى 
معك . 

:ما كنت أعلم آنك انقلبت جانا ء: لقد كنت تضتاق إل 
الموت وتتعرض للشهادة ف كل سرية تخرج فيما .. 

آف شعت ابا عيدة يفول :يا وون لا ف من الوت 
ولكن لا تطلبه واطلب النصر والعافية .. فإذا جاءك 
الوت فرحا به.. 

ا لقره بل اقب جانا د فطل قله ذه 
الارفاو تة . 

: لا والله ما كنت شجاعاً مس ولا أنا اليوم بان ولكتى 
كنت أكره الحياة وأحب الموت .. فصرت اليوم أكره 
الوت واحب الا 

: وهل الجبن إلا هذا الذى وصفت ؟ 

: يا ضرار لقد عرفت اليوم أن الذى لا قيمة لحياته لا قيمة 
لموته . 

: أنا يا هذا لا قيمة لحياتى ؟ 

: إنى لم أقل ذلك . 

: أنت قصدت ذلك . 

: بل أنت الذى أضفيته على نفسك فما ذنبى ؟ 
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TS 
(ينهرما) كفى ملاحاة .. ألا تستحيان أن تتشاجرا‎ : 
وأنا على هذه الحال ؟‎ 


: لقد معتموه يصفنى بالجبن .. 
: أنت الذى وصفت به نفسلك . 


: کفی یا ضرار .. إنى راجع اليوم إن مص فهل تستطيع 


أن تصحبنى ؟ 

: يا أبا الروم كيف يصحبك وهو لا يقدر على الح ركة ؟ 
ê ۴ 4‏ 

: سازدفه معى على فرس .. 

: كلا يا أبا الروم يبقى عندنا بضعة أيام حتى يسترد عافيته 


ووت 
: إن سألتك أحتی عنی فلا تذکر هما ما صابن وقل هما إنى 


: إيّاك إذن أن تعصى أبا عبد الله مرة أحرى . 


:شان لك ما س وین ای بدا 
: أت هنا تحت إمرتة , 


4 أعلم ذلك : 


: فلا تقدم على أمر إلا بإذنه 


: دعه يا أبا الروم .. إنه لن جختلف معى فى شىء . 
: وانت يا يونس . 


: اطمئن فإنى لن أطاوعه مرة أخرى : 
: ولا تتشاجر معه ؟ 
: ولا أتشاجر معه . 
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ا 
رومانوس : اأستودعكما الله . 
( بخرج رومانوس إلى الفناء ومعه عمرو کانه یشیعه ) . 
عمرو : ألا تبقى عندنا یوما اخر ؟ 
روفاتوس :+ لا يبغ أن اتاخرغل أن عيدة . 
عمرو : إذن فاقراً عليه السلام وقل له يقول لك عمرو : إذا كاتبك 
أمير المؤمنين ف أمر الجيش فوافق على أن تعطينى ثلاثة 
الاف جندى من جيش الشام فإنه لا خحوف على الشام 
اليوم. 
رومانوس : طب نفسا يا أبا عبد الله . فإنى سابلغه ذلك وأكثر من 
عمرو : إنى والته مستعد من اليوم .. 


( ستار ) 
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مشه اراب 


مجلس شورى عمر فى المسجد 
۴ : يا أصحاب رسول الله ما ترون ف خالد بن الوليد فقد 
جعل نفسه ملكاً فى الشام كملوك غسّان فى:الجاهلية 
ينتجعه الشعراء من الآفاق .. وقد جاءفى أنه أعطى 
الأشعث بن قيس الكندى عشرة آلاف درهم على قصيدة 


مدحه با .. 
عڼان : اكتب إليه يا أمير المومنين وعاتبه کا فعلت حين بلغك أنه 
اغتسل بالخمر . 


عم : ليكتب .إلى كلاماً كالذى كتبه إلى من قبل : « إنا قتلناها 
فعادت » غسولا غير مر ؟ إنى أعرف آل المغيرة .. إنبم 
ابتلوا با جفاء فلا أماتہم الله عليه . 

غ : إن قامت بينة على أنه أعطى الأشعث أو غير الأشعث من 
مال الله فاعزله يا أمير المؤمنين وخذ مثل ما أعطى من ماله 
فرده إلى بيت لمال .. 

عمر : هذا حسن یا ابا الحسن ولکنه لا یکفینی ولا یشفی 
غليلى .. فقل يا عبد الرحهمن بن عوف ماذا ترى ؟ 

عبد الرحمن : أتذكر ياأمير المؤمنون يوم بنى جذية إذ رفع رسول الله عر 

يديه وقال : ( اللهم إنى أبرأً إليك ما فعل خالد ) مرتين؟ 
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الزبير 


بلى يا ابا محمد . . اليس فيم من مسلمرن و ذميبن من هم احو > 


— ۲۸ 


: وبعشنى رسول الله عه ومعى الإبل والورق لأدفع هم دية 


قتلاهم وما ذهب منم . 


ن : فإنى أرى أن تعزله من العمل كله فإن ذلك أيسر من حاو لة 


أصلاحه . 


٤ 


: بور کت یا ابن عوف 4 والله ما صدقت الله إن کہ 


اشرت على ای بكر بأمر فلم انفذه . 


رویدك یا امیر المؤمنين .. تذكر ان خالد ابن الوليد هو 


الذى فتح الله الشام على يديه وهو الذى جعل هرقل هرب . 


منها آيساً من الرجو ع إليها إلى الأبد .. أفلا شفع بعض 
هذا لخاد فتعامله معاملة أرق من ذلك وأكرم؟ 


: ويحك يا ابن العوام .. اتنصحنى بمداهنته فى الحق ؟ 
: معاذ الته یا مير المومنین ولکن آبا سلیمان ینبغی ان یبقی فى 


عمله حصنا قوياً للمسلمين ف الشام ٠‏ 


:إا عضن السلمين فى الام أن جمسك ولا م فيا 


بالعروة الوثقى فيكونوا قدوة حسنة للمسلمين وغير 
الفن يذلاك وخكه تكود لاهلا اقل هئ 
ارو .. وإلا فلم ينصرنا الله على الروم إن كنا مثل الروم أو 
شرا من الروم ؟ 


: لكن حالداً يا أمير المؤمنين م ات اا إا وم يوذ آهل 


الشام فى شىء . 


إلى ذلك المال وأحق به من ذلك الملك الكندى المتسول؟ 
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رجن 


ک۹ 


: ها سب يا مير الم منين أن خالدا هو الذى دعا الأشحث 


إلى انتجاعه . 


: ما کان الأشعث ينتجعه من العراق لو لم يبلغ آن خالداً كان 


يسير سررة الملوك حين كان يدرب فى أرض الروم .. 
وإلا فهذا سعد .بن مالك قد فتح الله على يديه أبيض 
كسرى فعلام لم يمدحه الأشعث وهو معه ولم تتوافد عليه 
الشعراء من الأفاق ؟ 


: إنى بعد لا أرى أن تعزله يا أمير المؤمنين فلم يرتكب 


: وأنا لا أرى عزله إلا إذا ثبت أنه أعطى من مال الله لمن 


مدحوه من الشعراء E‏ 


ا با لسن ال عل لوال أن بكرن رة نةا ع 


ولمن ياتى بعده من الولاة ؟ 


ة بى يا أمير المؤمنين ٤‏ 
: فاى قدوة یکون خالد للولاة بعده .. والله أيحملن 


التيجان على رؤوسهم وليجلسن على كراسى الذهب » 
وليكونن الشعراء المتسولون الحملقون أحب إلى نفوسهم 
وأقرب إلى أموالهم من الفقراء والمساكين والضعفة 
المحتاجين . 


: يا أمير المؤمنين إن كنت ترى ذلك فاعزله . 
: ادعه يا أمير المؤمنين إليك ثم اعزله وهو بين يديك . 
: کلا یا ابن عوف .. بل أعزله عن كل عمله وهو هناك 1 
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کک ۹ ت 

عبد الرحمن : إنك لا تأمن حالداً أن تدفعه الحمية فيعيدها جذعة ويشق 

عصا المسلمين . 
: ما احسب أبا سليمان يفعلها » ومن فعلها ليوبقنه الله 

واليخبطن عملة > وليتضرك الله المسلمين عليه . 

عل : فالرفق يا أمير المؤمنين أحرى بك وأكرم لأى سليمان . 

الجميع : أجل يا أمير المؤمنين الرفق أحرى بك وأكرم لأى 
سلیمان . 

عمر :يا قوم إنى أريد أن يتسامع المسلمون ف كل مكان أن اين 
الوليد الذى خحضد شوكة الردة ودوخ الفرس » وأذهب 
الله به وساوس الشيطان عن الروم » لم يعصمه فعاله من 
العزل » فعزل لأنه أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف 
درهم لغیر ما شیءالا أنه قدم عليه فمدحه .. فان کان من 
ماله فقد أسرف وإن كان من إصابة أصابا فقد خان .. 
ألا إننا لا نريدها كسروية ولا قيصرية ولا عربية 
جاهلية .. ألا إنه الحق فيا ويم عمر إن عدل بالحق عن 
وجهه وعمر على المسلمين . 


ر( ستار ) 


Twitter: @ketab_n 


امش حامر 
فی مسجد مص 
جانب من المسجد يرى فيه المدبر والصفوف الأمامية 
وليس فيه غير اى عبيدة وبلال بن رباح ومعاذ بن جبل . 
صوت :(يسمع من بعيد ينادى ) الصلاة جامعة .. الصلاة 


خا 
اة :اق ان ادال ادن اله راخف مو 
اا : معا يا أبا عييدة . 


أبوعبيدة : تلطف به جهدك يا ابن جبل .. 

معاذ : سأقعل ( يخرج ) . 

أبوعبيدة : ما لى أراك واجفاً يا بلال ؟ ما خطبك ؟ 

بلال : كيف لا أجف يا أبا عبيدة وقد رأيتك نت تجف ؟ 

أبوعبيدة : اللهم ثبت قلوبنا على الحق واعصمنا من الزلل . 

بلال : أتذكر يا أبا عبيدة إذ كان أمية بن خلف يطرحنى على 
ظهرى ف بطحاء مكة إذا ميت الظهيرة ويضع الصخرة 
العظيمة على صدرى ويقول لى لأت ركنك هكذا حتى 

موت أو تكفر بمحمد ؟ 

أبو عبيدة : نعم . 
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بلال 


بلال 
أبو عبيدة 
بلال 
اوغا 
بلال 


بلال 


٣ک‎ 


: والله إن هذا الذى أنا مقدم عليه اليوم لأشق على من ذاك .. . 


كيف أعمد أنا بلال أبن حمامة إلى خالد بن الوليد بطل 
الإسلام وفارس المسلمين وسيف الله المسلول فأنزع 
عمامته على رووس الأشهاد ؟ 


: أفلا تقوم به أنت يا أبا عبيدة وتكفينيه جزاك الله 


صالخحة ؟ . 


: ويحك يا بلال أوقد نسيت أن النبى عه آحى بينى 


وبينك ؟ 


کا انیت دل ولک لدا کون هرن غل أن 


: لاق له إن فل .> أت سيدنا وعتيق سيدا ومؤذن 


رسوا عه . 


: فليظن ابن الوليد ما يشاء ... فلقد قصد أمير المومنين هذا 


المعنى إذ. احتارك هذه المهمة فكيف ويحك تريد أن تسندها 
إلى ؟ إذن والله ليغضبن أمير المومنين عليك . 


: صدقت .. لقد أمرنى هو أن أتولى ذلك بنفسى.قال لى : 


الناس وبجحضور أبى عبيدة .. ها هم الناس أولاء قد توافدوا 
لدعوتك . 
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سے ۷ 


١‏ ارق اا العرو قى هوا كول سوال خالك: 
: اللهم يسر وأعن 
( يدخل الناس أفواجا فى المسجد ثم يدخل معاذ بن جبل 
ومعه خالد فی نفر من أصحابه فیہم رومانوس ویونس 
ورافع بن عميرة ومذعور بن عدی حتی ججلسوا فی 
الصف الأول أمام أب عبيدة .. ويجلس ف الجانب الأاخر 
من الصف الفانى رجل وسم يتطلع فى وجوه الناس كأنه 
يیحث عن صاحب له ) . 
: ( ينهض ) يا أبا عبيدة .. هل تأذن لمسلم أقمت عليه حد 
الخمر أمس ؟ 
: يغفر الله لك يا أبا جندل .. ما عندك ؟ 
: ماذا فعل الله بصاحبنا ضرار بن الأزور ؟ 
: إنه لم جحضر إلينا بعد من قيسارية . 
آق الق پا صاحب رسول الله أن تحضرف آنا وأصخاف 
بالشرطة أول من أمس وتنتظر ضرار بن الأزور حتى بيئك 
من تلقاء نفسه متی شاء ؟ 
: لقد بعثنا إلى عمرو بن العاص ليرسله إلينا ف الحال . 
: قيل لناإنك أردت أن تؤثره علينا فت ر كته فى قيسارية وأقمت 
علينا الحد من دونه . 
: معاذ الله وماذا يحملنى على ذلك ؟ 
: قيل لنا إنك راعيت مكانه من خالد بن الوليد فقبلت 
شفاعته فيه . 

( م ۲ عمر وخالد ) 
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ا جندل 


ابو جندل 


بو جندل 


حالد 


ابو جندل 


ک٣‏ کے 


: من قال لك ذلك ؟ 
: كلا لا أخبرك به . 
: يقول الله تبارك وتعالی : ب یا أا الذين امنوا إن جاء 


فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمین ‏ . والله ما کلمنی خالد ف أمر ضرار بن 
الازور » ولو فعل ما شفعته فيه فإنه لا شفاعة فى 
الحدود . 


: کان ينبغى عليك إذن يا أبا عبيدة أن تكون قد أأرسلت فى 


طلبه فأحضروه إليك قبل أن تحضرنا وتسائلنا أمام الناس 
وتقم علینا ا لحد .. فعسی أن یبلغه ما کان فیہرب من الحد 


اد 


: وما شأننا بما يقول ؟ والله لنقيمنه کا أقمنا وانسألنه عن 


ا لخمر کا سانا فإن قال إنہا حلال قتلناه وإن قال إنہا حرام 
جلدناه ک)] ججلد العبد ولا كرامة 


: ( ينهض ) يا ابا عبيدة ما کان الله ليخزى ضرار بن 


الازور ! 


: أرأيت يا أبا عبيدة ؟ أرأيعم اال 
: ما خحطبك يا أبا سليمان ؟ إنها حدود الله يطهر بها قوما 


ویخزی بها آخحرین . 
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خالد 


کے 


: ما کان الله یا و 
: لقد صح إذن ما قيل .. 
: يا ابا جندل ويا أبا عبيدة ويا أا المسلمون جميعا تر هموا 


: استشهد على أسوار قيسارية فاعظم الله أج رم فيه . لقد 


ولم يطش له سهم ( تغلبه العبرة فيقف واجها ) 


: ( ينمض إلى هى عبيدة ) هذا كتاب عمرو بن العاص يا أبا 


عبيدة ( يعود إلى مكانه ) . 


وأجرك با آنا سلمان وأجر خا د اخحتاره الله 
حواره . 


: ( يرفع يديه إلى السماء ويدعو ) اللهم إن ضرارا كان 


يخر ج فى الليلة الباردة القريرة عريان إلا تمأ يستر عورته » 
فيجاهد فى سبيلك ويقتحم الجيش اللهام للعدو » لا هاب 
الرماح ولا السهام ولا السيوف.اللهم فاغفر له ما أذنب 
فى حقك وما أذنب فى كبير .. اللهم إن كان يسخطك 
عليه أن شرب ف الشام بعض الخمر فاغفر له اللهم وارزأه 
من نصيبه فى خمر الجنة فإنك قلت ف كتابك ل وأنهار من 
خمر لذة للشاربين 4 ( جلس ) . ( يضج الاس 
بالبكاء ) . 
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کک سے 


أبو عبيدة : ( يرى بعض الناس يقومون لينصرفوا ) انتظروا أيما الناس 
لا تقوموا حتى تسمعوا ما أمر به أمير المومنين فى خالد بن 
الوليد .. تقدم إليه يا بلال ( ينظر الناس بعضهم إلى بعض 
فی دهش ) 

بلال : ( يتقدم نحو خالد ) يا حالد , بن الوليد .. إن أمير المؤمنين 
أمرنى أن أأسألك أمام الناس أمن مالك جرت الأشعث بن 
قيس بعشرة الاف درهم أم من إصابة أصبتها ؟ ( يدهش 
خالذ فينظر إلى انى عبيدة وينظر ! ليه أبو عبيدة فى حنان 
کأنه یقول له : أل أنذرك يا أبا سليمان من قبل ؟ ) أُمن 
مالك أجزت الأشعث بن قيس بعشرة آلاف درهم أم من 


إصابة أصبتها ؟ 
حالد : ( لا بحيب 
بلال : إن أمير المؤمنين مر أن تعقل بعمامتك وأن تنز ع قلنسو تك 


حتى تجيب عما تسأل الآن عنه ( يحل عمامة خالد ويعقل 
بها يديه من وراء ظهره ثم يزع قلنسوته ) ما تقول 
يا حالد ؟ من مالك أم من إصابة أصبعا ؟ 


1 ( مهمة فى صفوف المسلمين ) 

ابو جندل : كلا يا قوم لقد بلغ السيل الزبى ٠.‏ ما هكذا يعامل 
الأبطال !! 

خالد : اسکت يا أبا جندل .. لا تكن داعى خلاف وفتنة .. 


ابو جندل : يا سيف الله إنما ردت أن أذب عنك 1 


٤ ٤ 1‏ 4 ء 
خحالد : لا آرید ان يذب عنی احد . 
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۷ سے 

أبو جندل : ( بصوت متہدج ) بأ انت وأُمی يا با سليمان . 
ساحنی فیما بدر منی فى حقك .. سامحنی یا ابا سلیمان . 

خالد : ساحتك يا ابن سهيل بن عمرو . 

بلال : أجبتى يا حالد .. من مالك أجزت الأشعث بن قيس أم 
من إصابة أضبتہا ؟ 

خالد : بل من مالي . 

أبو عبيدة : ( يتنفس الصعداء ) الحمد لله . 

بلال : ( یطلقه ویعید قلنسوته ویعممه يده ) نسمع ونطیع 
لولاتنا ( يقبل رس خالد ) ونفخم ونخدم موالينا .. 

خالد : ( كالمنكر لتقبيل رأسه ) مه يا ابن حمامة .. يا ليت لى 
مل فضلك وسابقتك .. إذن .. 


بلال :دن سادا يا سيف الله ؟ 
خالد هبات يا ابن حامة حال الخريض دون الفريض . 
معاذ : صدقت يا أبا سليمان وقول الله أصدق # وأما من حاف 


مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى ‏ . 
أبو عبيدة : أيها الناس .. انصرفوا ير حمكم الله فقد قضينا ما أمر به مير 


المومنين . 
( ينزل من على المنبر ) . 


( ينفض الناس ويخرجون حتى لا ببقى غير أنى عبيدة 
ومعاذ وبلال وخالد واصحابه الأربعة رومانوس ويونس 
ورافع بن عميرة ومذعور بن عدى ) . 

رومانوس : هل ننتظرك یا ابا سلیمان ؟ 
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حالد 
حالد 
معاذ 
خالد 


حالد 


بلال 


حالد 


بلال 
الد 


— ۳۸ 


: بل ات رکوہ قلیلا معنا إن شگتم . 
: اسبقنى يا أبا الروم إلى أهلك وقل ها إنى قادم . 


فتعزوها ف آخحيكم ضرار ؟ ( بخرج الاربعة ) . 


: ( يتمع ) # وأما من خاف مقام ربه ونهى التفس عن 


الهوى  ..‏ أسمعنى الآية يا معاذ بن جبل . 


 :‏ وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى.. فإن 


الجنة هى المأوى & . 


اك اة عن السلتى خو ا يا حال 

: علام يا أبا عبيدة ؟ على إجازتى للأشعث ؟ 

: بل على أن اتقيت الله فيم ونهيت النفس عن الهوى . 
: ( یرسل زفرة حری ) خبرونی یا قوم ماذا اراد امیر 


المؤمنين إلى ما فعل ؟ 


: (يوهيئ له أبو عبيدة أن يجيب ) الأمر بين يا أبا سليمان . 


أزاد أن يظهر لك سخطه عن تقسيمك الأموال على 
ومساكين أهل الذمة . 


: مالل وؤلاء ؟ إن هم لنصيبهم ف الصدفة › وإغا أنفقت 


ما أنفقت من خحويصة مالى . 


: علام إذن يفضحنى هكذا علانية ؟ هلا أمر ك بسؤالى 


فأجبتکم دون أن تشر کوا هوْلاء الناس فیما لا شان هم به؟ 
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معاد 


حالد 
بو عبيدة 
خحالد 


خالد 


معاد 


ے۳۹ 


زيا آنا سان إن غمر قد قضد قضدا أن لا كرون تة 


لولاة الأمصار من بعدك ولو فعل غيرك ما فعلت لفعل به 
مثل ما فعل بك . 


: يا قوم ألستم ترون أنه أراد إذلالى وإرغامی ؟ 
: معاذ الله يا حالد .. إنك لا تعرف عمر . 
: بى يا أبا عبيدة أعرفه .. أعرف ابن حنتمة منذ كان يرعى 


الشياه لعماق ف مكة . 


: ذلك عهد قد جبه الله بالإسلام فلا ينبغى لنا أن نذكره 


إلا لنحمد الله على أن أبدلنا به حيرا .. 


: لكن عمر مازال يذكر ذلك يا أبا عبيدة فهو جحقد علينا 


بني حزوم ۹ 


الشهادة حق . إنى معت عبد الرحمن بن عوف يقول 
معت عمر بن الخطاب يقول على المنير أيها الناس لقد 
رأیتنی وأنا أرعی على خالات لى من بنى مخزوم فكنت 
أستعذب هن الماء فيقبضن لى القبضة من اثر أو الزبيب 

لیا و ا ت ا او ر 
ويحكم إنى خلوت بنفسی فقالت لى أنت أمير المومنين 
وليس بينك وبين الله أحد فأردت أن أعرفها قدرها . 


: الله كبر .. هذا عمر ججراميزه ! 


ا حرام منصرفنا من الحج ذات عام . 
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حالد 
بلال 
حالد 
خحالد 
حالد 
بلال 


حالد 
بلال 


خالد 


E E 


: والآن يا أبا عبيدة كيف أستطيع أن أل أمر الناس بعد الذى 


کان ؟ 


: ( يححنح كأغا ليتقى أن يجيب ) 
: ما بمنعك أن تقول لأهى سليمان جلية الخبر ؟ 


: ويحك أكتمتنى شيعا بعد يا أبا عبيدة ؟ ليس هذا الظن 


بك . 


:٠يا‏ أبا سليمان والله ما كان ذلك منى إلا محبتى لك وإشفاق 


عليك . 


تشفق على ؟ بالله يا أباعبيدة لا تفعل وقل ما عندك .. 
اللهم إلا أن أمرك أمير المؤمنين بكتانه عنى . 


: فلا تتعرض لغضبه من أجلى فوالله لولا تقوى الله 


وکراه أن أشق عضا السلس لاصفت لى مه 
ولأجدذ ل عل أعراا : 


: يا أبا سليمان إن أمير المؤمنين قد عزلك من العمل كله .. 


هذا ما استحيا أبو عبيدة أن يبلغه لك : 


: من أجل العشرة الآلاف التى منحتها للأشعث بن قيس ؟ 


: نعم .. إن كانت من مالك فقد أسرفت وإن كانت من 


إصابة أصبتها فقد خحنت الأمانة . 


: ( ينظر إلى أهى عبيدة فى عتاب ) يرمك الله ما أردت إلى 


ما صنعت ؟ کتمتنى أمراً كنت أحب أن أعلمه قبل 
اليوم .. 
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ابو عبيدة 


کے 


: ( يعرقرق الدمع فى عي عينيه ) والله ا كنت لأروعك 


ا وکت الت زف عقت ااك رعا 7 


: إذن والله لأسيرن إلى المدينة فلألقين عمر .. 
: إذن تصنع خيرأ لعلك تستوضحه فتعذره .. ن عمر رجل 


ظاهره کباطنه فإذا لقیته عرفت إن شاء الله منه کل شیء .. 


: ( ينظر إليه فى شىء من الارتياب ) نشدتك الله يا أبا 


عبيدة ألم يكتب عمر إليك بأن توجهنى إليه ؟ 


: بی یا با سلیمان لقد كتب . 
: مراك الله يا أبا عبيدة .. مادا كنت ضانعاً لو بدا لى 


فأقمت ولم أتوجه إليه ؟ اليس يغضب منك إذا علم أنك ۾ 
تبلغنی ما اراد ؟ 


:فی سيلك یا آبا امان اخنل کل شىء .. 
: ( جضن أبا عبيدة ) يا أمين هذه الأمة . . يا امین هذه 


الأمة ا کا د 


ر ستار) 
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ن 


ا عي وما ل ان ا ا 
زا ن اعت اكا 
: مهما أقل فأنت ابن عمى ولن أبلغ فى مدحك شأو شاعرك 


ا لحطيئة . 


: فاصبر إذن حتى يجعل الله لك مخرجاً من هذه المحنة . 
: وأين الخرج منها يا ابن علاثة ؟ 
: لا مخرج إلا أن يلى هذا الأمر سيد أرجحىّ يمتز للشعر كابن 


أختنا خالد بن الوليد . 


: وهل يمكن يا علقمة أن يتحقق هذا الحلم ؟ 
: | لا وهو أعظم فارس ف الإسلام وسماه النبى عة 


E 


١‏ إن قارب الین عه فی کل مکان د اصابه غر غا 


أصابه.. 


: ولكن هل يرضون أن يجعلوه أمير المؤمنين ؟ 
هذا ما ستبديه لنا صفحة اليوم .. لقد استال خالد قلوب 


الناس إلیه ق کل مکان فإن يدوه اليوم وخذلواعمر کان 


ونهضت بالأمر على غرة فلم يشعر الناس إلا وأنا أمير 
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6ے 

اة ١‏ لا يا خداش إن عالدا لا يريد أن تسيز فيه اء 
اللسلمين .. إنه يريد أن يتيح له عمر مناقشته أمام المسلمين 
ليرى أيهما أحب إلى الناس وأقرب إلى قلوبهم . 

حداش : ماإخحال عمر يرضى أن يتيح له هذه الفرصة . 

علقمة ٠‏ : هذا ما سنعرفه الآن من أي عمرو بن حفص . 

حداش : أولا تراه قد أطال المكث عند عمر ؟ 

علقمة : لعله وجد عمر مشغولًا فى شؤون أخرى فانظر حتى 
یکلمه فی مطلب خالد . 

خحداش : أصارحك القول يا علقمة لو أنى كنت مكان عمر لرددت 
مطل الد ردا قا و اوج رس 

علقمة : قبحك الله .. من أآنت حتی تقول لو کنت مکان فلان 
وفلان ؟ 

خداش : إا هذا مثل أضربه لك .. كيف أرضى أن أرى خصمى 
يثير الناس على وأنا قادر على منعه فلا أمنعه ؟ 

علقمة : صه .. هذا حس قادم . 

خداش : الحمدله .. هذا ابو عمرو بن حفص . ( یقومان نجوه ) 

علقمة : ماذا وراءك يا أباعمرو ؟ 

اوعمرو : (يلفت يمنة ويسرة ) خير .. 

علقمة : قبل الرجل مطلب ابن عمك ؟ 

أبوعمرو : نعم .. قال لى قل لأهى سليمان يأت إلى المسجد جين 
يسمع الصلاة جامعة . 

عنقمة : كنت أظنه اأحصف من ذلك فأماإذ رضى فإنى أسعد اداس . 
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: ( يتلفت ) لقد ت ركت أمير المؤمنين وهو يتهياً للخروج 


فلا یرینکما هناءانصرفا إلى جماعتكما من بنى عامر 
وانتظروا حتى تسمعوا النداء فاقبلوا حينغذ مسرعين .. 


: وأنت أماض أنت إلى خالد ؟ 


۱ a 
. فليكن الله معه‎ : 


( يخرج أبو عمرو من جهة المين ) . 


: هذا يوم له ما بعده . 
: إن يرد الله يعد للشعر منزلته وسلطانه ! ( خرجان من 


ناحية اليسار ) 
(يدخل عمر وعبد الرحهن بن عوف وعثان ومن ورائهم 
اسلم) . 


ما کان كیا آم از سن أ س الا إل ما طب 
: أجل يا أمير المؤمنين كان الحزم أن تدعوه إليك ف منزلك 


فيناقة قنك .: حضورنا کا يشاء و تناقشه .“. 


: كلا إنه يريد أن يناقشنى آمام الناس . 
: بل يريد أن يثير الناس عليك . 
: ما یکون لی أن ارد طلبه وإلا کنت ملکا جبارا »› ومعاذ 


الله أن اک نه . 


اة جزل ما طب فا ام اداي فر ت اا 


على أيدى الذين يعملون مع خالد على إثارة الفتنة 
والشغب . هذا أبو سفيان قد بلغنى أنه ضالع فبها مع بنى 
هاشم يحرضهم عليك .. 
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ابن عوف 


— ٤۷ 


ابو ستيان ! هون بامر ی به أب فيان ,.. لد أذله ال 


بوم أعز الإسلام فما هو وذاك ؟ 


ب لاتينك يا أمير المؤمتين باي سيان عرف ها غنده . 
: دعنا منه يا عثان . 
و ك جو خا الك 


بخرج منطلقاً ) 


: وهؤلاء بنو أيه من بنى خروم فافضضهم عنه واحبسهم 


حتی تحول بینم وبين ما عسی ان یکونوا قد دبروه من 
مكيدة أو فتنة ف الناس 


: هولاءِ أخحوالى يا ابن عوف .. فدعنى ET‏ فإف 
أغرق بم منك , 
وهذاعلقمة بن علاة سید بنی عامر بلغنی أنه تعهد خالد يان 


مع له فال عار بن عض كلها وأنت تعلم يا أمير 
اومن اب أحوال خالد وأ نهم دوو وفروعدد وباس 


E E EAE TE 


لمنعنهم إسلامهم أن يطيعوا علقمة إلا ف خير 


: يا أمير المؤمنين ينبغى أن تحتاط لدرء الفتنة إن أبيت إلا أن 


يناقشلء خحالد امام هوع الملسلمينءفإنك لا تدری 
ما عسى أن يحدث ف هذه الجموع فقد ينعق فيما ناعق 
فیتبعونه دون بصر ولا بصیرة . 


: إن كنت تخشى الفتنة يا عبد الرحمن فلنواجهها اليوم 


ولنقض عليما ف المهد قبل أن تشب عن الطوق 
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يا أمير المؤمنين أأنت أمرت عثان أن يسحبنى على وجهى 


إليك ؟ 


: نعم .. ما هذا الذى بلغنى عنك ؟ 

: ماذا بلغك عنى يا أمير المؤمنون ؟ 

: إنك تحرض على . 

: أناأح ض عليك ؟ معاذ الله يا أمير الموٌ منين و ماذا حمل 
حرضص مر ر 


على ذلك ؟ لقد وليت يزيد ومعاوية ابنى أهى سفيان 
ذلك ؟ 


: قاتلك الله يا شيخ السوء ما يعنيك إلا نفسك وحظ 


نفسك .. إنى ما وليتهما إلا لكفايتهما و ليس من أجلك أو 
ن ابل اا اباك ,: 


: فإنى شاكر بعد يا أمير المؤمنين وذاكر فضلك .. 
: ويلك أى فضل لى عليك ؟ إيما الفضل من عند الله 


اول 


: الفضل من الله يا أمير المؤمنين ولكن جاءنى من قبلك . 
على ن هدا ب الم صل بیت هاشم ؟ ام تاج ياك 


العباس بن عبد المطلب ف هذا الأمر ؟ 


: بى يا أمير المؤمنين إلى نصحتهم ألا يفعلوا وقلت م 


اتریدون آن تخرجوها من بنی عدی لیتلقفها بنو مَخُزوم ؟ 


ا ا اه ق الین ر ل کن اضر الاس 


إسلاما وأول الاس سا إل القحة ق الأسلم ‏ إف 
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وهبتها لك اليوم من أجل شيبتك » ولكن والله لفن بلخنى 
فلا تلومن إلا نفسك e‏ 
: جزاك الله حيرا يا مير المؤمنين ( يخرج ) 
: اریت يا امير المومنين كيف أن بنى هاشم قد تناجوا ف 
الامر يرون أنفسهم أحق به من بنى خزوم ومن غيرهم . 
: أجل يا أمير المؤمنين لتكونن فتنة فى الناس إن لم تتدا ركها 
بحزمك وعزمك . 
: والله إن بنى هاشم لأحق الناس لولا خافة أن يظنوا أن الأمر 
فیہم بدا فيستحيل ف أيديہم ملكا يتوارثه الأباء عن 
الآباء » وإن الله لا یرضی أن یکون فی الإسلام بیت کبیت 
کسری أو قیصر فيصر 
: يا أمير المؤمنين قد رأيت الخطر يتہددنا من كل صوب 
أفلا تؤجل مواجهة خالد إلى حين ؟ 
: كلا يا ابن عوف .. إن الشر إن لم تحسمه فى حينه عظم 
واستشری . ( ینادی ) اُسلم او ات ا ا 
: ( صوته ) لبيك يا امير المؤمنين .. ( يدخل ) 
: مرهم فلينادوا الصلاة جامعة .. 
سمعاً وطاعة يا أمير ا لمؤمنين ( مخرج ) . 
: ( تنطلق من نواح مخلفة ) الصلاة جامعة .. الصلاة 
جامعة ! 

٤۴ ( ۰‏ عمر وخالد ) 
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أن تسمع لنهولكنا إنغا نخشى على الإسلام أن ينتقض حبله 
وعلى المسلمين أن يصيروا فوضى يضرب بعضهم رقاب 


: هون عليك يا عهان .. والله لفن أراد المسلمون تولية خالد 


مکانی وأجمع على ذلك رام » لیکونن فم ما أرادوا » 
فإن الأمر شوری بینہم کا أمر الله . 


: وهناك بعد يا ا ای لت اک اتی ا ا 


عبيدة وعمرو بن العاص أن يغزونا الروم الذين ف مصر من 


بحر القلزم بالسفن . 


: لا تخف يا عفان .. فقد وضعنا على سواحلنا رجالا من 


أهل البأس والثقة يحرسونما لا ينامون ولا يغفلون فلن 
ود عل غ رة اة اء اك 

( يتوافد الناس إلى المسجد ويدخل خالد بن الوليد فق 
نفر من بنى مخزوم فيجلس فى ال جانب الأيسر من الصف 
الأول تجاه امبر ويدخل على والزبير وطلحة والعباس 
وغيرهم من كبار الصحابة فيجلسون فى الجانب الاين 
ويرق عمر المبر فتمدأً الأصوات ) . 


: ( کخطب ) الحمد لله احمده حمداً كثيرا وأصلى وأسلم على 


رسوله الذی بعث باحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى 
اله » أما بعد » أيا الناس فقد سالنى حالد بن الوليد أن 


أجمعكم اليوم ليناقشنى أمامكم وأناقشه . وقد أشفق بعض 
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E EE 
› ذوى الرأى من ذلك على كلمة المسلمين أن تفترق‎ 
. فضفصحون آلا أقل ولکنى استخرت الله فقبلت‎ 
لا بطرأ  يعلم الله ولا رياءٌ ولا استخفافاً بالفتنة أ‎ 
استدراراها و لکنی فظر ت فو دی بین مرن فاا‎ 
أن أصد ع بالحق ولا أخشى الفتنة » وإما أن أخحشى الفتنة‎ 
فلا أصد ع بالحق .. فرأيت أن أصد ع بالحق فإن احق من‎ 
الله » والله سبحانه وتعالى المسوّول أن يجنبنا الفتنة فإن‎ 
الفتنة من الشيطان . أيما الناس لقد أمرت جخالد بن الوليد‎ 
فنوقش فی مص على رؤوس الأشهاد ليكون عبرة لغيره من‎ 
ولاة الأمصار . وأريد اليوم أن أجعل نفسى حجة على كل‎ 
من بلی هذا الأمر بعدى فلا يأ أحدهم أو يستنكف أن‎ 
يناقشه أحدامن رغعيعة عل رووس الأشهاد أبدا .. ( يتزل‎ 


من على المنبر ) . 


: ( ينمض من مجلسه ) ائذن لى يا أمير المؤمنين ف الكلام 


قاف آنا أيضا من رعيفك : 


: تكلم يا أبا عمرو قل فا عاق : 
الها أعذرت يا غر ققد وت عام اعام ل 


< طااله < صإاله >. 
اله ا وو طحت راء رف ر سول اله ع وأغمدت 


تفا لاه وفطت ار و دت ي اله 


: ( ينظر إليه مبحسماً كأنه يره لصغر سنه ) يا ابن خی 


لا تغريب عليك إنك قريب القرابة حديث السن مغضب 
فی ابن عمك 2 الکن ا الناس 
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کا شكانى إلى المسلمين فى كل مكان » وهو ألحن بحجته 
منك فلیقل هو ما یرید .. هلم ادن منی یا ابا سلیمان 


ليسمع الناس مقالك .. 

ر يقوم خالد من مجلسه حتى يقف بإزاء عمر أمام 
المبر ) . 

( تسمع حركة من ناحية الصفوف الخلفية وإذا شاب 
ينخطى الناس حتى يدنو من عمر ) 


: ( يفض الكتاب ويتصفحه فيتغير وجهه قليلا ثم يتجلد 


لیخفی ما فی وجهه ) اجلس یا. بنی حتی نسمع ما یقوله 
حالف ن اولي 


ا ي الون خر رل ماداق اة . 

: سأتلوها عليكم بعد أن نفرغ من قضية أبى سليمان 
: بل خبرنا يا أمير المؤمنين هل نزل الروم بارض الساحل ؟ 
: حبرنايا أميرالمومنين .. نريدأن نعرف ما فى الصحيفة .. 


لا قراغوا أا السلمرن إن أحدا ل يترل بأرض الساحل 
واا ووت بض عر ةة ق عرض الب اه تر وع 
DR‏ 

لا ریب نها سفن الروم تريد أن تنزل جنودهم ف أرض 


الجريرة . 
: ماذا ننتظر يا مير المومنين ؟ لنسر إليهم فلنقاتلهم .. 
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حالد ‏ : يا أمير المؤمنين إنى قد نزلت عن مطلبى اليوم فلن جله إلى 
يوم اخر ودعنی أتول تأديب هولاء الروم إن شعت . 

تز : الآن يا خالد وقد جمعنا الناس ليسمعوا شكواك ومظلمتك 
لا والله ليسمعن منك اليوم وليسمعن منى حتى يتبين هم 
وجه الحق فيحكموا لك أو يحكموا عليك . 

ااك : الآن يا أمير المؤمنين والعدو على سواحلنا ؟ 
الملسلمون على بصيرة من أمرهم .. فدعنا يا خالد مض فيما 
جمعنا الناس من أجله » حتى إذا انتهينا من ذلك سرنا إلى 
هؤلاء الروم وقد اجتمع أمرناء واتفقت كلمتنا » وأيس 
الشيطان أن يفرق بيننا» فمنحنا الله أكتافهم إن شاء الله .. 

طلحة. :+ يا مير ا لوين ها بى لك م عدر بعد ان رل الك عت 
مطلبه فإنما جمعتنا اليوم من أجله .. 


الزبیر أجل یا امیر المومنين 5 ینبغی ان يناقش بعضنا ا 
والبلاد ف حطر ٠‏ 
عمر ‏ : ويحکم أتریدون أن تدیروی عن رأیى ؟ لا والذى نفس 


عمر بيده لو قیل لى إن الروم قد بلغوا وادى القرى 
ما جضت مم حتی تنتہوا تما بینی وبين خالد .. وخحکم إی 
E‏ 

عا ١يا‏ أا شلات قد رايت أا غر من أم رالۇ من ا 
منها بد .. فخذ فيما أردت أن تناقش أمر المومنين فيه حتى 


تفرغ وشیکا لامر هولاء الړوم . 
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: يا معشر المسلمين إنى ليحزننى أن أسمع أن الروم قد حدثوا 


أنفسهم بالنزول ف ساحلنا ليغزونا فى عقر دارنا» 

ON E وما‎ 

E 
! لقسطنطينية على هرقل‎ 


: ما كان ذلك بنع الروم من غزو جزيرة العرب فإنيم 


لا يغزوننا من أرضهم بل من مصر وقد أشفقت على 
السلمين ان يقحم بهم ف المهالك .. 


: سبحان الله أن كان مثلى يقود الجيش إلى الملكة فمن ذا 


: ومن هذا الزهو أشفقت عليك يا خالد وعلى المسلمين . 
: لو کنت مکانی یا عمر ما ملكت الزهو 
:ناشت تضسی ولعرفتها قدرها .. لولا الإسلام 


یا خحالد. لكان منتى الشرف عند أحدنا أن يوؤذن له على 
أحد عبيد قيصر أو كسرى من العرب .. 


: هذا حق لا أحد منا ينكره .. 
نره جنا لفات م هر ك وللت أن ات عر 


الذى ينصر دينه .. لاآنت .. 


: ما ضر یا عمر أن ینصر الله دینه على یدی وعلى ایدی 


الزهو . 


: ( معترضا ) معاذ الله .. أمير المرمنين جحسدك ؟ 
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اک زل بآ الزن إن کن ريد ف اد 


أناقشك . 


: دعه یا ابن عوف يقل ما عنده فقد أذنت له : لقد علمت 


یا خالد أنك تظن بی هذا الظن » بل عسی أن یکون کثير 
من المسلمين قد ظنوا بى مغل الذى ظننت .. والله يغفر لك 
وهم ذلك . الله لقد قالت لى نفسى غداة أردت أن 
أعزلك : لا تفعل يا عمر وإلا ظن الاس بلك الخد »> 
فهممت أن أنصاع لأمرها لولا أن قلت انفسى ماذا نت 
قائل لربك غداً إن خحشيت الناس وهو أحق أن تخشاه ؟ 
ويحك يا أبا سليمان على أى شىء أحسدك ؟ على مناقبك 
ام معايبك ؟ أما مناقبك ففى سبيل الله ولإعلام كلمة الله 
ومن أجلها وليتك » وأما معايبك فمن اثار الجاهلية ومن 
أجلها عزلتك .. 


: بال عرت منى يا عمر . 
رة ا جت انل 
: لقد خحشيت أن أنازعك هذا الأمر .. 


: أما هذا عم . لقد حشيت يا خالد أن تشق عصاالسلمين 


فيضرب بعضهم رقاب بعض .. 


: يا عمر ليس لى دين يمنعنى من ذلك ؟ أو تظن يا عمر اى 


إذ تأحر إسلاسى عن إسلامك لا أحلص للإسلام 
إخحلاصك ؟ 
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: معاذ الله یا ابا سلیمان ولکن الشیطان يو سوس للمؤمن کا 


يوسوس للكافر .. وليجدن سبيله إليك من زهوك 
واستعلائك وفتنة ة الناس بك . 


: وات لو کان ہی آن آنازعك لأر لفعات ولا ر 


: صدقت يا حالد ولكنى احتطت لدين الله والمسلمين .. 


وحق على من ولى أمر المسلمين أن جحتاط طحم .. 


e E 


الطاب ی ادب آل ها ما قان ؟ 


ا 

: فماذا اردت إلى ذلك ؟ 

: هذا قول صرجح لا يحتاج إلى بيان .. 

ليس الك أن عاسب الناس ف اتك وبعد اتك :. 
: ويلك إنى لا أحاسبك من أجل نفسى بل من أجل 


المسلمين . 


: سيكون للمسلمين راع يهتم بأمرهم من بعدك فهذا من 


شأنه هو لا من شأنك . 


: كلا بل من شأنى .. لقد معت ناعق الفتنة فى عهدى 


فحق عل ألا ات رکه حتی أمسك بعنقه فلا يزعج المسلمين 


Twitter: @ketab_n 


حالد 


خالد 


خالد 


: كلا والله لا تتحدث العرب أبدا أن خالد بن الوليد يقول 


— VN — 


من بعدی بنعيقه»و لقد جاءك ار وات ق الشام أن 


: ما نت لأقول قولا نم أعلن ف الناس انى كنت كاذباً فيما 


: رحم الله امرءا روجع إلى الحق فرجع .. ولكن بلغنى أنك 


استشرت أخنك فاطمة بنت الوليد فأشارت عليك بألا 
تفعل .. ويحك يا با سليمان .. النساء تستشير ؟! 


: رب امرأة يا عمر خير من رجل . 
: صدقت ولکن ھذہ تعیش بعد فی جاھلیتہا فھی ترانی دائماً 


ابن حنتمة بنت عمها هاشم بن المغيرة ولا ترافى امير 


المؤمنين . 


: كلا ما كان لفاطمة شأن ف ذلك ولقد كذبك من بلغك .. 
: إذن فاكذب نفسك الساعة أمام الناس )ا قله أمام 


ان رت غر د 


القول ثم يكذبه . 


: جاهلية !! جاهلية !! جاهلية !! يعنيك يا خالد ما تقول 


العرب عتك غداً ولا يعنيك ماذا أنت قائل لرك غداً .. 


فا لك اع ب آل الي ا ف ا 


الخطاب نحبه أن يخارونى لولاية هذا الأمر ؟ 
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عمر :معاد الله لا يختارك المسلمون أبداً وفييم السابقون من 
المهاجرين والانصار .. إن المسلمين يا خالد لا يرضون 
أبداً أن يروا على منبر رسول الله عي ملكا ججيز الشعراء 
ويمنع الفقراء ‏ يفعل هذا وبينه وبين الله غيره فكيف إذا ۾ 
یکن بینه وبين الله أحد ! 

حالد : وإذا فعلوا يا عمر ؟ إذا اختاروفى وفيمم السابقون من 
المهاجرين والأنصار ؟ أتقوم أنت من موتك لتحول دون 
ذلك ؟ 

عمر : ليسوا بفاعلين إلا إذا أكرهوا على ذلك بالسيف وإن فى 
شفك ارقا با خالك .. 

الك + راقرا ف قى رفن ١‏ أا السلمرن اانا ا 
عمر بذلك » ولو کنت کا زعم لا توالی نصر الله لی ف کل 
معركة أخحوضها . أجل إن فى سيفى لرهقاً ولكن حين 
تدعو الحاجة إلى الرهق . وإلا فإنى حرص الناس على 
نفس مؤمنة أن تلقى منيتها إلا فيما يوهن جانب العدو أو 
يشد من عزائم المسلمين .. ذلك ما فعلته يوم موتة .. 
أذ كرون يوم موتة ؟ يوم اندق فى يدى تسعة سياف فما 
صبرت فما إلا صفيحة يانية .. فى ذلك اليوم سمافى 
رول اه سف اه :فل لمر ن مادا لتا ذلك 
اليوم وقد رأيت مائة ألف أو أكثر قد أحاطوا بثلاثة الاف 
من المسلمين وأوشكوا ُن ييدوهم على بكرة ا 
أتقدم بهم لقتال العدو | فعل زيد بن حارثة » ولم هجم 
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بهم هجمة الليث کا فعل جعفر بن أى طالب » وم أستمت 
بہم کا فعل عبد الله بن رواحة ولکنی داورت بہم جهدی 
حتى سللتم من المعر كة فانقذتيم من ¿ الهلكة وقفلت بهم 
المدينة ليحثو أهلهاف وجوهنا التر اب ویقولوا a‏ 
فقول ر سول اد ا د أن الكرّار إن شا أ 
: أا التاس إن رول الله تة أثنى عل خحالد يوم تة إذ 
افد النلمن من الك ولک اع ع رن ت 
جذيمة وقال : ( اللهم إنى أبرأً إليك ما فعل خالد) 
مرتین .. ثم بعث على بن أي طالب يوی فم قتلاهم 
ااا و .. وإن اناف رسول 
لله بوه أسوة حسنة .. نشى على خحالد با هو أهله ما كان 
على الطريق » فإذا حاد حاسبناه وعاتبناه » فإذا م يستقم 
قومناه وأنفه راغم .. فما جعل الله أحدا أعظم بالا 
وإن كان عظيما .. وإن الله قد اذهب تفاخر الجاهلية 
وخيلاءها کا أذهب أصنامها وأوثانها فلا والله لا أوتى 
ل يدان بكرن حا باه الاس إا عه 
: أيها الناس إن أمير المؤمنين عزانى ف المرة الأولى عن إمارة 
الجيش ف الشام اا ت الناس افتتنوا بى فخشى أن فسن 
بالناس لیت شع ری غاا کان امیر الو مین رید نی ان 
أصنع ؟ أأضن على المسلمين بكفايتى ف الحرب أن أتعمد 
الا اكب فم النصر ؛ E‏ 
يعبده النام ا اومن یکوت عله ان خط ۶ 
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کے ا نے 


: يا الد إنى عزلت المثنى بن حارثة الشيبانى يوم عزلتك » 


لأن الناس فتنوا به ڳا فتنوا بك ولقد کان آلئۍ آول ھچ 
رماه الله فق صدر فارس .. فلم یشکنی إلى التاس فی کل 
مکان » ول یدخل مسجد رسول الله وقد غرز اسهماً ف 
عمامته تالا مباهیاً با صنع » ولم یتوعد بالوثوب على منبر 
رسول الله بعدى .. ولقد شهد وقعة االجسر وأبو عبيد أمير 


. عليه فلم يغير ذلك من جهاده شيئاً . ولا دارت الدائرة على 


السلمين وقف يمى الناس على الجسر حتى عبروه › 
ولولاه ملکوا جمیعا »نم لقی الله بجاهداً ی سبیله زاهداً ف 
الدنيا راشا ق الأخرة 5 


:. لر کان الشی من قرش لكان له شان اضر‎ ٤ 
:من قرش | أوقد غرك انك من قرش آم تمل أن قريفا‎ 


هى التى كذيت رسول الله عله وقذفه بالحجارة 
وخر جته من مكة وقاتلته فى المدينة ؟ ويلك أتظن المسلمين 
احتاروا أبا بكر أنه من قريش ؟ إذن والله لكانو! اختاروا 
العباس بن عبد المطلب أو أًبا سفيان بن حرب أو الحارث 
بن هشام فكل هولاء وجه من أي بكر وأخلق بالإمارة .. 
ويلك غا کان هذا الأمر ف قریش لان سنا أبا بكر وأبا 
عبيدة وأمثالهما من الرعيل الأول .. ويلك هذه العنجهية 
ا لجاهلية فيك هى التى أأردت أن أأستأصلها منك . ويلمك 
رجلا من رجال الإسلام يا ابن الوليد لو م تكن هذه 


فيك !! 
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خحالد 


خالد 


خالد 


کے کے 


: أتريد الح يا تطیق ان تری رجلا تاز علی 


Ee de: e أما واللّه يا‎ : 


العدو على الفرس . 


: تلك غرة اخحرى .. فاما الغرة التى اعنى فإنها تدفع العدو 


عن الفرس . 


: ذاك عدو آخر .. فأماالعدو الذى أعنى فإنه يرمى الفرس 


فی غرته فیردیه ! . 


: من دا تعنی 
اغى الحدو الا كر ٠.‏ أعتى التيطان ٠‏ التبطان يا الد 


حار بنا ف کل مکان وف کل حین .. ومن حيث نشعر . 
ومن حیث لا نشعر .. وف صالح عملنا وف سیه .. ونه 
لأهدى إل ن فار س د E‏ ماتلا 


24 
يا حالد ؟ هى الع لغقرر والحجول ! . هى اللغرر 
والحجول ! . هى ال عرر ر والحجول ! . إلا من عصم 
الله . 


: بل تخشى يا عمر أن يظهر هولاء عليك فيغلبوك على 


أك“ 
صدقت .. أخشى والله أن يظهر على ويغلبنى على أمرى من 
لا يتقى الله ف المسلمين . 

عجبأً لك .. كأنك تعتقد أن ليس على ضهرها من يعنيه أمر 
الل سواك . 
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م 


خالد 


حالد 


حالد 


س٦۲‎ 


: أجل يا خالد .. إن حقاً عل من ولى هذا الأمر ألا يتكل 


على أحد وأن يعمل كأن ليس على ظهرها من يعنيه أمر 
المسلمين سواه . 


: هذا من حرصك على أن تجمع السلطان كله فى يدك . 
: يا ليت لى سبيلا إلى ذلك فلا يفوتنى من شوون المسلمين 


فی کل مصر من امصارهم شىء . یا لیتنی استطيع ان 
أكفى كل عامل يعمل لنا عمله . إذن لاستراح بال 
واطمانت نفسى . 


: واللّه لقد جاوزت القصد و تكلفت ئاق ت فز 


عن ذلك ل 


: بلى والله إنى لمسعول .. الست أنا الذى وليتهم ؟ والله 


ناين يدى الله يوم القيامة لو بلغنى أن عاملا لى قد 
أعطى الال للشعراء ومنعه الفقراء فت ركته ولم اخحذ 


با الق امرف غر عا ياعم 
: ویحك یا خالد أتری لو قام بہا وال غيرك کنت اتر که دون 


أن اخذ بناصيته ؟ والله لو تركت ذلك لأحد لكرامته 
عندى لت ركته لك . 


بل اروت ار غاي وادلال ففقى ماق درك م 


وکر ولا ارت رساك فهالی وخی را یی 
بى أمام الناس » وينز ع قلنسوقى > وجل عمامتى » ويعقل 
بها یدی من خلفی . 
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: سبحان الله إنك تذ كر مال الله وأنا أعنى خحويصة مال وأنا 


کے ۷ا بے 


: يا خالد إنك فعلتا على ملأ من الناس .. فكان جزاؤك من 


بس ساق .لر آتك أعفط يت الأفحت ق ال 
لحاسبتك ف السر .. ولكنك أعلنتبا مزهواً بأن ملكا من 
ملوك كندة فى الجاهلية قد جاء ينتجعك من العراق 
فذحت بخضه فاج کک کان مارك المرب يرن 
شعراءهم . 


: يا أمير المؤمنين إا الأم بأشرافها ووجوهها » أفتقم الدنيا 


وتقعدها من أجل أنى أعطيت من فضل مالى لأشراف 
العرب ووجوههم ؟ 


: ويحك أشراف العرب وو جوههم ليسوا اليوم ملوك كندة 


ولا ملوك غسان ولا المناذرة 


: هم يا ابا سليمان الأنصار والمهاجرون ألا تعرفهم ؟ 
: ا نہم لم ينتجعونى ولو فعلوا ما حرمتهم . 
: ويلك أتريد من هولاء أن ينتجعوك ؟ إن عليك أنت أن 


تتجی ان بينم لضعفة و مساكين » وقد أمرتك أن تحبس 
مال الله على هوٌلاء فأعطيته لذوى ال جاه والغنى واللسان 


: وجحك إن الذى يدد ماله على سنة الجاهلية لغير أمين على 


مال الله أن یبدده ف غير موضعه . 
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خحالد 


خالد 
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: أو ما كنت تخشى يا ابن الخطاب أن تأخذفى العزة بالإم 


فأبطش يومذ برسولك وأعلن عصيانك والخروج 
عليك ؟ 


: کلا ما كنت لتفعل ذلك یا ابا سلیمان وأنا حى . 
: والله لقد راودتنى نفسى على ذلك فماذا كنت فاعلا لو 


فعلت ؟ 


: إذن لوجدتنى يا ابن الوليد أسر عإليك من رجع الصدى »› 


فاستعنت الله عليك حتی يحكم بینى وبينك . 


: إذن لضاقت بك أُرض الشام کا ضاقت بهرقل . 
: هیہات هیہات . ی ر 


بالباطل فاكفف من عُريّك » واتق الله ف نفسك › فإن 
طاف بك طائف من الشك فاذ كر ماذا صنعت فى بدر 


: دع عنك هذا فقد کان معکم یومعذ رسول الله عه . 
: ومعى اليوم صحابة رسول الله وصاح المؤمنين . 
: وما يدريك یا عمر آلا یون هولاء معى عليك ؟ فإہم 


قد كرهوا شدتك › وضاقوأ بعهدك »› ولولا خوفهم 
منك لصارحوك برأيهم فيك . 


لقا با صحاة رسو ل أف هذا الذي قالة الد ؟ 


( یسکتون ) . 
فَرّقهم منك الجمهم عن الكلام . 


: يا صحابة رسول الله أنشد ك الله إلا ما صدقتموفى القول 


Twitter: @ketab_n 
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ابن عو ف 


کے0 کے 


ز بض اميك بن رید ) 


: أجل يا مير المومنين قد كرهنا شدتك وإن نم نضق 


بعهدك . إنك قد أحشيتنا حتى والله ما نستطيع أن ندم 
إليك أبصارنا فلو لنت للناس قليلا يا عمر ! 


: إنى لا أريد رأيك وأحدك . 
: کلا هذا لیس رایی وحدی .. هذا رای على وعثان 


وطلحة والزبير وسعد بن انى وقاص وعبد الرحمن بن 
عوف 


: وحھم کیف سکتوا عنی ولم یذکرونی ؟ عزمت عليہم 


إلا ما أنابوا عنهم أحدهم فصارحنى با يرون .. 
( يوم الجماعة إلى ابن عوف لينوب عنيم ) 


: ( ينمض ) أنا أتكلم عنهم يا أمير المؤمنين .. إن للناس 


يا عمر فإنه يقدم القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمك ف 
حاجته حتی يرجع ولم يكلمك .. 


: حسببى الله ونعم ال وكيل .. ( ببتہل خاضعاً دامع العینن ) 


اللهم إنى قد لنت للناس حتى خحشيتك فى اللين » م 
اشتددت حتى حشيتك فى الشدة » اللهم إنك تعلم أف 
منك أشد فرَقاً منہم منى فأين انخر ج ؟ أين الخر ج ؟ كيف 
ألين للناس دون أن أخشى الله أن يغرهم ذلك بالتساهل 
والتواکل ؟ وكيف أشتد عليہم دون أن أخشى الله أن 
آخیفهم فتمنعنہم هیبتی أن یکلمونی فی حاجاتم ؟ 


ف لی 


( م ٥‏ عمر وخالد ) 
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عل إن وال لا عرف لی ترجا من ذل . 


: أنا أعرف لك مخرجا من ذلك يا عمر .. 
: ( فی استبشار ) فأدرکنی به پا ابا سليمان جزاك اللہ 


صالحة . 


: اعتزل هذا الأمر ودع المسلمين اروا رجلا غيرك . 
: ( یتغیر وجه عمر کانه فوجی بما م یکن فی حسبانه ) 


وا اروت پا و جاه با خبالك:: 


eS 


بثينة وعسلا وولاها لغیری .. 


:أجل تافزل الان فک مكة . 
: أنشدك الله يا حالد أتعلم أنى نزعت من يدك البثينة و العسل 


لاستاٹر بہما لنفسی أو ذوی قربای ؟ 


: كلا إنى لم أقل ذلك .. 
: فأنشدك الله مرة أخرى هل تعلم أن أبا عبيدة متهالك على 


ذلك ؟ 


: معاذ الله إن أبا عبيدة ما ءع لمت وغل الاس لأرهد اناس 


ف الدنيا وأرغبهم فى الآخرة . 


: فأی و جه أر دت إذ عر لتك يا خالد غير و جه الله سبحانه ؟ 
وجه اردت اد عر یری 
١‏ آی برعان ترید ؟ 
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: اعتزل هذا الأمر . 

ليتنى أستطيع أن أعتزل هذا الأمر وأريد بذلك وجه الله . 
: ما يمتعك ؟ 

فلت لار كت ۾ عط هي ق ا وة 
وما هکذا یراد وجه الله .. 

: هذه قضية لا ينبغى أن تحتكم فيما إلى نفسك » إن كنت 
حقاً تلتمس فيا وجه الحق . 

: إنہا سریرنی یا خالد ومن ادری بہا بعد الله منی ؟ 

: ربما حيل إليك ذلك من فرط حرصك على إمارة المسلمين . 
: ( فى خوف وإشفاق ) إن یکن هذا الذى تقوله يا خالد 
حقا فیا ویلی وویل أمی إن م يغفر الله لى 

: هؤلاء صحابة رسول الته الذين توف وهو عنہم راض » فلم 
ل رىم لاق ي ق املد 

ا و ا ع ا 
وجوه المسلمين وألسنتيم بو فاو ی ! مری .. إن کان خیر 
الین ف ای آمرا شم بیت > وات کان یرهم ف 
اعتزالی اعتزلت . 

: يا أمير المؤمنين اعتزل خيرا لك وللمسلمين . 

: ( تتجاوب بها أرجاء المسجد من كل ناحية ) : اسكت 
يا صبى بنى مخزوم .. ما أنت وذاك ثكِك أمك ! .. كلا 
يا أمير المؤمنين إن خير المسلمين ف بقائك !.. لا يصلح 
هذا الأمر غيرك !. أجل لا يصلح غذا الأمر غيرك ! 
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الاررق 


حالد 
ارت 


کک 


: يا بنى مخزوم هل ينطق هذا الفتى أبو عمرو بن حفص 


باکر ؟ 


: نعم یا مير المؤمنين .. 
: ( بن هضام ) كلا يا امير الم منين إنما ينطق عن نفسه وعن 


الشيطان . لا والله لا نكون اخر الناس إسلاماً وأوهم 
سعياً إلى الفتنة ف الإسلام .. إن أبا سليمان سيف الله 
وفارس المسلمين » ولكن أمر المسلمين لا ينهض به خير 
منك يا عمر ولا أكفاً منك ولا أقوى منك .. ون 
سانا أك عر لت أا سات إن ذلك ى شاك وأنت 
المسؤول أمام الله فى ولايته وف عزله . 


: ما أسرع ما تغيرت علينا يا حارث من أجل ابنتك أم 


چ 


: یا خالد إِن تکن ام حکم ابنتی زوجاً لأمير ا لمؤمنين فإن 
افاطمة بنت الوليد أحتك زوجى .. وإنا أتحرضنى عليه 


ما لا تحرضنى ام حكم عليك .. ولکنہا كلمة حق أقوها 
المسلمين-.. 


: ما كان هذا رأيك فيه من قبل إذ كنا بالشام .. 
: أجل لقد كنت أقع فى ابن الخطاب كلما ضمنى مجلس 


وأعّنى موته إلى أن معنى أبو عبيدة ذات يوم فقال : وجك 
يا أبا عبد الرحمن إذا مات عمر رق الإسلام .. ما أحب 


أن لى ما تطلع عليه الشمس أو تغرب وأن أبقى بعده . 
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وسترون ما أقول إذا بقيتم فإن ولى وال بعد عمر فأخذهم 
ما کان عمر يأخذهم به م يطع له الناس ولم حتملوه وإِن 
ضعف عنم قتلوه : 


: أرّقال ا عبيدة ذلك يا ابن هشام ؟ 
: إى والله يا امير المؤمنين . 
: ( فى رقة ) يرحم الله با عبيدة . إن من نكد الدنيا أن ترهد 


فق الأمر ويظن بك احرص عليه ١‏ شد ما لقیت منک 
امع يش ٠‏ و لاقت ف قى اشد مارات 
لوددت انی وإیاک فى سفينتين ف لج البحر تذهب بنا شرقاً 
وغرباً فلن يعجر التاس أن یولوا رجلا منہم فان استقام 
تبعوه وإن جيف قتلوه . 


: وما عليك يا مير المؤمنين لو قلت إن تعوج عزلوه ؟ 
e. 5‏ القتل نکل لن بعده .. أا الناس ای أحذ رم ا 


قریش .. واخار قریشاً م نفسها .. آلا إن فريشا 
یریدون ان یتخذوا مال الله معو نات دون عباده .. ألا فأما 
وابن الخطاب حى فلا » إنى قائم دون شعب الحرة اخذ 
بحلاقم قريش وحجزها أن يتبافتوا ف النار ! 


: يا أمير المؤمنين ما ينبغى أن حبس الناس أطول ما فعلنا 


وعسى أن يكون غزاة الروم قد نزلوا من سفنهم بالساحل 
فاصرف الناس و جهزهم لقتاهم .. 


: لا والله لا أفعل يا خالد حتى أعلم أن قد أمرنا واتفقت 


كلمتنا ويس الشيطان أن يفرق بيننا . 
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حالد 


يزيد 


یزید 


اضوات 


کے 


: قد وضصح اليوم أن سابقة الإإسلام لاش سىء عند 


المسلمين ولو جئتهم برقل فى قفص ٠‏ وإن مثلى ومثلك 
لكما قال الشاعر : 

يا لك من قنبرة بع ر .. 

خلا لك اجو فبيضى واصفرى . 

ونقرى ما شعت أن تنقری . 

زاغل دی حف ام 2 ع وب اتان 
حتى بلغ إلى عمر ) . 


: کک الؤمنين 


I 


( یناوله لعمر فيفضه عمر ویتصفحه ) . 
( تسرى مهمة إشفاق فى أرجاء المسجد ) . 


: بشروايا معشر المسلمين فإن السفن التى وقفت ف عرض 


اليخر جاه يبع لجست هن سفن ا لروم بل من سفن اللحبشة 
وإنہا قد قلعت بعدما تزودت من ساحلنا جحاجتہا من الماء 
العذب . 


: الحمد لله .. الحمد لله .. حمداً لك اللهم .. الحمد له 


الذى صرف عنا كيد العدو : 


الد ك ا معا غه ال خاس ر هات الان 


نا فنك با الد إن بق غناك شس : 
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۷ س 


حالد TIPE‏ 
ص : يا معشر المسلمين أثنوا على أخيكم خالد لشجاعته 
وصراحته وطاعته » فقد کان ف وسعه أن يشق عصا 
المسلمين وهو بالشام » ولكنه كظم غيظه وصبر حتى قدم 
لينا بامدينة فصار حنى وناقشنى أمامكم لتقولوا كلمتكم 
فف وفيه . . ولقد اراد الله به خیراً ذم تیدوه فیما ناز عته 
نفسه إليه .. إذن والله ليكونن هذا الفارس المغوار أعجز 
من هرة قد حبست فى قفص !! ( يعود إلى المبر فيقف 
عليه ) اللهم إنى غليظ فليتى » وإنى ضعيف فقوف » وإلى 
کک .. أيها الناس ما أنا إلا رجل منكم ولولا 
نی کرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلدت أمر £ . 
ہا الناس إن الله قد ابعلا کے ن وابتلانی بکم » وأبقانی فیکم 
بعد صاحبی فوالله لا بحضرنی شىء من أمر ك فيليه أحد 
دونی » ولا یتغیب عنی فالو فيه عن اختبار أهل ال جزء 
والأمانة » وان أحسنوا لأحسنن اليم » ولمن أساؤا 
ا . إلا إنما مثل العرب كمثل جمل أنف اتبع 
قائده » فلينظر قائده حيث يقوده .. أما أنا فورب الكعبة 
لأحملنہم على الطريق !! 
أيها الناس .. إننى كنت مع رسول الله فكنت عبده 
وخادمه و كان من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة » 
و کان کا قال الله بالمومنین رؤوفاً رحیماً » فکنت بین يديه 
سیفاً مسلولًا حتى يغمدن أو يدعنى فأمضى .. فلم أزل 
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— ۷۲ 


مع رسول الله حتی توفاه الله وهو عنی راض » وا لحمد لله على 
ذلك كيرا وأنابه أسعد .. ثم ولى مر المسلمین ابو بكر » فكان 
من لا تنکرون دعته وکرمه ولینه فکنت خادمه وعونه » 
أحلط شدتی بلینه فأکون سيفاً مسلولًا حتى يغمدن أو 
یدعنی فأمضى » فلم زل معه كذلك حتی قبضه الله عزو جل 
وهو عنی راض فال حمد لله عل ذلك كيرا وأنا به أسعد .. 
م إن ولیت ت أمورك أيما الاس فاعلموا أن تلك الشدة قد 
أضعفت ولكنبا إغا تكون على أهل الظلم والتعدى على 
المسلمين. . فأماأهل السلامة والدين والقصدفأنام نهم من 
بعضهم لبعض ولست أدعأحدا يظلم أحداًأو يتعدى عليه 

حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمى على الخد الآخر ‏ 
حتی يذعن باحق وای بعد شدتى تلك أضع خدى على 
الأرض لأهل العفاف وأهل الكفافءولكم على أيبا الناس 
خصال اذ کرھا لکم فخذونی بها . . لم على ألا أجتبى شيئاً 
من حرا جکم و لا ماأفاء الله علیکم إلامن‌ و جهه .. ولکم على 
إذاوقع ف یدی آلا خر ج منی إلا ف حقه ولكم على أن أزيد 
عطایا م وأرزاقکم إن شاء الله تعالى وأَسدٌ عور > ولکم على 
ألا ألقیكم ف امهالك › ولا جرک ف ٹغو رک وإذا غبع ف 
البعوث فنا أبو العيال .. فاتقوا الله عباد الله واعينوق غل 
أنفسكم بكفها عنى » وأعينونى على نفسى بالأمر با معروف 
والنهى عن المنكر وإحضارى النصيحة فيما ولانى الله من 
أمر ك . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .. 

( متسار) 
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المشه اماب 


فى بيت أم حكم زوج عمر بالمدينة 
یری عمر واقفاً عند اباب وهو مفعوح كأنه يرقب شيئاً 
من بعيد . 


: ( تدنو منه ) ماذا ترقب يا امير الموّمنين ؟ 
: أولعك الصبيان يلتقطون البلح من أصول النخل .. وهم 


يتعلمون السرقة وهم أغيلمة .. أين أهلوهم ؟ كيف 
ت رکوهم ؟ 


: وماذا عليمم أن يلتقطوا ما ألقت الرج ؟ 
: لعلهم أسقطوه من عثاكيله قبل ذلك بالحجارة .. انظری 


ذلك صبى منهم قذف رأس النخلة بحجر .. ( ينادى 
بأعلى صوته ) يا أصيبية يا أصيبية .. ويلكم كفوا عن 
النخل !! 


:اكع لد جرا تا ا لأست قا س 


صوتك .. 


e 
.. اف اوا يسمع‎ 
. بل حب أن يستأثر بالبلح دونہم بعدما تر كوه‎ : 
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E 


: ( ینادی ) يا غلام ! . يا غلام ! . 
: ما أشك الساعة أنه أصم . 
: بل يتصام ويتغافل .. ( ينادى باعل صوته ) 


يا غلام ! . يا لاقط البلح ! . يا لاقط البلح ! . 


: ( صوته من بعيد ) لبيك يا أمير المؤمنين .. 
ال ل إل د 

: ( صوته ) معا وطاعة يا أمير المؤمنين .. 

: م يشا ان یلبی ندانی حتى ملا حجره .. 

: لکنه والله غلام شجاع .. لو کنت مکانه ربت . 
: ا تعجلى حتى يصل إلينا .. 

: أتخشى بعد أن يهرب من نصف الطريق ؟ 

: مثل هذا الغلام الاريب لا شىء يعجزه 

ا ابر الان اه ات الات حا » 

ى اله ان به لأشعد . 


( يظهر الصبى على الباب ) . 


: السلام عليك يا أمير المرمنين 
: إنى لا ارد السلام يا غلام على من يسرق أموال الناس .. 
: يا أمير المؤمنين ما سرقت والله مال أحد .. إنما هذا 


ما ألقت الرج .. 


: أرفى أنظر فإنه لا يخفى على ( ينظر فى حجر الصبى 


ويقلب ما فيه من البلح ) . 


کا و جدت یا ار الوس ؟ 
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7 ات د وم ج 


: نعم یا امیر المومنین › کان اہ یقاتا مع رسول الله يوم 


i NO 


: صدقت .. هذا ما لقت الريج .. لا جناح عليك .. 
: السلام عليك يا أمير المؤمنين ؟ .. 
: ( يضحك وتضحك أم حكم ) وعليك السلام ورحمة 


الله .. ما امك يا بنى ؟ 


اھ با ااا ن د ماد 
: حنانيك يا أمير المؤمنين . لا تشكنى إلى أهى فإنه قاس 


: لا رع فلن أشكوك إليه .. 

: إياك أن تخلف وعدك فأنت أمير المؤمنين . 
: کلا لن اخحلف وعدى 2 

آنا مات بن سةب احق اشد 


) سے 


حنین إِذ بشروہ بې فقال:لسنان آذ ب به عن ر سول ابن اپ 
آل غا کون .فاق رسرل ااا :: 


: بخ بخ يا سنان .. الله إنك لشجاء صدهق . 
E E‏ ر ٤‏ ت ك 
: لكنى لا أحب العراك مع الصبيان يا مير المؤمنين . 
: ذلك خير لك.. فإنك إن عاركتهم لا تأمن أن يقطعوا 


ثيابك أو ججرحوك . 
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— ۷۹ 


: يا أمير المؤمنين أترى أولعك الصبيان غم ؟ 

: نعم ما باهم ؟ 

: والله لمن انطلقت لأغاروا على فانتزعوا ما معى . 

: أليس معهم من البلح مثل الذى معك ؟ 

: لا يا أمير المؤمنين .. أنا سبقتهم إلى المكان ثم فروا عنه لا 


ر( يضحك عمر وام حکم ) 


: لكن كيف خافوا من صوت أمير المؤمنين ولم تخف أنت ؟ 
: حافوا لانم لصوص ينوون السرقة ولست كذلك . 
: ( يتمثل معجبا بحكمة الصبى ) 


والستر دون الفاحشات ولا 
يلقاك دون الخير من ستر 
أتحب يا غلام أن أوصلك إلى مأمنك ؟ . 


: نعم يا أمير المؤمنين جزيت الخير .. 
: كلا يا امير المؤعنين ء. أسلم ليس بمجرئ عنك ء٠‏ إنبم 


یترصدوننی ولن يخافوا إلا منك .. 


: ( يشد أذن الغلام فى رحهمة وتدليل وهو يضحك ) قاتلك 


الله يا سنان . 


: رجا ججىء عبد الله بن عباس الآن يا أمير المؤمتين .. 
: إذا جاء ابن عباس فقول له ينظ رف فإنتی راجع عل التو . 


ا 
مرمی حجر . 
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— ۷۷ 


( يخرج عمر والصبى ) 


: أرأيت يا أسلم مثل هذا الصبى قط ؟ . 

: لا والله ما رأيت أشجع ولا أنجب ولا أحكم . 

: ( صوته ) يا ال أمير المؤمنين .. يا ال أمير المرمنين . 
ال ابن غا : 

: ( يدخل ) السلام عليكم .. 


: وعليكم السلام .. أجلس يا ابن عباس .. إن أمير المؤمنين 


: لعلى بكرت قليلا على أمير المؤمنين ؟ 
: لا والله فقد كان ينتظر مجيعك وإنما عرضت له حاجة 


فخرج .. صبی من صبیان الحى خشى أن يغير الصبيان 
عليه ويأخذوا ما معه من البلح .. فخرج أمير المومنين 
لیلغه مامنه . 


: ليس ذلك ببد ي من آم الؤمنين . 
:ها هو ذا قد أقبل 
: ( یدخل ) مرحبا بابن عم رسول الله .. اتدرین یا ام 


حكم ما فعل الصبى ؟ 


: ماذا فعل يا أمير المؤمنين ؟ 
: إنه خحدعنى .. ما کان حائفا من الصيان › وما كان 


ا ال أن ابه اة 


: وكيف يا أمير المؤمنين عرفت ؟ 
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: ما کدت اوصله إلى بیته حتی اختلط بالصبیان وفرق فیہم 


مثلی ؟ رسول الله سمانى وأمير ا مومنين أوصلنى إلى بيتى !! 
( يضحکون ملا ثم بخرج أاسلم وتخرج أم حكم ) هات 


الآن ما عندك .. ماذا فعلت ؟ 


: هيات کل شىء يا أمير الو مئين . 

: هل وافقت خالتك ميمونة أم المؤمنين ؟ 

: بل سرها يا أمير المؤمنين أن احترت بيتها لذلك . 
: وكلمت علقمة بن علاثة وخداش بن زهير ؟ 
: نعم . 


٤ 


المؤمنین هی التی ترسل فى طلبه فإنه لا يعصى ها أمراً . 


: أصبت .. هذا أفضل .. 
: وقالت لى أم المؤمنين إنها سترسل ف طلب أخته فاطمة بنت 


اولك ضا : 


: هذه أصل البلاء . 

: لذلك تريد أم المؤمنين أن تلومها وتبكتها .. 

: تی اتعدت هم ؟ 

: مع علقمة وخداش عقب صلاة العصر .. أما خالد 


فسيحضر بعد ذلك بقليل .. 
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کک ۷۹ سے 


: بو رکت یا ابن عباس .. هذا والله ما نريد .. 


إذا كنت فى حاجة مرسلا 
فر اول تو صه 


EOE 


£ 
£ 


: أجل ولکن ما خیر رای لا يِه حسن تدبیر .. ؟ 


( ستار ) 
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مشود |ام 


ف بيت أم المؤمنين بدت الحارث وعقب صلاة العصر . 
يرفع الستار عن ميمونة أم المؤمنين وعندها أم حكم 
وما تنظران تارة إلى الباب الداخلى عن المين وتارة إلى 
الباب الخارجى عن اليسار وقد لاح علييما الاهتام 
الشديد . 
أٰم حك : ( تنظر من كوة ) يا ام المؤمنين .. هذا ابن عباس قد أقبل 
بالرجلين الحمد لله إذ سبقهم أمير المؤمنين .. 
ميمونة ‏ : لا تخا على ابن عباس فهو يحسن التدبير برا چ 
سأفتح مم الباب .. ( تفتح الباب الأيسر فيدخل ابن 
عباس ) مرحباً بك يا ابن آخحتى أين صاحباك ؟ 
ابن عباس : يا علقمة ويا حداش إن أم الموّمنين أَذِنَّتْ لكما فاذخلا.. 
( يدخل علقمة وخداش ) . 
علقمة : السلام عليك يا ام المؤمنين .. يا مفخرة بنى عامر بن 


صعصعه . 

رة . :و غلیکا السا کے مرا یکما ف بیت رسول انه کے 
اجلسا. 

خداش 
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Na 


والله ليتباشرن قومنا إذا رجعنا إليمم أن تيم ميمونة بنت 

الحارث أم المؤمنين قد كرَمَننا فدعتنا إل بيتها بيت رسول 

الله عو .. 

: کلاانامادعوتکا, وإنغا دعا ابن أحتى خالد بن الوليد. 

ا هويا ي زين ؟ 

: ( تنادی ) خالد .. خالد .۔ 

: ر صوته ) لبيك يا آم المؤمنين . 

: هدان صاحباك قد حضرا . 

( یدخل عمر ف زی خالد وقد لاث عمامته على طريقة 

خالد ) . 

.. بعلقمة بن علاثة وخداش بن زهير‎ .. E YT 

اجلسا . 

: ألا ندخل نحن يا أم ا ممن منين فلعل تال رید ان پشحدت 

و 

: صدقت یا آم حکم .. هلمی ( تخرجان ) . 

: ها أنذا أوصلتما إليك فائذن لى يا خالد . 

: إلى ين يا ابن عباس ؟ ألا تجلس قلياا معنا ؟ 

: دعن يا أًبا e‏ الله زه من اصحابه 

قبل ان يذهب بذھاہم 

be es 
خوج ابن عباس ) الحمد لله .. نحن الآن‎ ( .. 

زم ت غ رالد 
Twitter: @ketab_n‏ 


— A۲ 


: م دعوتنا هنا يا أبا سليمان ؟ هلاف بيتك أو بيت أختك ؟ 


قومکما وهی خالتى وخالة عبد الله بن عباس .. 


: لکن ام حكم هذه . 

: ما باها ..؟ 

: ليست زوج أمير المؤمنين ؟ 

: بلى ولكنها ابنة أختى فاطمة بنت الوليد :. 

: لو كنا نعلم أننا سنجدها هنا ما جئنا . 

: ماذا تخافان منها يا علقمة ؟ 

: لا نريد أمير المؤمنين أن يعرف أنك اتصلت بنا أو أننا 


اتصلنا بك . 


: ماذا عليكما ؟ إنكما من قوم أمى . 

: قد بلغه أننا كنا نحرضك عليه ونجمع القبائل لنصرتك .. 
دغل لك ان ولل :: 

: ذلك أحرى أن ننقطع عنك فنزيل ما عنده من ار تیاب بنا 


او سوء ظن 


: لقد ألقى فى روعى الآن أا قد تكون عيناً علينا من قبل 


زوجها . 


: کلا هذا لا یکون . 

:ا 

: ام حك E‏ 

ا a‏ حسن نيه . 
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ع 


ا 


— AT im 


: اطمعنا فإنى سامرها ألا تذكر لزوجها شيئاً ولن تعصى 


امری . 


: ما كان لك أن تدعونا اليوم بعدما اجتمعنا بك أمس 
: لا تخافا فلن يعلم إن شاء الله باجتاعنا أمس ولا باجتاعنا 


اليوم .. خبّرانى الآن هل أستطيع أن أعتمد على قومکما 
و ا ا ا 
بنصرى ويدخلوا المدينة مطالبين نحقى ؟ 


جا للف يا سات ٠ال‏ رتا اسن باك عات 2ع 


الفتنة وأن لا حاجة بك إلى استنصار القبائل ؟ 


: بى ولكن بدا لى اليوم ألا حق لى ف العدول عن المطالبة 


بحقی .. إن عمر ظلمنی وأراد إذلالی وإهوانی 
ولا يقم على ذل يراد به 
إلا الأذلان عير الى والوتد 
و ا ی ا 


: امع منى ياأبا سليمان .. فإفى ناصح أمين .. أُمَاإِن عمر قد 


ظلمك فقد ظلمك و كان ف وسعك أن تستنصر القبائل 
عليه أول ماقدمت ولكنك م تفعل » واثرت أن تناقشه امام 
لفن ٠‏ وقد أك الج اناب ا عع > 
فناقشته و ناقشك على سواء» فإذا قلوب المسلمين التى كتا 
نظتها معك عليه » قد صارت معه عليك . فإذا استتصرت 
القبائل اليوم فإنما تستنصرها على المسلمين لا على عمر . 
ووالك يا الد لا ينص ك اله علي أيذا : 
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SNE 


: ما يدريك لعلهم يعودون فيوٌيدوننى إذا رأوا القبائل قد 


a fr 
هيمات والته ليذبن عن مدينتهم وليقاتلنك ومن معك قتال‎ : 


: عجباً لك يا علقمة لقد كنت تحرضنى على الفتنة . 
: أجل غندما كنت أرجو أن يؤيدك المسلمون وجخذلوة : 


اما اليوم وقد أيدوه وخذلوك فلا 5 


: وماذا أصنع يا علقمة ؟ أأصيبر على ظلمه ؟ 
: وحن أنصبر على شحه ؟ 
: الصبر على ظلمه و شحه خير من إراقة دماء المسلمين ف غير 


طائل . 


: أهذا لباب رأيك اليوم يا علقمة ؟ 
: نعم هذا لباب رای ورأیك امس › وما یکون لنا ن نغیر 


رأینا کل یوم . 


: وترضى لى هذا الضم يا ابن علاثة ؟ 
: وترضى لنا هذا الحرمان . 


عل الله . 


: ( صوته ) يا أم ألمؤمنين .. يا أم المؤمنين ٣‏ 
: ادحل یا أبا سلیمان . 


ريدخل خالد ومعه فاطمة أخته فيدهشان لرؤية عمر 
ويدهش علقمة و خداش فر ددان البصر بين عمر وخالد) . 
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حالد: 


خالد 


خحالد 


: ( فى غضبه واستيائه بعد ) يا أم المؤمنين . 


TE 


: السلام عليك يا مير المؤمنين .. 
: وعليك السلام يا أبا سليمان ورحة الله .. ادحل 


يا فاطمة إلى أم المومنين ( تغيب فاطمة داخل البيت ) . 


: ( ينظر إلى علقمة وخداش فيفهم كل شىء ) اوقد فعلتما 


: ما أُردت إلا اا خالد .. أردت أن أختبرها لأعرف 


: ما وجدت عندك وعند علقمة إلا حيرا وء جدت السوء 


كله عند هذا الشاعر الخبيت .. 


ليس للك يا عبر أن تبح هذا السبيل لاستخراج اسرار 


الناس . 


ا اروت أن اجى السلين بذلك من شر مستطر .. 
: ما كان لك يا أمير الؤمنين أن تفعل هذا .. ماذا كنت 


تفعل ہی الو أف قلت فيك کلاما سیا وأنا أظن انی ین 
ید خالد بن الوليد ؟ 


: ما كنت لأعاقبك أو أحاسبك على ذلك فإننا لا نحاسب 


الناس على ما فى نفوسهم .. 


“TY 
—« 
C7 


المؤمنين . 


( تدخل ميمونة ومعها فاطمة وأم حكم ) 


: أهلا بلك يا حالد .. 
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حالد 


وة 


حالد 


خالد 


خالد 


— ۸7 


: ما هذا الذى صنعت يا حالة ؟ 
: إنى لا أكلم أم المؤمنين الساعة وإنما أكلم خالتى أحت 


می .. كيف تواطأت مع ابن الخطاب على ؟ 


: يا ابن اخحتى إن ابن الخطاب هذا هو أمير المؤمنين .. وقد 


أردت أنت الفتنة فكيف لا أتواطاً معه عليك ؟ إن الفتنة 
ن طن و حف ل اه او قلي ها 
للشيطان . 


: هو الذى أغمد سيف الله وشهر سيف الشيطان . 
لا فة يا خالد .اف قر فن لا تظر انتا 


إنلك حسبته بحسدك أو يغار منك أو ينفس عليك .. لأنك 
لا تستطيع أن تؤمن بالغاية التى يسعى إلهاعمر أو بالتقوى 


: والله ما إخاله إلا اتخذ هذه التقوى ذريعة لظلمى 


و اضطهادی 


: مهلا يا خالد » د ع عنك اصحابى فوالله لو كان لك أحد 


ذهبا ثم أنفقته فى سبيل الله ما أد ركت غدوة رجل من 
اصحابی ولا روحته ) .. اُتذکر یا خالد من قال هذه 
الكلمات ؟ 


:انع قاطا رول اله ا : 
: وأين قاما ؟ 
: ق بيتك هذا . 
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خالد 


خالد 


— AY — 


يوم تلاحیت مع عبد الرحمن بن عوف فبلغنی ان رسول الله 


غضب منی فجعت أستعتبه . 


: ويحك يا ابن أختى أو تحسب ابن عوف أكرم على رسول 


لله عو من عمر ؟ 


: ( بعد صمت يسیر ) يا اماه إنى لا أنكر فضل عمر 


mS‏ اله به » ولکی 
فبالله يا 1 ماذا أصنع ؟ 


یری فيك إلا رج اطا » فان أجهر الناس نكيرا عليك 
أو رجلا أفات فکان أعظمهم صوتاً فى الإشادة ببلائك 
و 


: إنه لیس بأفضل من ابی بکر » أفما کان يسعه ما وسع أًبا 


بکر ؟ 


: لا أستطيع أن أجيبك فى هذا يا خالد بخير ما قال فيہما 


رسول الله یه . ر( إن الله لیل قلوب رجال فيه حتی 
تکون الین من اللین » وإِن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى 
تكون اشد من الحجاره » وإن ملك يا با بکر مثل بر اھے 
قال : # من تبعنى فإنه منى ومن عصانى فانك غفور 
رح ٭ . ومثلك یا ابا بکر مثل عیسی قال : ا إن 
ا ھر ا عا راو مر م رت ات رر 
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خالد 


— A^ — 


الحکے 4 ومشلك يا عر مشل نوح قال : #8 رب 
لا تذر على الأرض من الكافرين دارا » وملك 
اد کر ری و ره فی ف اد 


الألم # . 


: وهذا الذى صنعه اليوم ف بيتك يا أمّاه .. والله لو أردت 


الفتنة لأشعلنها وأنا ف الشام .. 


: فقد ردت أن تشعلها وأنت ف مدينة رسول الله يا خالد 


ولکن الله سلم 


: إن قد حلفت لك يا أماه أنه ليس عندى لأمير المؤمنين 


إلا الطاعة 


: فقد أراد أمير المؤمنين أن يتاكد من ذلك وقد فعل فسره 


ما سمح . 


: إى والله يا أبا سليمان هذا الذى سمعته عنك من علقمة 


اليوم أحب إلى ما طلعت عليه الشمس .. 


: يا أمير المؤمنين لا أبرئ نفسى .. الحق أقول لك إنى كنت 


قد اعتزمت أن أخلعك وأحل مكانك ولکنی رایت الله 
قد اراد غير ذلك فلا والله لا أريق دماء المسلمين أبدا من 
أجل أن يعزل عمر أو يولى خالد .. 


: والله يا خالد إنك على لكرج وإلى لحبیب ولن تعاتبنی بعد 


اليوم .. وأما أنت يا علقمة فقد اعترفت لى أنك كنت 
تحرضه على الفتنة . 
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— ۸۹ 


: لكنى حرضته بعد ذلك على الطاعة . 
: لما حاب أملك فى المسلمين .. 
: يا أمير المؤمنين لقد كنت کافرا فاأسلمت » ثم كتت مرتداً 


فثبت إل الإسلام :. اقتحاسبنی الیوم على کفری ورد 
بعد ؟ ( يصمت عمر قليلا كأنه أفحم ) . 


اه اسا انفاً عنى ؟ 


يديك . 


ماذا قلت عنى ويلك ؟ 
: قلت إنك شحيح ولم أعد الحقيقة .. إنى استأذنتاك يا أمير 


المؤمنين أن أنشدك قصيدتى التى حبرتها ف مدحك فلم 
تأذن لى . 


1 خبرفی یا خحداش انت قدمت المدينة تمدحنى و اتاك 


عطالی ؟ 


: نعم يا أمير المؤمنين ما قدت إلا لذلك .: 

: تريد من مالى أم من مال المسلمين ؟ 

نيان دى من مالك او عن فال اللي ؟ 

: إن كان من مالى فلى عطاء ف الديوان مثلك أنفقه على أهل» 


E 


د لوإیکن ل لك عطاق لدبوا ت ر فار ااك ر ولکن 
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الأعراني 


سے 


: أبغى فضل سيبك يا أمير المؤمنين . 


هل ترضى أد أنقص من عطائك لأزيد فى عطاء غيرك ؟ 


: فكيف تبغى أن أنقص من عطاء غيرك لأزيد فى عطائك ؟ 


الأنك صاحب لسان ؟ 


أجل يا آمم اومن آنا شاغر والاعر رصل ويكرم : 
: ويلك أتريد أن تمدحنى بكلام كذب فأعصبك من أموال 


اللسلمين ؟ ويلك ألم تعلم أن الإسلام قد رفع قدر المسلم 
ونزهه ان یمدح اخاه مما فيه وبا لیس فيه لیستولی منه على 
ما لا يستحقه ؟ ويلك .. أمن أجل قصيدة م تنل عليا 
أجرا تحرض المسلمين بعضهم على بعض ؟ والله لفن لم تنته 
عن ذلك لاقطعن لسانا لا تذکر به الله ولا تتلو به 
القران » ولا تستعمله إلا فى اللغو والباطل .. 


: ( صوته من الخارج ) يا أم الموّمنين .. أنا أبو البنات يا أم 


المؤمنين . (يظهر على الباب وممه بناته) من مير الم منین؟ 


: ويلك يا أبا البنات ألا تستأذن أولا قبل أن تدحل ؟ 
وجات ا چ ا > وما كنت أعلم أن أمير المرمنين 


عندك . 


0 تناو له دراهم فی يده ) انصرف الان ودع أمير المومنين 


فی مجلسه . 


: لا واللّه يا أم المؤمنين لا أنصرف حتى أرتجز بين يديه .. 


الحمد لله إذ لقيته اليوم . 
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۹س 


د اف دك قا ا امو الزن ر ان دعك , 
ا عراف انضرف لفاك :: 

: يا عمر الخير جزيت الحنة .. يا عمر الخير جزيت اجنة . 
: يا أمير المؤمنين ما يكون لك أن تسمع له ولا تسمع لى » 


: ويحكم إنه إنما. يدعو اله أن يجزينى الجنة . 


: يا عمر الخير جزيت الجنة .. 


ت 


جُهز بنیانی واکسهته 
أقسمت بالله تفعلنه 


( يتضاحکون ) 


: فإن م أفعل يكون ماذا ؟ 


: والله عن حالى لتسمألنه . 


والواقف المسوول بينهنه . 
إما إلى نار وإما جنة . 


: ( یردد متأثرا فيما يشبه البكاء ) 
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۹ 


ا 

يوم تون الأعطات جة 

والواقف المسؤول يتنه 

ااال اا ج 

( بخلع قمیصه ویرمیه له ) حد قميصى هذا لذلك اليوم 
لا لشعرك. 


: ( يأخذ القميص ) هذا قميص واحد يا أمير المؤمنين وهن 


ثلاث . 


: امض یا شیخ فوالله ما عندی قمیص غیره .. 
: ما عندك غيره .. إذن عليهن لأقسمنه » ( يخرج مسرعاً 


کأنا بخشی أن يسترد عمر منه قميصه ) . 


: هل تأذن لنا يا أمير المومنين فتنصرف ؟ 

: انتظر يا علقمة .. خحبرنى أنت ماذا أقدمك على المدينة ؟ 
: كانت لى حاجة عندك .. 

: كالحاجة التى جاء من أجلها خحداش ؟ 

: معاد الله .. إنك تعلم أننى أجود العرب وأننى حين نافرت 


عامر بن الطفيل قال لى لا أنافرك على الكرم .. أنت رجل 
سخی فکیف تظن بى يا أمير المؤمنين ما ظننت ؟ 


: لا غرو فقد كانوا فى اللجاهلية يهبون وينهبون .. 
كلا ا اتر اال مغن الست من اولق ر إلى آهب 


: علام إذن ذهبت إلى قيصر ؟ 
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م 


۹ 


ع 


۳ س 


: إغا ذهبت أطلب عنده ات ول ماق ف 


الروم » ولا سألنى أأنت ابن عم عامر بن الطفيل غضبت 
وقلت لا اق ف أرض لا أعرف فما إلا بعامر: . 


: يا علقمة تلك شمائل جاهلية قد نسخها الإسلام .. إن الله 


لا يحب المتكبرين .. فاذكر لي ما حاجتك .. 


: ما بقى لى وجه يا أمير المؤمنين بعد الذى كان . 
: بل على ذلك يا علقمة .. 
: کان لى مال ف أرض حوران اغتصبه بعض و لاة الروم منى 


فتعیننی يا اش المؤمنين على استرداده 


: حباً وكرامة يا علقمة . سأكتب لك كتاباً إلى أي عبيدة 


ليعينك على ذلك . 


: جزاك اله ترا يا ام الز من .. والله ن ل ذلك 


لأقيمن بحوران ولأرابطن فيها فقد مللت حياة البادية ف 
جد . 


: افعل يا علقمة فذلك خير لك ولعلى وليك حينفذ حوران 


وما رها 


اقا يا آم اومن على اما غل وران ۶ 
: نعم إن بلغنى إنلك صلحت فيا واستقمت . 
: يا عمر الخير جزيت الجنة ! ( يتضاحكون ) 


( خرج علقمة وخداش ) 


٤‏ والآن يا مير الموؤمنين الا د علدا ال عله شي 
خا و اة أن قل آي ساان لا و كر طا 
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ت 


: كلا لا أقبل له عملا أبداً . 

: فع یا خالد یا ابن آختی ؟ 

: نه لا یرید أن خلی بینی وبين عمل . 

: کیف ؟ 

: إن شرطت عليه ألا يعطى شاة ولا بعيراً إلا بإذى : 

: وأنا لا أقبل ذلك .. إما أن يستأمننى فيستعملنى على الثقة 


والاماة وإلا فشالة بعمكة : 
یغفر الله لکما ألا تنفقان بینکما على حد قوام ؟ 


اله بغ الشرة الا الي أجار ا لاعت ل ار 


إلا على هذا الشرط .. 


وأناو اله بعد تشهیره ى ق مسجد حص لاال له عمل<دابدا 


: کل من یلی لی عملا فهو مسؤول آمام ربه وامامی . 
: أوقد جعلت نفسك شريكا لله يا عمر ؟ 
: لو غيرك قاطا يا خحالد ! . إن الله واحد لا شريك له ولكن 


الله سیحاسبنی على عمل کله » ولن تغنی عنی یا خالد من 
الله شيئاً إذا سألنى غدا كيف استعملت ابن خالك على 
الثقة بعدما صارحك بأنه لا يقبل أن تحاسبه على عمله 
وبعدما بلوته من قبل فلم تحمده ؟ لو شعت يا خالد لقلت 
إنك أحرى أن يقال فيك ذلك .. نت لا ترید آن تحاسب 
عل ی۶ا سال عن کی .. والله تبارك وتعالی يقول عن 
نفسه : [ لا يسال عما يفعل وهم يسألون % . 
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ميمونة 


سک۹6 سے 


: والله لا أدرى ماذا أقول وماذا أصنع ؟ 
: أرجحى نفسلك يا أم ا لمؤمنين من هذا العناء فإن ابن حنتمة 


لا ينسی ضبه على خالد أبدا . 


: والله ما أفسد خالدا عل إلا الا شت الكانة:. 
سكت للق با عبرو اا اراك مط ووه رة ية 
: ( تنهرها ) مه يا فاطمة فإنه صاحب رسول الله وأمير 


الموؤمنين . 


: وهل كان يثبت لأخحى لولا هذه السابقة ؟ 

: وهو بعد زوج ابنتك . 

لو کان الامر ل ما کان 

: لقد جاوزت حدك يا بنت الوليد » فأحرَجٌ عليك ف 


: فإنى لن أفتح فمى يا أم المؤمنين بخير ولا بشر .. 
: ( يضحك ) جزاك الله صالحة .. فلقد كفيتنى بلاء 


کو 


: فلنرجع عودا على بدء .. ألا جد لنا من مخرج يا مير 


اومن أصلحك آل ؟ 


ف فك ابو لمان عمل غل ادق قري دوت الال :ب 
ا قك کن اقرار مني اا 


: الفعل يا أمير المؤمنين أصدق وأبلغ من القول . 
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حالد 


کا 


: فاقترح أنت يا خالد ما عندك لعلکما تتفقان على شىء .. 
: ما إحال مير المؤمنين يوافق لى على شىء .. 

: إنه سىء بى الظْنٌ يا أمّ المؤمنين . 

: ويلك يا ابن أختى أتسىء الظن بمن كان رسول الله عو 


يحسن الظن به ؟ 


وا أماهإن لا ريداق احبن ال بة فك يتيح لى هو 


ذلك 


: ويحك يا خالد إنك لن تستطيع إلى ذلك سبيلا ما بقيت 


ترجو منى أن أصانعك فی آمور لا مکان فيا عتدى 


: أو لا تريد يا أمير المؤمنين أن تسمع من خالى اقتراحه ؟ 
: بى يا أم حكم فليقل خالك ما عنده .. 

: هل لك يا خال أن تقول ما عندك ؟ 

: ( يستجيب لرغبتبا كأنه يعزها خاصة ) يا أمير المؤمنين 


دعنى أعود إل العراق لاتمم فتح فارس ثم أغزو بعدها الترك 
والصين . 


ا e‏ ا ا وین فار ا 


السواد . 


: دعنى إذن أواصل غزو الروم حتى أفض على هرقل عاصمته 


القسطنطينية ثم نحمل الإسلام إلى ما وراءها من أم 


الارش»: 
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ا 

: لا يا خالد لا نريد القسطنطينية ولا ماوراءها .. حسبنا 

ما فتح الله علينا من ملك هرقل . 

حالد : إنى لا أحسن القرآن ولكنى أحفظ قوله تجالى : 
فز لیظهره ه على الدین کله ولو كره المشر کون ) . فدعنا 
يا مير المؤمنين نتمم فتخ الأرض كلها من مشرقها إلى 


: يغفر الله لك يا أبا سليمان .. إن عمر لأهون عند الله من 


أن يتم ذلك كله فى عهده .. لو شاء الله ذلك لأنغه فى عهد 
رسوله .. 

الد : فما معنى الآية إذن يا أمير المؤمنين ؟ 

ایا : معناها والله أعلم أن الله سيظهر الإسلام والدین کله 
بالحجة والموعظة الحسنة والقدوة الصالحة على مر الأيام 

الد : إذن فدعنى يا مير المؤمنين أفتح لك مصر فإنها مادة الروم 
وقوتہم ومنها وثوبهم إن ارادوا على جزيرة العرب .. 

چ : أما هذه فوددت والله لو أجبتك إليها يا حالد » ولكن 
عمرو بن العاص قد کلمنی فيہا من أمد بعيد » وهو اعرف 

الد :فدعنى ألحق به وأقاتل تحت لوائه .. 

مر :ا أا لمان إن عمرا جنب الأعارة »وات ى الحرب 
ما أنت > ولك من الصيت فبا ما ليس لغيرك » فلن حبك 
عمرو ولن يامنك .. 


( م ۷ عمر وخالد) 
Twitter: @ketab_n‏ 


خحالد 


خالد 


— ۹۸ 


: فماذا أصنع يا ابا حفص ؟ 
: أقم بيننا لنفيد من رايك ومشورتك . 
: وجحك يا ابن الخطاب كيف يعيش ابن خالك إذا م يشهد 


زحف الزحوف .. ويجل بين الصفوف »> ويسمع قعقعة 


السيوف ؟ 


(ستار) 
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لأطربون 


إمشهد + 


قاعة الاستقبال فى القصر الكبير بالقسططيية . 

يرفع الستار عن هرقل ومارتينه وعند ما سر جيوس 
والمقوقس بطريق الإسكندرية والأطربون وتيودور من 
قواد الروم بمصر › وقد بدا على هرقسل الحزن 
والتضعضع 


: الحمد لله .. لقد كنا نتمنى أن يدوم الشتاء ولا يهل الربيع 


فاليوم تستطيع أن تقول مرحباً بالربيع .. 


: لا تعجلى يا حبيبتى حتى نستيقن من صحة الخبر .. 
: ما بقی الآن من شك یا مولای فی أنه عذب وأهین و شهر به 


ف حمص » ثم عزل من ولاية قنسرين وأبعد عن الجيش.. 


: أجل .. هذه معجزة من السماء .. هذا الرجلل قد اجترأً 


على الله إذ أعلن ف امد أنه سيفتح القسطنطينية فى الرييع » 
ليقضى على البقية الباقية من ماثر المسيحية فانظروا كيف 
عاقبه الله ؟ عاقبه على ید أمیره عمر نفسه . 

( تنظر مارتينه إلى الأطربون خلسة كأنها تقول له تكلم) . 


هذه الفرصة الذهبية وإلا ضاعت منا إل الأبد .. حب أن 
نغزو جزيرة العرب فى الحال .. 
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کت ا ن 


تيودور : أجل .. هذا هو السبيل الوحيد لقهر العرب وإخراجهم 
من سورية وفلسطين . 

سر جیو س : وللقضاء على دينهم الحديد ف مهده . 

الأطربون : لو كنع أطعتمونى من قبل » وغزونا جزيرة العرب فى نفس 
الوقت الذى جردنا فيه الحملة على الشام » لكنا قد انتهينا من 
هوّلاء العرب ف أواخر الخريف الماضى .. 

سر جيوس : لا تتحسر على ما فات يا أطر بون » فلعل الله صرفنا عن ذلك 
لیہیء لنا وقتاً آصلح .. من, کان يدور له ببال ان قائدھہ 
الأكبر الذى سحقناف اليرموك ثم هددنا بغزو القسطنطينية 
يبعد فى محة عين عن الميدان وينزل به مثل هذا الموان؟ 

الأطربون : إلى لا أتأسّف على ما فات ولكنى أحشى أن تسّفرا فيما 
جب علا آن تادر تعمله ى الناض :: 

هرقل : ما بالك صامتاً .يا قيرس ؟ أليس عندك ما تقوله ؟ 

المقوقس : بلى یا مولاى القيصر » ولكنى أحشى أن يول رأيى على 

مارتة ‏ اذت فق اهنت افك قل ان امك غيرك ب 

المقوقس : لا والله يا مولاتى القيصرة » ولكنى رأيت القوم 
سين فاشفقت غل اس أن يطفها رت 
الحكمة والعقل .. 

هرقل : ( يتمع ) صوت الحكمة والعقل ٠‏ , 

الأطربون : إنى لأعرف يا مولاى القيصر ماذا يريد أن يقول : إنه 
يخشى على مصر من العرب . 
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کک 8۷ ۷ے 


: بخشى على مصر ولا بخشى على القسطنطينية ؟ 

: كلا .. أنا لا أخثى على مصر من العرب بل أخشى علينا 
نحن الروم من القبط .. 

: کیف ؟ 

: إن القبط يکرهوننا يا مولاى » فإذا رأونا ق حرب مع 
العرب فى أرض مصر فسينضمون إليهم لا محالة . 

: لكنالا نريد أن نحارب العرب ف أرض مصر بل ف أرضهم 
هم فى جزيرة العرب ذاتها . 

: أتظن العرب يت ركون مصر إذا جاءهم الغزو من سواحلها 
ببحر القلزم . 

: إن العرب سيغزون مصر ف يوم قريب أو بعيد »وان ل یاهم 
الغزو من سواحلها لا مناص من ذلك فلنسبقهم اليوم قبل 
أن يرتا 

: أجل هذا هو الرأى وحق السيد المسيح .. 

: أتريد يا قيرس أن ننتظر حتى يسبقنا العرب إلى غزو 
مصر ؟ 

: معاذ الله يا مولاتى ولكن العرب لن يغزوا مضر ف الأمد 
القريب وإلى أن يحين ذلك يكون لدينا متسع من الوقت 
لنستميل أهلها القبط إلينا و نسترضيمم و نتحبب إليهم حتى 
إذا جاء العرب لغزو مصر كان القبط معنا لمم لا معهم 
: وكيف نستميلهم إلينا يا قرس ؟ 
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القوقس 


سر جیو س 
المقوقس 
سر یو س 
٤‏ 
مر جوري 
امقوقس 
سرجیوس 


المقوقس 


— ۰۲ 


: الأمر يسير .. نرفع عنهم الاضطهاد الدينى ونمنحهم حرية 


العقيدة . 


IEE‏ س ان تدم ف یوم واحد ما بنیناه فی أعوام ؟ 
: هذا خير من أن نفقدهم جيعاً ونفقد مصر .. 

: الحمد لله الذى كشفك اليوم لنا يا قيرس . 

: ما تعنی يا سرجیوس ؟ 

: قد ظهر اليوم ما كنت تبطن .. إنك تحن إلى قومك القبط 
: هذا ما كنت أخشاه يا مولاى القيصر .. ألم أقل لك ؟ 
: أتريد أن تنكر أن أصلك من القبط ؟ أتظننا لا نعلم ذلك ؟ 
: أنا لا أنكر أن أصل أسرتنا من القبط » ولكن والدى ترك 


مصر من زمن بعيد » وأقام فى القوقاز » واعتنق المذهب 
الملكانى » وعمل سنين ف خدمة الدولة هناك فولدث أنا 
ملاتا شات ملگانا ودرست اللاهوت على المذهب 
ملكا ودر جت كله ى سلف اروس انا روا 
قلبا وقالبا لا تربطنى بالقبط إلا صلة الكراهية » إذ 
اضطهدتہم ما م يضطهدهم غیری . هل تعرفون أحدا من 
الروم اضطهد القبط مثلى ؟ أفبعد هذا كله ياتى من يتہمنى 
فى ولاى للدولة وولانى لقيصر ؟ 


: إنى لا أتمك ف ولائك للدولة ولا فى ولائك. لقيصر 


: دين الدولة ينبغى أن يكون فى خدمة الدولة . 
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القوقس : وإن م تحافظ الدولة على نفسهاذهبت هى وذهب دينها على 
الأثر . 

سرجيوس : محافظة الدولة على دينما حافظة على نفسها .. 

المقوقس : هذا إذا م تکرہ الناس على دینہا » بل تركتہم أحرارا ف 
دينهم وإلا انقلب الناس عليما وعلى دينها معا .. انظروا إلى 
على الناس فرضاً . 

سرجيوس : ونحن لم نفرض على الناس دينا جديدا غير دينہم › وإما 
جمعناهم على مذهب واحد ف المسيحية ليكونوا أمة 
واحدة 

المقوقس : فهل استطعنا أن نجعلهم أمة واحدة ؟ أم زدنا بينهم العداوة 
والبغضاء حتى صار أهل كل مذهب يرون الجوسية أقرب 
إلى قلوبيم من المذهب الآخر ؟ 

مارتينة ٠‏ : عجبا لك يا قيرس وأين كنت من قبل ؟ لماذا م تنبمنا إلى 
هذه الحقيقة إلا اليوم ۶ 

المقوقس : لقد كنت مؤمنا مثل البطريق سرجيوس بإمكان جمع 
النصارى على مذهب واحد » فنفذت هذه السياسة فى 
مصر بکل *مة ونشاط » وقمعت کل معارض ها بكل حزم 
وشدة » وكنت أعلل نفسى بان الضحايا وإن كتروا 
لا عدون شام كرا فى ج لك الغا اة اة 
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کک 
إلى أن لاح هولاء المسلمون ف الأفق » فإذا هم يكتسحون 
بلادنا وبلاد کسری ف وقت واحد › وإذا سر قوتہم 
ألا إكراه ف الدين وأن الناس سواء » فأدر كت حيعذ أننا 
كنا لأنفسنا ظالمين إذ أردنا أن نفرض مذهبنا على الناس . 


: هذا كلام حطر إن سمعه المصريون منك فلن تستطيع أن 


تحكمهم بعد ذلك . 


: أعرف ذلك يا أطربون ولذلك كتمته ف نفسى ولم أكاشف 


به غير مولاى القيصر وصفوة رجاله ف هذا المجلس 
.. ولوددت والله لو أبقیته سرا بین ضلوعى قأسلم 
ل ا 


at‏ سد لظو ان کت سپ ادف 


وسعنا أن نزيل عداوة القبط لنا ف بضعة شهور . 


: ولا فى بضع سنين .. 
: بل إہم سيعدون توددنا إل لهم ضعفاً فينا وخوفاً من 


العرب . 


: ( تنظر إلى المقوقس ) ولا سيما إذا كان الذى يتو دد اہم 


اليوم هو نفس الحا الذى كان يضطهدهم أمس .. 


e . E, : 


فرحا ااا 
: نعم . 
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سر جیو س 


امقوقس 
مر جیوشس 


E 


: ( کمن يتتبه من غفلة ) اقتنعت بماذ؛ يا قرس ؟ 

د با غلا أن كرو جزيرة الغر ف الال 

: ألا تخشى على مصر من العرب ؟ 

: بى يا مولای وذلك اُحری ان یدفعنا إل ان نتغدی ہم قبل 


: والقبط ألا تخشى علينا منم ؟ 
: بى يا مولاى القيصر ولكن لا حيلة لنافيمم .. إن كانوا معنا 


أثبناهم وإن كانوا علينا عاقبناهم . 


: الآن وقد اتفقت اراؤنايا مولاى فلنعزم ولتو كل على الله .. 
: ( ينظر إلى مارتينة فى شىء هن الععب ) هذا ما أردته 


يا مارتينة ؟ 


: لاغرو يا مولاى .. أريد لك النصر .. إلى متى يغلبناهؤلاء 


العرب ؟ لقد ان لنا أن نغلمم وننتصر عليمم . 


: أجل يا مولاى القيصر .. لقد عدبا ربا على ذنوبنا بما فيه 


الكفاية وقد أن لربا أن ينظر إلى أمة المسيح نظرة عطف 
وغوث » فيديل ها من أعدائها العرب » کا أدال ها من قبل 
من أعدائها الفرس وکان السا اراذت أن ترهص لا 
بذلك إذ أترلت ضربتها الأولى على رأس خالد لتتبعها 
بضربة ثانية على رأس عمر ف عقر داره بجزيرة العرب .. 


: م تتوالى الضربات على روو سهم بعد ذلك ف کل مکان .. 
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الأعظم » اعزم عزمتك واضرب ضربتك وروح القدس 
معك .. 


هرقل : (يتہلل يتلم بالقوة والعزة ) فلتكن مشيئة الله .. 


الجميع : ولينصرك الله يا قيصر .. 

مارتينة : اجعل القيادة يا مولاى للأمير قسطنطين . 

هرقل : أجل .. فلتكن القيادة للأمير قسطنطين . 

سرجيوس : ( فى غير تة ) فليؤيد الله قسطنطين ولينصره . 

الجميع : فليؤيد الله قسطنطين ولينصره .. 

مارتينه ‏ : (تعلو وجهها كابة تحاول أن تسترها ) اكتموا هذا السر 
یا قوم حذار ان یشرب إل آغدالگم .. 

هرقل : أجل يجب أن يؤخذوا على غرة .. انصرفوا الآن إن ثٌ 
واب انت قليلا يا سر جيوس . 
( خرج المقوقس والأطربون وتيودور ) . 

هرقل ٠‏ : ( يصفق فيحضر الحاجب ) أحضروا لى الأسير الع 
حذافة . 

الحاجب ا 

مارتينة : ( فی اهتام ) ماذا ترید أن تصنع به یا مولای ؟ 

هرقل : ريد أن أطلق سراحه 

مار تينة ls‏ 

هرقل : نعم ليعود إلى عمر فيطمئن بال عمر .. 
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مر چیو ن 


— ۷ 


: هذا توفيق ثالث من الله يامو لاى القيصر .. (تدخل أبيفانيا) 
: أهلا أبيفانيا .. أهلا يا بنتى العزيزة ( يوسع ها إلى 


جانبه ) . 


: کیف انت یا اى ؟ 

: محمد الله أنا اليوم منتعش سعيد .. وكيف حالك انت ؟ 
: أنا يا أي فى غاية الشقاء .. 

: ( فی عطف ) مازلت یا بنتی تتحسرین على عرش 


الشام ؟ 


: وهل كنت لولاه أقبل أن يتزوجنى هذا اللاجىء الشريد 


الطريد ؟ 


: هونى عليك فليس ف الدنيا كلها قصر أجمل من قصرك على 


القرن الذهبى ت 


: وهذا الشريد الطريد معى فيه ؟ 
: اعتبریه کانه غير موجود فى قصرك .. 
: لا سبیل إل ذلك یا ای إِنه يدس أنفه ف کل شىء ويغار على 


من أصدقانى ويحاول أن يمنعهم من التردد على ف القصر 4 


: الغيرة يا بنتی دلیل ا لحب چ 
: نالا أريد حبه .. ماذاأصنع بحبه ؟ أناف غنى عن حبه .. 


: لاحق لك یا أبیفانیا .. ینبغی أن تذکری آنه عرهى » 


: بل ينبغى أن يذكر هو أننى رومية ولا أطيق غيرته العمياء 


ولا كبرياءه المزعجة i‏ 
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هرقل : أيتكبر هو عليك ؟. ‏ ,ٍ 

أبيفانيا كر عا عو الوم جا ورا وشا اعلوج , 

هرقل : او قد اجترا ان يقول لك ذلك ؟ 

أبيفانيا : لا یا ای ولکنی سمعته ذات يوم يقول لربيعة صاحبه إنه 
بخشی على خواته وبناته أن يتزو جهن علوج الروم . 

هرقل : ويل له . أيقم عندنا ويشتمنا وا قان 
لاطلبن أخته لاخ أعوانی .. فليرفض طلبى إن كان 
تقر +: 

أبيفانيا : افعل يا اى انك دو بذاك اخمسن تاذنت. 

اة : اضررت فلا ي أيفاتا فيي قرا سب شقانت 
وحزنك . 

اانا افاي سيدى البطريق ؟ 

سر جیو س : نعم بإذن الله . 

أيفانيا : وافقت الكنيسة على طلاق منه ؟ 

مارتينة : كلا يا أييفانيا .. لست أقصد الطلاق 

أيفاتا ٠‏ + فا کے قفد ؟ 

مارتينة ٠‏ : اقصد عرش الشام يا أبيفانيا .. إننا سنقهر العرب قريبا 
باذن الله فنسترد من ایدېم الشام 
( يدخل ثلانة من الود يسوقون عبد الله بن 
حذافة ) . 

ابن حذافة : ماذاتريد منى بعدايا هرقل ؟ هل بقى عندك لون جدیدمن 
العذاب م تجربه فى ؟ 
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لا ترع يا ابن حذافة .. لا نريد عذابك اليوم بل نريد 
إكرامك + 


: ( ينظر إلى المرأتين ) عذابكم والله هون عندی من 


إکرامکم ! 


: ( يفطن إلى مراده فيضحك ) كلا يا ابن حذافة .. 


لا ریف عا ما تک غا رید أن آمالك .: 


إن کنت ترید أن تسنى عن عمر كعادتك فاعلم أن الدین 


E‏ إنه دين الله أرسل به محمدا فان بة ألوف 


تقل لى ذات يوم إن الاسلام دين السلام ؟ 


: بى يا هرقل: 
: فإنی سأطلتی سراحاك الیوم لتکون لنا رسول خیر وسلام 


إلى عمر . 


: بعد عهدك الذى نقضته معه يا هرقل ؟ 
: إنك ذکرت لی ذات یوم آیة فی کتابکم تأم رک بقبول 


السلم من يعرضها عليكم .. اوقد نسيتما يا ابن حذافة ؟ 
لا والله ما نسیتپا يا هرقل : # وإن جنحواللسلم فاجنح 
هما وتو كل على الله إنه هو السميع العلم » . 


: فما يمنعك أن تزيل ما ف نفسه علينا وتصلح ما بيننا 


وبینه ؟ 


: وتطلق جميع إخوانى الذين أسروا معى فى قيسارية 2 
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— ا١۰‎ 

هرقل : ما شاأنك بہؤلاء ؟ إنى سأطلقهم فيما بعد .. 

ابن حذافة : لا والله لا أعود إلى مر وحدى أبدا .. 

هرقل ٠‏ :( بعد صمت يسير ) وتضمن لنا أن يرضى عنا عمر 
ويكف عن غزو أرض الروم ؟ 

ابن حذافة : إن كنت تشك ف ذلك يا هرقل فخير لك ألا تطلق 
تاا 

هرقل : إنى سأجيبك إلى طلبك على شرط أن تقب رأسى اية على 
صدقك ومودتك .. 

ابن حذافة : حباً وكرامة يا قيصر .. ( يدنو من هرقل فيقبل رأسه 
وتيل مارتينة برأسها إليه ليقبله فيعرض عنما ف أدب ) 
كلا .. هذا ليس ف الشرط .. 


ر ستار) 
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امشهم لغاش 


فی قصر بلاخرتای على القرن الذهبى 
قاعة استقبال فاخرة تطل من جهة على حديقة غناء 


ومن جهة أخرى على البحر .. 


يرفع الستار فنرى جَبلة وعنده ربيعة بن أمية بن 
خلف يتنادمان على الشراب فى ركن من القاعة . 


( يريد أن يصب فى قدح جَبَلة فيمنعه جبلة ) . 


: لا يا ربيعة .. حسيى ما شربت اليوم .. 
: ما حطبك يا أبا الملوك ؟ إنك لم تشرب بعد غير 


: فهما حسبى اليوم . 

: ألا تريد أن تفرج عن مومك ؟ 

: إن مومى لا تستطيع أن تفرجها الخمر . 

: إذن فلن يفرجها شىء أبدا .. 

: أجل .. ليس إلى تفريجها من سبيل .. 

: هون عليك يا جبلة فإنك فى نعمة لا يستطيع أن يحلم بها 


أحد .. 


: ( يتنهد ) فى نعمة يا ربيعة ؟ أهذه نعمة ؟ 
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ربیعه 


ربیعه 


A 


: ويحك هذا القصر الذى أنت فيه لا نظير له ف الدنيا .. 


البحر يصفق بامواجه عن يمينك » والبلابل تغرد على 
غصون الشجر عن شمالك .. وتمثال أفروذيت علل كشب 
منك واقفة عارية تنادى ف الليل وف النهار أن حى عل 


ا لحب حي على النعم !! 


کارت من ار ا رن کی دات ای 
: لا والله ا لأواللات والفزق لا وة يسو 


ما هديت . أم تريد أن تمنعنى خمرك ؟ ( ادى ) 
جارية .. أنت يا جارية .. أدركينى بباطية .. تملأ مانية 
من خمر صافية .. على المموم قاضية .. لا تبقى منا 


باقيه . 


( تدنو منه إحدى الجوارى فتقدم له باطية من الخمر ) . 


: والله لقد أصاب عمر إذ نفاك . 


گلا ما فاق خد آنا تیت شی إل ذ٠ا‏ ف 


العامرة : 


: أما نفاك عمر إلى خير ؟ 
: بى ولكنى أنا قصدت ذلك انت یر اروق ا 


م مدينه محمد ا 
س 


: فعلام ت ر کت خیبر ؟ 
: ترکتہا لما هى أروى منها .. لمدينة قسطنطين .. ( يوالى 


الشرب ) . 


: ( يتنبد ) ويل الشجى من الخل .. 
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ربیعه 
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: والله ما أنا بالخلى يا جبلة وإن عندى همومى . 


ولک سی اداوےا باققداح وا اب 
وغيد عند افروديت تشفی کل اوصای 
کان ثم لیا إا ألقیت أثوابف 


: وما مومك يا ربيعة إلى *مومى ؟ 

: أنت التى جسمتها على نفسك » ولو هونتها انت . 
ويلك کف تردن أصتع ؟ 

غل رات ا باك ؟ 

: اللهم لا . 

ات فس لك ان هار فة 

: إنها صارت 7ستقبل الفتيان فى جناحها من دولى . 
: فادخل إلى جناحها لترى 

: ليس لى أن أدخل جناحها إلا بإذنا . 

: فاستاذنيا .. 

: لن أرى شيا إذا استأذنتها . 

: ذلك خير لك .. 

: قبحك الله .. لقد رد نا و e‏ 

ا ر ا إلا اشتعالا 


وليس يطفعها إلا النسيان . 


: وكيف السبيل إلى ذلك ؟ 
: تذكر آنا أبيفانيا ابنة هرقل » ولیست سعدى بنت الحارث 


ا شعر .. N‏ 
بن ف ( ۸۴ عمر وخاند ) 
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— ۱4 


: ماذا تعنی ؟ 

: عدها كأنها خليلة لك من بنات الروم فيبداً بالك .. 

: لكنہا امرأنى يا ربيعة . 

: عدها کأنہا ليست امرأتك .. 

: كيف يا ربيعة ؟ إنك تستطيع أن تغالط غيرك ولكنك 


لا تستطيع أن تغالط نفسك 


: بلى تستطيع ذلك لو أردت ودا الشراب فن 


وال اشر ا اا الوك اشرت و يريك أن 
يصب له فی قدحه ) . 


: اعفنى يا ربيعة . 
: عزمت عليك إلا ما شربت . 
: لا واه عما قريب يرورف عبد اله بن حذاقة السهمى 


ولا يى أن قله واا ور : 


: الأسير الذى ارتمت عليه الملكة فصدهاعنه ؟ 

:م! 

لحاه الله ما أأخيبه .. أىّ روح وريحان وجنة نعم أضاع ! 
: صه .. إياك ان تروى هذا لاحد .. 

: لا تخف يا أبا الملوك فإن أسرارك عندى ف حرز حريز 


ولكن ماذا يصنع هذا الخائب عندك ؟ 


: استأذن قيصر أن يرافى قبل أن يعود إلى المدينة فأذن له . 
: أنا ماض إذن يا جيلة .. 
:م لا تبقى يا ابا أمية حتى ججىء فتراه ؟ 
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: كلا لا أريد أن تقذى عينى برؤية وجه مسلم . 
: ويلك .إن لا تقر تق کلمارایی أمامه ,, لو رآینه 


ST WE 
.۰ الروم لأكبرته ولأحببته‎ 


: عنجهية رعاة الغنم ! 
: بل عزة رعاة الأم !! 


( يدخل الحاجب مسرعاً ) . 


: مولای .. الضيف العرهى قد حضر !! 
: اهلا وسهلا به .. دعه یدخل ( يخرج الخحاجب ویتبعه 


ربيعة ليخرج ) إلى اين يا ربيعة ؟ 


: إلى فردوس آفروديت .. ( بخرج ) . 


( يدخل عبد الله بن حذافة فيستقبله جبلة مرحباً ) . 


: ويلك يا جبلة إن قصرك هذا لأجمل من القصر الذى يقم به 


هرقل 


: أجل ذاك قصرهم القدبم .. وهذا قصر جديد .. 
: متاع الحياة الدنيا وللدار الآخرة خير عند ربك واب وخير 


أملا . 


: ( يومئ إلى الأريكة ) أجلس يا ابن حذافة .. مالك ؟ 
:لا أجل غل هذا لري ر 

: فم یا ابن حذافة ؟ 

ا شرل ا 0 ی چن عدا 
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جبلة ٠‏ : صلى الله عليه وسلم .. 

ابن حذافة : أمطه عن الأريكة إن شعت أن أجلس عليما . 

جبلة E SE EEE‏ 
بساطا من الصوف على الأريكة فيجلس ابن حذافة هر 
ويجلس إلى جانبه ) يا هذا إنك إذا طهرت قلبك م يضر ك 
ر تدخل جارية جام شراب فتقدمه لابن حذافة ) 

ابن حذافة : ما هذا . 

جبلهة : اشربه يا ابن حذافة .. فإنه عصير التوت وليس بخمر . 
( يشربه ابن حذافة ) . 

ابن حذافة اك ا را پا ج 
( يرفع السجف الذى يفصل القاعة عن الهو فإذا جوار 
نمان يرقصن فى غلائلهن وبأیدن الدُفُوف والمزاهر 
فيبهت ابن حذافة قليلا م يلفت إلى جبلة غاضباً )ما هذا 
يا جبلة ؟ 

جبلة : ن قلبك يا ابن حذافة .. فلا يضرك ما ترى 

ابن ربيعة : ويلك إنك تعرف ما أحب وما أكره » فإن كنت تريد أن 
تلقانى عندك با أكره فإنى .. ( مم بالقيام فيمسكه 
جبلة ) 

جبلة : ( مقاطعا ) انہن جواری وملك يينى من عهد الشام وهن 
یغنیننی ویسلیننی ویذکرننی ببلدی فای حرج فی ذلك ؟ 
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أبن حذافة : امنعهن وإلا انصرفت عنك .. 

جبلة ٠‏ : ( يومي؟ هن فيتوقفن عن الرقص وينسحبن ) هأنذا قد 
صرفتهن عنك . 

ابن حذافة : أحسنت يا جبلة .. إنك تعلم ما كابدته أنا عند هرقل 
فاعذرنى فإنى أخشى الفتنة على نفسى وعلى دينى .. أم تريد 
ويخك أن تفخر عند هرفل بأنك قد استطعت أن تغوينى 
من حيث عجز هو عن ذلك ؟ 

جبلة ‏ : لا والله يا ابن حذافة ما أردت إلا أن أدخل السرور على 

ابن حذافة ٠‏ : إن أردت أن تدخل السرور على قلبى فأخلنى حتى أتحدث. 
إليك وحدك . 

جبلة : هات ما عندك فليس بيننا أحد . 

بن حذافة : ( يتلفت حوله ) بلغنى أن قيصر قد تغير عليك . 

جبلة : فلهذا رغبت ف زیارتی ؟ 

ابن حذافة : نعم .. لا تيعس يا جبلة فلعل الله قد أراد بك خيراً ف 
ذلك . 


<بلة : أى خير يا أبا حذافة ؟ 
أن حذافة : ما يمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام ؟ 
اة : بعد الذى قد كان ؟ 


اب حذافة : قد ارتد الأشعث بن قيس ومنعهم ال زكاة وضربهم بالسيف 
ثم رجع إلى الإإسلام o.‏ 
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اا تی و الات ات ا بلح قيفر 


مثلل ولم یتزو ج ابنته . 


: قد بلغنى أنك لست معها عل وفاق فلم لا تطلقها ؟ 
: أطلقها وهى ابنة قيصر ؟ 

: وم لا ؟ وقد هجرتك ونشزت عنك .. 

: وكيف اعيش بعد ذلك ؟ 

: تعنى الرزق الذى ججريه عليك قيصر ؟ 

) E 

: سنفرض لك عطاء فى ديوان المسلمين .. 

: فهل أجد عند مثل هذه العيشة ؟ 

: هذه عيشة الملوك يا جبلة .. وليس ف الإسلام ملوك .. 


عليك أحد . 


: ليلطمنى أعراهى جلف من بنى فزارة . 
: ذلك الحق يا جبلة » ولا غضاضة على أحد أن يؤحذ منه 


احق .. ألا تحب يا جبلة أن تقم ف أرض تسود فيما كلمة 
الحى ؟ ۰ 


: ر يتنبد فى أسى ) تلك افة الملوك ياابن حذافة .. 


لا يستطيعون إن عزلوا أن يعيشوا عيشة الملوك ولا عيشة 
السوقة فيضيعون بين ذلك . لقد طلبت من عمر أن يولينى 
على الشام فأنى » ولو فعل لكفانى هذا الموان . 
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بن ۹ سے 


ترى بعد أنك ملك عليهم وهم سوقة . 


ا ليا ابن حذافة أن عمر يقبلتى إن عدت إله ؟ 
:نعم . 

: بعد كل الذى صنعت فى حلة الشام ؟ 

. نحم .. إنه لا يلك أن يردك‎ ٠ 

: ویزوجنی إحدی بناته ؟ 
: ويزوجك إحدی بناته . 

۶ e 


الذى يق هو فيه ؟ 


وك با حه بكرن رجلا لكين لكا ف 


وعليك ما علهم .. 


: يا ليتنى أستطيع ذلك يا ابن حذافة . 

: وما يمنعك ؟ 

: المصير الذى كتب على .. 

: كلمة واحدة تقوها يا جبلة ويتغير هذا المصير .. 

: هيهات يا ابن حذافة .. إنى أعرف بنفسى منك ولكن لى 


: ماذا تريد يا جبلة ؟ 
: أن تتزو ج ابنتى وردة وتحملها معك إلى المدينة . 
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وردهة 


کے 


ل وجا طرق ى الد ب 
: أأغيب عن امرأقق كل هذه المدة ثم أقدم عليمأ بضرة ؟ 


لا والله لا أفعل ذلك أبدا .. 


: فاحملها معك وزوجها لكفء هما من فتيان العرب . 
EEE‏ 
: انتظر حتى أدعوها لك ( يخرج ثم يعود بعد قليل ومعه 


وردة ) يا بنيتى هذا عمك عبد الله فسلمى عليه .. 


: مرحبا بك يا عم .. 
: حياك الله يا وردة . 
: إنه يريد الرجوع إلى المدينة وقد رجوته أن يحملك معه 


فيزو جك هناك لمن هو جدير بك من فتيان العرب ٠‏ 


: امرأتك الرومية يا أى هى التى أوعزث إليك ؟ 
: وردة .. إنك تعلمين أفى لست معها اليوم على وفاق 
: فعلام تريد ان تقصينى عن القسطنطينية لترمينى ف 


صحراء العرب ؟ . 


: إا ليست صحراء يا وردة .. إنها مدينه عامرة ذات 


مزارع ونخیل . 


ایت ا ان ا کت عدن عا ال قل ن اد اد 


المؤمنن يقم فى خحص حقير لا ترضاه أنت لخدمك 
وعبيدك ؟ فإن کان هذا حال أميرهم فماذا يكون حال 
غیره و الناس !؟ 
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eT‏ ل 


e 
ر تشخ باک‎ 


: لا والله إنك لأغلى الناس عندى يا وردةوما کنت لاأصبر 


على فراقك لولا خو عليك .. 


: تخاف على ماذا ؟ 

ag Saa ن‎ : 

: روک ع ی 

: ( فى سى ) قيصر هو الذى أكرهنى على ذلك .. 

: أكرهك ؟ 

: طلبها منى لذلك الرومى فلم أستطع أن أرد طلبه » وأخشى 
يا وردة أن يكرهنى فيك أيضاً » وإن عاراً واحداً لأهون 


من عارین .. 


: لو کان هذا راك قا لار کت اس قوت کمدا لتزوج 


هذه العلحة . 


: ويلك أهكذا تخاطبين أبالك ؟ 
: ( تبکی ) ما حیلتی ؟ لقد فرقت بینی وبین أُمی فلا واللّه 


لا أدعك تفرق بینی وبين قبرها ازوره کل یوم 


: اغرى عن عينى .. ( تخرج وردة ) ( بخالط صوته 


امری . 
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ابن حذافة 


ابن حذافة 


کے 


: هون عليك .. أبقيما عندك ولا تحملهاعلى مخالفة أمرك . 

: ( ف ألم ) إنما لا تبالى أن يتزوجها علج مہم . 

: إن الإسلام يا جبلة قد أراحنا من هذه العصبية الجاهلية .. 

: ماذا تعنى ؟ 

الاس عفدا رة لا فل لري غل اعغجسي 
إلا بالتقوى . 

: أفكنت تقبل أن تزو ج ابنتك أو أحتك لرومى ؟ 


نعم إذا أسلم . 


: آه لو ترك لنا الإسلام شيعا نعتز به ولم يسو بين الملوك 


: ويلك يا جبلة إن محمداً م يرسل إلى العرب وحدهم .. بل 


RS 
اا‎ 


: إذن فياليتنى كنت راعياً من رعاة البادية فيرفعنى الاسلام 


ویسوینی بمن فوق لا بمن تحت .. 


: ويحك يا جبلة إن اللإسلام إذا سواك بمن فوقك لقد سواك 


: تلك هى الحنة التى ليس لى بها يدان . . فبالله عليك يا ابن 


yT 
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E 
وأعز .. احك هم ما رأيت عندى من الجوارى الحسان‎ 
والكراسى الذهب » والطنافس الحرير » والطيور المغردة‎ 
والطيور التى تنفض على رأسى من ريا الاك‎ 
والعشير .. احك مم كل ذلك ولا تحك هم شيعا ما رايت‎ 
من ذل وهوانی وعذابي فى هذه الديار التى أنا عنها‎ 

غریب .. ( ينشج باکياً ) 


: أما إنك لتبكى يا جبلة .. 
: کیف لا واا أعلم أين أجد سعادی فلا استطيع إليہا 


سبيلا . 


: السبيل مفتوحة أمامك .. 
: هات .. لو شاء الله ان یہدینی هدانی .. فبحسبی یا ابن 


حذافة أن أأرى دولة العرب تعلو وتعز ويخفق لواؤها فى 
الغالمن . وسواء غلل بعد ذلك أن أ ن فلاا 
لا کرت م اسن 


: ويلك يا جبلة .. ألا تعنيك اخحرتك ؟ 
: اخرتى ؟ دع عنك اخرقى يا ابن حذافة .. إن الذى 


لا دنياله لا اخرة له . 


« ستار ۲ 
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عل امد باکشر : ( ۱۹۱۰ ۱۹۹۹ ) 

ولد على أحد باکثیر ف مدينة « سورا بايا ٠‏ بإندونيسيا » من أبوين عربيين من 
حضر موت » وأرسل وهو دون العاشرة إلى حضر موت حيث نشا وتلقى ثقافة 
إسلامية » ثم غادرها ليتجول فى عدن وبلاد الصومال إلى حدوداخبشة ١‏ ثم رحل 
إلى الحجاز حيث قضى أكثر من عام يقل بين هكة والمدينة والطائف . 

وقد بدأ حياته الأديية بنظم الشعر » فنظمه وهو ف الثالثة عشرة هن عمره . 
ونظم هذه القصيدة« ذكرى محمد » وهو ف الخامسة والعشرين » وبعد الشعر اجه 
إلى كتابة القصة المسرحية . 

وقدم باكغير إلى مصر سنة 4 ۱۹۴ » والتحق ججامعة القاهرة حيث حصل على 
ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية سنة ۱۹۴۳۹١‏ . ثم حصل على دبلوم التربية 


واشتغل بالتدريس ف المدارس الثانوية هن سنة ۰ ٠۹ ٤‏ حتى سنة 1۹8٥‏ ۲ ثم 
تقل بعدها إلى « مصلحة الفنون » وقت ت إنشائها » وظل يعمل بوزارة النقافة 
القومى . 


حصل على منحة تفر غ لمدة عامین ( ۱۹۹۳۱۹٩۱‏ ) حيث آنجز النحمة 
Ee TT‏ 
مؤلفاته القصصية : سلامة القس ٠‏ واإسلاماه » ليلة الجر » 
الأجر » سيرة شجاع . 
مؤلفاته المسرحية : إخناتون ونفرتيتى » قصر الهودج › أوزوريس › 
الفرعون الموعود » مسمار جحا › دار أبن لقمان › شلوك الجديد » قطط 
وفيران » عودة الفردوس » مأساة أوديب إله إسرائيل » سر الاک بعر 
الله » سر شهر زاد > هاروت وماروت ‏ السلسلة والغضران » شعب الله 
انخار » الد كور حازم » إمبراطورية ق المزاد » جلفدان هام » أبو دلاهة . 
الدنبا فوضى . ويعتبره النقاد المصفون من أعظم من كتبوا المسرحية العريية ‏ 
ت ١‏ یکن ا Twitter: @ketab_n‏ 


مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير 


_ اخناتون ونفرتیتی 

سلامة القس 

وا إسلاماه 

) قصة شعرية‎ ( E 
الفرعرن المرعود‎ 

شيلوك الجديد 

عودة الفردوس 

رومیو وجولییت ( مترجمة عن شكسبير بالشعر المرسل ) 
.. سر الحاكم بأمر الله 

للة الهر 

التللة والغفران 

. الثائر الجر 

الدكترر حازم 

أبو دلاهة ( مضحك الخلفة ( 
مسمار جحا 

.. مأصاة أودیب 

ار شور زا 

ا 

شعب الله المخحار 

-. !ميراطورية فى المزاد 

الدنيا فوضى 

ابراهیم باقا 
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الشيماء 

- فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية 
- أوزوريس 

نظام البردة ‏ ذكرى محمد ي 
- من فرق سبع سموات 

التوراة الضائعة 

- إله إسرانيل 

- دار این لقمان 

قطط وفیران 

هاروت وماروت 

جلفدان هام 

- الفلاح الفصيح 

حبل الغسيل 

هكذا لقى الله عمر ( بن عبد العزيز ) 
مسرح السياسة 

الدودة والنعبان 

مأساة زينب 

أحلام نابلیون 

- قضية أهل الربع 

- الوطن الأكير 

حرب البسوس 

- الفارص الحميل 


همام فی بلاد الآحقاف 
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الملحمة الكبرى الإسلامية الكبرى ( عمر ) › أقرى وأمتع ما كتب 
باکغیر › وتقع فی ۱۸ جزءا کالتالی : 


. مکیدة من هرقل‎ )٠۰( . على أسوار دمشق‎ )١١ 

ز١‏ ) مع ركة الحسر . )۱١(‏ عمر وخالد . 

(۳) کسری وقیصر . (۱۲) سر المقوقس . 

ر٤)‏ أبطال اليرموك . )١١(‏ عام الرمادة . 

. حدیث انهرمزان‎ )۱٤( . تراب من أرض فارس‎ )٥( 

(7) رستم . )٠٠١(‏ شطا وأرمانوسة . 

(۷) أبصال القادسية . )١١(‏ الولاة والرعية ‏ فتح الفترح . 
(۸) مقالید بیت المقدس . )١۷(‏ القرى الأمين 

(3) صلاة فى الإيوان . (۱۸) غروب الشمس . 

*# * %* 
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رقم الإيداع Ao TIT:‏ 
الرقيم الدولى : 7 - 158- 11- 977 


دأرمطر للطباء 
سعید جوده السحار وشر کا 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: (@ketab_n 


ملهة عمد 


علو ا حدباکثیر 


1: سار ارمس دق۔ لیا ل‎ ٣ 


دأو مص للطاعة 


سعد جودة السحار وشركاه 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: (@ketab_n 


أر. حذافة 
vv‏ 


اد٠‏ حذافة 
wor‏ 
دا“ 
عمال 
ا 
تز بير 


یدالو 


فى المسجد البوى الشريف بالمدينة . 

عمر فى جماعة من الصحابة بينم أهل الشورى وهم 
ينصتون إلى حديث عبد الله بن حذافة الذى قدم من 
أرض الروم . 


: وهكذا يا أمير المؤمنين » أطلق هرقل سراحى وسراحَ 


أصحانى لنكون رسل خير وسلام إليك ... 


قد وج غلاق يا آمو الف ان تج ف 


اظ 


: ليت شعرى أيريد هرقل السلامّ حقا ؟ 
: ذلك الظن به يا أمير ا مؤمنين » فقد كانت حمنة الشام و بالا 


عليہم » وما إتحاله كان يُطلق سراحنا ونحن انون أسيراً 
بغير فداء ولا مُبادلة » لو لم يكن يريد السلامٌ حقاً 


: فاكتب إلى عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين » ليعّدل عن 


فر 


: كلا » لا تفعل يا أمير الؤمنين حتى تتأكد من صدق 
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: مر عمرًا فلينتظر حتى يتبينَ لك صدق قيصر أو كذبه » 


فليس ما يحمله على التسرع والتبور .. 


: أننتظر حتى يغزونًا هرقل بسفنه من بحر القلزم ؟ 
: لو كان يريد ذلك حقا ما أطلق هولاء الأسرى تودُدًا إلى 


آم الم منين 5 


: ما يدريكً لعله ما أطلقهم إلا خحديعة لأمير المؤمنين .. 
: أجل يا أمير المؤمنين قد خحدعكَّ مرة من قل › 


فلا يخْدعتّك مرة أحرى ٠‏ 


: ماذا ترى يا أبا الحسن ؟ 
: قال الله تبارك وتعالى لرسوله : 8 وإن جُنخوا للسلم 


فاجتَح ها وتو كل على الله » إنه هو السميع العلم ٠‏ وإن 
يريدوا أن يحْدَعُوك فإن حسْبَكَ الله & . 


١‏ آنه يا ان ان طالب .واا ارد يا مها ق 


إل بسلّم أبدّا .. وإن خان عهده مرة بعد مرة .. خحبرنى 
يا عبد الله بن حذافة » هل لقيت ابن عمك عمرو بن 
العاص فى طريقك ؟ 


: نعم يا أمير المؤمنين .. لقيته بقيسارية » ووجدثه يحشد 


الجيش ويتأهب للمسير إلى مصر .. 


٤ ۶ e 
فهلا اخبرته أن قيصر يرغب فى السلم › وانه اطلق‎ : 


سراحكم من أجل ذلك ؟ 


قف فت با آي الزسن ء وقلج لالم أت الزيق 
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۷ چ 


يبدو له إذا ما بلغته رسالة قيصر › فيكتب إليك مخلاف 
کن قا 


ابن حذافة : قال لأَمضيَنٌ کا أمرنى أمير المؤمنين » حتى جيئنى منه 


عڻان : فاكتب إليه يا أمير المؤمنين على الفور .. 

بر : أحشی الا یُذ رکه کتایی إلا وقد دحل فی مصر .. انی 
أعرف حرص عمرو على غزوها .. 

عڅان : اكتب إليه أن رتد عنها » ولو كان قد دحل .. 

الزبیر : کلا یا عان » إن کان قد دحل فی اُرضھا فلیتو کل على 
الله » وإلا ظن الروم بنا الضعف فجرًأهم ذلك علينا .. 

على : هذا هو الرأى يا أمير المؤمنين .. 

عر : فاكتب إليه يا على بذلك » ومض به رسول جَلْدٌ .. 

غل : ( يقوم من مكانه ) ساأفعل يا أمير المؤمنين .. 

عڼان : على الفور يا أمير المؤمنين .. 

عر :أجل على الفور .. دولك خاقى فَخْذه ( يناول علا خاقه 
فیخرج على ) . 

ابن حذافة : هذا حسان بن ثابت يا أمير المومنين ... ( يدخل حسان 
ابن ثابت وهو أعمی یقوده صبی ) . 

عمر : مرحبًا بحسان . هلم يا شاعر رسول الله » اجلس قريًا 
منى .. أتدرى لاذا بَعنْنا إليك من حائطك ؟ 
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— A س‎ 

حان : ( يلس بقرب عمر ) يا أمير المؤمنين إنى اشم فى مجلسلك 
هذا » أنفاسَ الأحبة من ال جفنة .. 

عمر : رحم الله يعقوب إذ وجد ريج يوسّف .. هذا عبد الله 
ابن حذافة السهمى قد جاء بمعونة لك » وهَدية من جَبلة 
االات [ 

ابن حذافة : ( يدنو من حسان ) خمسمائة دينار وكسوة » خذها 
يا أبا عبد الرحمن . ( يضع الكيس وادية بين يدى 
حساك ) . 

حسان  :‏ يتحسس الكيس واهدية ) قد علمتُ أنه لن ينسانى . 
هل لقيته يا أبا حذافة ؟ 


حسان : فکيف وجدته ؟ 

ابن حذافة : وجدته قد تعجل فانية اشتراها بباقية .. وو 
نادمًا على ما کان منه » ویتمنی لو عاد إلى الإسلام .. 

حسان : فما الذى بنعه ؟ 

ر : الشبقوة التى غلبت عليه .. 

حسان : ( ييكى ) واأسفا على اين الأمبم 

عمر : حفض عليك يا اين الفريعة . لقد قال اله انيه لتر : 
ل إنكَ لا هى من خت ¢ 

ابن حذافة : يا أبا عبد الرحهمن .. إنما رضيبًُ أن أحمل هذه الأمانة إليكَ 
لأراك تضحك » لا لأراك تبكى .. هون عليك » فإنه يقم 
ف قصر أفخم وأجمل من القصر الذى يقم فيه قيصر نفسه .. 
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أ حذافة 
س 


أ حذافة 


ج 


: أحقاً يا ابن حذافة ؟ حدثنى . 
: لو بکرت قلیاڈ یا حسان » لسمعته وهو يقصٌ علينا عن 


جَبّلة وعن قيصر وعن أأرض الروم .. 


ا واه کک کی ا 


الروم ؟ 


وعندك ماتقصه تقصه بعد ؟ لقد حدثنامنذ ممع الضحى » وها نحن 


أولاء قد قاربنا أذان الظهر .. فهلا كنت أو جت ؟ 


ارايت اراز اتر قلأ زغ من 


حدیئی خ واكتَھل الشبان ومات الشيوخ 
( يضحك الحاضرون ) 


: قاتلك الله .. ما تخليت عن دعابتكٌ . 

: وهل يتخلى أحدٌ عن خير ما فيه ؟ 

: كلا » ليس ذلك خير ما فيك يا أبا حذافة . 

: بلى يا أمير المرمنين » لولا هذه التى نكرها على لا أطقت 


الصبر على سجن ملك الروم وألوان عذابه . 


: لکنہا هی التئ جعلتك تقول لرجال سريك ذات یوم وقد 


أوقدوا نازا : ادخلوا هذه النار .. أوقد نسيتٌ ذلك 
يا ابن حذافة ؟ 


: لايا أمير الم منين ما نشت .. لقدأردت يومقذ أن أختبر 


طاعتہم لى . 
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س ١‏ س 


عمر : ويلك ! فلقد هموا أن يطيعوك إذ كنت أميرهم .. 

ابن حذافة : لو فعلوا لظلوا فيها إلى يوم القيامة .. إا الطاعة فى 
المعروف .. هذا قال لنا رسول الله عي حن بلغه 
مرا » فلامهم هم ولم يلْهّنى .. 

عمر : ويُحك ! لقد حبست الناس عن أشغامم وحبستنى عن 
خف ر شض اب لمرن » إن عبد الله بن حذافة کا 
معت قد قبل رأس قيصر من أجل إخوانه من أسرّى 
اللسلمين فى أرض الروم » فحقّ على كل مسلم أن يقبّل 
رأسه » وأنا بدا . 
( يدنو من ابن حذافة فيقبّل رأسه ) 
( يض الخاضرون يفون حول اين حدافة ليقيلوا 
راسه ) . 

أبن حذافة : ( يصيح ) يا أمير المؤمنين أغشنى !! 

عمر : ما حطبك ؟ 

ابن حذافة : هولاء إن تتابعوا على رأسی بشفاههم » لا یدعُولّه حتی 
يحيلوه مثل رأسك !! 

O E O N عمر‎ 

.. أيما المسلمون كفواإذن عن رأسه .. وإعض كل 

wT 

حسان : (يستوقف ابن حذافة ) على رسلك يا أبا حذافة .. هل 
حرج أمير المؤمنين ؟ 

ابن حذافة : نعم .. 


Twitter: @ketab_n 


حساك 


ا حذافة 
ل 


-حسال 


أبن حذافة 


حسان 


س حذافة 


حسان 


ان حذافة 


— ١١ 


: امع رعاك الله .. 


إن ابسن جفنة من بقية معشر 

م يدهم آباؤم بالوم 
ى بالشام ذهو ر ا 

كلا ولا مت نصرًا بالروم 
يعطى الجزيلل ولا يراه عنللده 

إلا كبعض عطية امذموم 


: ( مازځا ) إن کنت ترید أن تکلفنی بحمل هذه الأبيات 
إليه » فإنى غير عائد إلى القسطنطينية . 
: كلا يا أبا حذافة وإغاهی ایبات هجمّث على فأخببّتُ 


أن أمعها لك . إن جَبلة ممخلیلی وما کان ليخلل بى . أفلم 
بقل لك شيا حين سلَمّك امدية ؟ 


: بى قال لى : إن و جدته حيًا فادفعها إليه > وإن وجدته ميتّا. 


فاطر ح الثياب على قبره » وابتَعٌ بهذه الدنانيرٍ بذنا فانخزها 


: ليتك وجدتنی میتًا ف ففعلت ذلك ! . 
ويك يا أبن القريعة ! انتريد أن ارهقتى تعبا ؟ ترا 


فارغاً فأشترى البُذن ثم أغرها على قبرك ؟ 


: يا عبد الله ما كان ذلك ليتعبّك .. 
: يا شاعر رسول الله » اما والله لو سمعها ابن الخطاب منك 


لاو جعك بالدرة .: 
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کے ۲ سے 
حسان : نما قلتها لك خاصة يا أبا حذافة » فاكتمُها على .. 
ابن حذافة : أفكان يَحفى على أمير المومنين لو أنى نحرت البُذن على 
قبرك ؟ يا ناکر الجميل أتريد أن تقح رَه عُمَرَ على ظهُرى 
انا من دونك ؟ 
خسان :+ المد له إذ وجدی عا > فكفيت ذلك .. 
ابن حذافة : أجل الحمد لله .. 


« ستار ) 
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المشه ادان 


فى الطريتى بين رفح والعريش . إلى العريش أقرب 
بعد عبور مهبط السيل .. 

یری عمرو بن العاص ورومانوس ویونس واقفین 
يتطلعون فيما حوهم › وتسمع قريًا منهم محمة 
خيولهم . 


: أتعلم يقيناً يا أبا الروم أن هذه البقعة من أرض مصر ؟ 
: اجل نحن فى أرض مصر منذ عبرنا مهبط السيل ذاك .. 
الحمك اة .. الآن طشان قلي »فلخل رسول أ 


: ( هوى على الأرض فيلشمها ) واشوقاه إليك !! 

: ماذا تصنع يا يونس ؟ 

: قد وجب أن ألشمها أيها الأمير .. 

: يا لجنونك ! .. ماذا تلم من تراب ؟ 

: هذا ليس كأى تراب يا با الروم . هذا أرض أرمانوسة ! 
: دعه يا أبا الروم وشأنه » فوالله لا جناح عليه بعد 


اليوم .. خبّرنى يا يونس .. هل رآك ذلك الرجل 
صاحب الزاحلة الدهمًاء ؟ 
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وردان 
مرو 


وردان 


مرو 
وردان 


عمرو 
ابن عمرو 


تن ٤ے‏ 


: نجنی .من بعید ولکنه م يعرفنی إذ أوهمته أننى من الروم » ثم 


سلکت طریقا اخر حتی سبقته .. 


لله انت هن رائك يش .. 
: لا غرو قد رجه الد بن الوليد وضرار ابن الأزور . 
: والله لفن صح يا يونس أن الذی أنذزئنا به هو رسولٌ مير 


ارين 4 لجع لك عفدى جاثرة ية : 


: اجعل جائزتى يا أمير الجيش أن تكون لى أرمانوسة... 
: اتون لك إن شاء الله يا يونس e‏ 


الشمال ) ويلَهُم ما بالْهُم وقفوا فى العُدْوَّة الأحرى 


لا یتح رکون ؟ ( ینادی بأعلی صوتسه ) وردان ! 


یا وردان !! 


: ( صوته من بعيد ) لبيك أيما الأمير .. 
: ما بالكم واقفين هناك ؟ ألم امرك أن تلحقوا بنا على 


الأثر ؟ 

: أا الأمير » إن المكان هنا أصلح لنزول الجيش من المكان 
هناك .. 

a e 


فا أن قزل وله ولا نعيره حتى يتا المد على غرة: 


: ( مغضباً ) يا عبد السوع .. أا الاير آنا آم آنت ؟ 
: ( صوته من بعيد ) يا أبت لقد صدق وردان .. الرأى 


رأی وردان . 
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عمرر 


عمرو 


ابن ای سرح : 
: امع یا ابن اي سرح .. إن اعترضلك أحدٌ فاقتله . 1 
ق ؟ اة كلها غياك.. 

: اعذرّهما يا أمير الجيش » فإنهما ججهلان قصدك . 

وغل کان بوسعے آن آغلن فبا قصدی غل رعو 


عمرو 
ابن عمرو 
رومانوس 
هرر 


رومانوس 
يونس 


0ا — 


9 يزداد غضباً ) أنت أيضاً يا ابن ريْطة ؟ أنت والعبد ؟ 


E 

: ( صوته ) لبيك أيها الامير ؟ 

: نت على الجيش مكانى .. مرَهُم جمیعاً لقا بنا على 
القور 2 

سمعًا وطاعة أيها الأمير .. 


: طب بالا » فهاهم أولاء يعبرون مهبط السيل . 
: انظر أيها الأمير .. ( يشير إلى جهة الجوب ) هذا رجل 


من القبْط قد أقبل ! . 


: بل هذا صاحبنا أبو رافع قد تزيا بريّهم .. 

: ابو رافع ؟ 

: اجل إنه هو . 

: هلم یا موی رسول الله » تری ماذا وجدت ؟ 

: ( صوته ) أَبثِرٌ يا أبا عبد الله . 

: أفصح يا أبا رافع . 

: ( يدخل ) وجدت مدينة العريش خالية من حامية 


الروم > لیس بہا منہم أحدٌ َه 
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کا کے 
عمرو : الحمد لله .. هذا فأل حسن 
رومانوس : من أين لك هذه الثياب يا با رافع ؟ 
أبورافع : ابتَعتنّها من سوق العريش . 
رومانوس : ولم يحاول أن يمنعك من دخوها أحد ؟ 
أبورافع : من ذا يمنعنى ؟ ليس فيما غير القبط .. يا أبا عبد الله » 
ألا عْطينى الرسالة التى كتبتبا للبطريق بنيامين » لأحملها 


إلبه ؟.. 

عرو :( فرحا ) أعرَفت اليوم أن مقرُه ؟ٍ 

أُبورافع : لا » إن أحدًا لا يعرف أين هو » ولكنى سأبحث عنه فى 
کل مکان حتی أجده .. 

عمرو : ألا تؤجل مسيرك إلى الغد ؟ 

أبو رافع : يا أبا عبد الله خير البر عاجله . 

عمرو :ألا تودع أمٌ رافع قبل مسيرك ؟ 

أُبو رافع : لقد ودعتها أمس » ولا أحب أن أودعها مرة أخرى . 

عرو : خذها إذن وت وكل عل الله ( يُخرج الرسالة من بين ثيابه 

ٍ ويناوها لأ رافع ) . 

ابو رافع. : أوصيك بأم رافع خيرًا يا أبا عبد الله . 

عمرو : طب بالا فهى عندى وأم عبد الله بمنزلة واحدة .. 

بو رافع : جزاك الله صالحة .. أستودعكم الله . 

عمرو ٠‏ : أستودعك الله . ( يخرج أبو رافع ) ( ينادى ) يا عبد 
الله بن اى سرح . 


e TT 


Twitter: @ketab_n 


عمرو 


ابن ای سرح : 


— ۷ 


( صوته ) حبًا وكرامة .. 
( يدخل عبد الله بن عمرو ووردان ) . 


: ما هذا الذى صنعت يا ابه ؟ اليس لك دين ينہاك عن هذه 


السفاهة أو مروءة ٩‏ 


: ألأنى دعوتك ابن رَبْطة ؟ 
ETS‏ 


لکنت قمعا > ولكن لأنك شت شتمت وردان و "ميته العبد . 


: أوليسنَ هو عبدى ؟ 
: ا و ی ر ی 


وفتاتی ) .. هذا ادنا رسول الله ع . 


Sc. 


تدخل بيني وبینه . 


: فلا شيمه إذن أمام الناس . 


هو الذى دفعنى إلى ذلك » وهو يعرف ذلك .. 


٠:‏ أمن أجل أنه أشار عليك بالرأى السديد ؟ 
: ويلك !ما علمُك أنت بالرأى السديد من غيره ؟ ألاأنّك 


أسلمت قبلى ؟ 


: أما والله إن ذلك لفضل كبیر .. 


لے ة 


: يا عدّیى نفسه .. افلا طلبت إلى أمير الؤسنين فولاك 


إمارة الجيش مکانى ؟ 
( ۴ ۲ سر المقوقس ) 
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ان عرو 


عمرو 


ابن عمرو 
عمرو 
ابن عمرو 
عمرو 
ابن عمرو 
عمرو 


ابن عمرو 


عمرر 


ابن عمرو 
عمرر 
الثلائة 


— ۸ 


: يا أبت لا أحد ينازعك إمُرة الجيش » ولكن عليك 


ألا تَحْقَرّ مشورة أحد من المسلمين . 


: یا بنى .. فق الناس ف دینہم إن شعت . ولکن دعنى 


وسيانة رئ ٠.‏ إا تغطى٠مشورتك‏ فى الرب سين 
تستشار لا حين تمر » وإلا ضاع الناس . 


: ذاك لو کنا قق حرب ولم خض حربا بعد .. 

: بل نحن ق حرب منذ فصلنا من قيسارية . 

: لكن قتالًا لم ينشب بعد . 

: وكأن قَذٌ ؟ 

: ليس لك أن تستبد برأيك وإلا ضاع الناس . 

: أنت كنت المستبدً برأيك إذ عطلت أمرى عن التفاذ » 


وليس ذلك من حقك .. 


: يا ابت ألا تجعل حكماً بينى ويينك ؟ إنك فضّلت مکاًا 


على مكان هو خير للمسلمين مزلا » وأسلم م عاقبة » 
وأبعد من عدوهم منالا » مع ما قد ناهم من الجهد 
والكلال فلو أتزأتيم هناك لا رتهم من اجتیاز مجرى 
السيل وهم لوب . 


: أتقبل يا هذا أن نحتكم إلى السابقين من صحابة رسول 
الله » من هم أفضل منى ومنك ؟ 

: عل بای ذز وأ ايوب وأهى الدرداء . 

: ( أصواتيم ) ها نحن أولاء يا أمير الجيش ( يدخلون ) 
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مرو 


الغلاثة 


— ۱۹ 


: اوقد سمعتم يا ضحابة رسول الما دار بینی وبين عبد الله 


: نعم . 
: فماذا ترون ؟ 

اء طاالته .ے و 
١‏ إن عت رول اد جه يقرل : ر لا يكرت اللعانون 


شفعاءَ ولا کک القيامة ) . 


: وقال النبى له : ( ليس الوم بالطعان ولا الان 


ولا ا البذىء ) ٤‏ 
د للت 


e‏ رسول الله عو ذات يوم أننى یرت فتایَ بامه 


الأعخية » فغضب || بی وقال ا ادر إنك امرق 


lt‏ . ولكن ما تقولون فيما 


زعم عبد الله بن عمرو أنى أرهَقَبٌ المسلمين اليوم باجتياز 
مجرى السيل .. فهل وجدتم فى ذلك من رهق أو مشقة ؟ 


oC oh 


15 NT 


: أليس لى عليكم السمع والطاعة فى كل ما امرم أو 


ناک ؟ 


: بلى علينا أن نطيعك ف المنشط والمكره والعسلر واليسر » 


إلا أن تأمرنا بمعصية الله فلا مع ولا طاعة .. على ذلك 
اا رول اھ کک 
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کے 


: ( يدنو من عمرو ) الرجل قد جاء أيها الأمير . ( ينسل 


خارجاً کأنه یکره أن يراه الرجل ) 


: جزاک الله يرا يا صحابة رسول الله ء فى هذا يلاع .. 
: ( يدخل ) السلام.عليكم ورحة الله .. 
IS‏ ن کرت ا اغا الت ۶ 


: وك يا ابن العاص ألا تعرنى ؟ آنا عقبة بن عامر . 
: عقبة بن عامر الجُهّنى .. مرحبًا بك يا أا جهينة .. 
اا وسوال آفر ال سن الك 


رحبا برسول أسير المؤمنين .: وجك يا غقبة اندرى مأذا 


ظنك رائدى إذ راك اليوم فى الطريق ؟ 


: ماذا ظّنی ؟ 

: لقد ظنّك جاسُوسًا للروم علينا » فأنذرّفى بك . 

: جاسوسناً لاروم ؟ أَلّمْ يعرف من هيئتى أنى عرب . 

: يغفر الله لك يا عقبة ! وهل يتخذ الروم جواسيسهم علينا 


إلا من العرب ؟ 


: صدقت يا عمرو .. لكن أين رائدّك هذا ؟ أُريد أن أراه . 
: يونس .. تعال یا يونس ... 

: لبيك أا الامير .. ( يدخل ) 

: سبحان' الله .. هذا عين الفتى الأشقر الذى سمعته يرطن 
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عرو 


هزو 


مرو 


٣١ 


: أجل » لقد رَطْنْبُ له بالرومية لأوهِمّه أنى من الروم › 


فلا يقصدّنی بسوء . 


مارات ارم عغجا ا قد كنت غل أن اززل اليش 


أنذرنی به يونس اليوم .. 


: أا الأمير » لعل الله قد أراد لنا فى ذلك حيرا .. 


المؤمنين .. 


۽ شد .هذا کاب امیر الو من : 
: ( يفض الكتاب ) كيف تركت أمير المؤمنين .. وأها 


س 


المدينة ؟ 


: تركتهم جميعا بخير » ون ركب أمير المؤمنين وهو يتجهز 


: عجبا ! أتذرى يا عقبة ما فى هذا الكتاب ؟ 
: لا يا عمرو » وإنما أمرفى أمير المؤمنين ألا الو جُهدًا ف 


الإسراع به إليك . 


: يها الناس .. أصْعُوا إلى لأقراً عليكم كاب أمير 


المؤمنين .. ( ېدا الأصوات ) من عبد الله عمر أمير 
هذا قبل أن تدخل أأرض مصر فارجع إلى موضعك » وإن 
كنت قد دخحلت فامض لوجهك » واعلم نی ماك 
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— ۲ 

أيما الاس .. یکم یفتینی عن علم ؟ نحن ف أرض 
مصر الآن ام فى أرض فلسطين ؟ 
أا أا الأبر ايك عن عام ١‏ قد خر جا هن ارش 
فلسطين فنحن الآن فى أرض مصرَ . 
: إذن نسیر فى سبيلنا )ا أمرنا أمير المومنين . 
: الحمد لله .. على بركة الله .. 
: أيها المسلمون .. ف أى يوم نحن ؟ 
: نحن ف العاشر من ذى الحجة .. هذايوم عيد الأضحَى . 
: يا صحابة رسول الله e E‏ له ل کان ی 
الفأل ¢ 
: بی کان عو غ الال سی . 
: فی فأل احسن مانن فیه ؟ کان أول یوم نبغ ف رض 
مصر يوم عيد .. هذا بشير النصر إن شاء الله › وأوّل 


الفتح 1 


» ستار ( 
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إلمشهد انار 


فی بیت الهاموك حا دمیاط 


كلا لا ادن اله يا عارك : جب أن يقي دنا ولو 


: ماذاأصنع له يا عزيزتى هيلانة ؟ إنه لا بحب دمياط » فهو 


رئ القاء عدا كاه جح 


: لا والله لا أجد الراحة والأنس إلا عند هناف دمياط » 


ا عن متاعب السياسة وأعباء الحكم . 


: لعل طعامك يا هيلانة هو السبب . 
: طعامى يا قيرس أصبح لا يعجبك ؟ 
: لا والله يا أخحتى » مازال الطعام الذى اكله من يدك 


أشھى طعام فى الدنيا إلى . 


: فما الذى يعجلك إذن ؟ إننا م نقض شوقنا بعد منك . 
: يا هيلانة يا أختى العزيزة » لو أقمت عند شهرًا بأكمله 


لکان عندی مئل يوم واحد ê‏ ولقد واللّه احتلست هذه 
الأيام الثلاثة التى قضيتها عندك اختلاساً . 


: استکٹرتہا علینا یا قیرس ؟ 
: معاذ الله ! ولکن ما کان لى أن برح حصن بابلیون یوما 


واحدًا ف مثل هذا الوقت العصيب . 
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الثلاثة 


4 


: بث هذه الليلة عندنا ‏ وسافر غدًا ف أول الصباح . 
ا با ان کون ا دق 


: کلا لن ممنعانی . إنهما يعلمان عذرى . 
: هاهما قد أقبلا . 


( يدخل شطا وأرمانوسة ) . 


: اين كنا ؟ ألا ملماں ان الگا را اع هدا 


اليوم ؟ 


:كلا يا خالى .. ينبغى أن وجل سفرك . 
: لا أستطيع يا أرمانوسة . 

: ولو ليوم واحد؟ 

واو ايوم وج 


من أجل شطا يا خالى ومن أجلى . 


: أجل يا خالى » من أجانا تحن الائنين 

: کنت انظ منکما أن تکونا عوناً لی لا عونا علي . 
OCG‏ 

: تكلم انت يا شطا . 

ز اعلم يا خالى واعلم يا اى واعلمى يا أمى » أن أرمانوسة 


بنت أرمانوس وشطا بن الهاموك » قد اتفقا على أن يعقَدَ 
زواجهما ف الكنيسة اليوم . 


: ( ف صوت واحد ) اليوم ؟ 
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٥‏ کے 


کل ال : 


: فلیکن بعد غد یا ولدی حتی نستعدٌ . 
غا ا خاے ۵ ھی لا وخر ال کر غ 


سفره . 


: ما بالك لا تجيب يا أخى البطريق ؟ 
: ماذا أقول ؟ هذه مفاجاأة غير منتظرة . 


هذا هو الحل الوحيد لمشكلتنا . 


وو مانو ١‏ ھل تن دو مانوس ؟ 

: هذا الرومى الدخيل هو الذى دفعنا إلى ذلك ! 

: تریدیا ولد آن تتحداه ؟ 

: نعم . 

وهل فکرتا فی مری حینا رما ذلك ؟أم تعلما أن ذلك 


سيعرضنى لسخط قيصر ونِقمته ؟ 


لیس لقیصر أن يتحکم أیضاً ف د شئو ننا اللخاصة . أنالست 


امه له فیپبنى لدومنتيانوس ۰ 


: وما حیلتی أنایا بنتى ؟ لقد طلبك بنفسه لدومنتیانوس › 


فهل کان ف وسعى أن أرفض طلبه ؟ 


: نعم » کان عليك أن ترفضَ طلبه . 
: أو تقول له على الأقل إن الأمر فى يدى أنا . 
: يا ولدىٌ العزيزين کال لان ق یو کت 


آنا ذلك اليوم . لقد اتّهمّنى البطريق سرجيوس علنّا فى 
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الامو ك 
المقوقس 


الماموك 
المقوقس 


ارماسة 


ا 
مجلس قیصر بأنی أن إلى قؤمی القبط › ونی أمالعهُم على 
الروم . كل ذلك لأنى طالبْتُ برفع الاضطهاد الدينى عن 
القبط ومجهم حرية العقيدة » كلا ينضمّوا إلى العرب إذا 
جاءوا يغزون مصر . 


و كيف تخلصت من تلك اة يا قرس ؟ 
: قلت مم : هل تعرفون أحدًا من الروم اضلطهد القبط نى 


قط ؟ فكأما ممتهم حجراً . 


: صدقت ! والله إنك لبارعٌ . 
: أفکان فى وسعى يومئذ أن رد طلب هرقل ؟ إذن لاأثرت 


الشبهة على نفسى ومكنت سرجيوس والاطربون 
وتیودور وغررهم من بلوغ ما یشتہون . وإذن لحيل بینی 
وبين هذا العمل الذى أقوم به اليوم سرا لقحرير القبط من 
ظلم الروم » واحافظة على حقوقهم عند العرب . 


: والله يا شطا إن خالنا لمعذور . 
: أجل » كان له عذره فى القسطنطينة يومذاك » ولكن 


ما عذره الیوم ؟ ماذا بخشى الوم من قيصر ؟ أجخشى أن 


يعزلّه ؟ 


: نعم . 
: ألست تقول إنك تريد أن تكفر عن سيئاتك التى ارتكبتها 


فى حق القبط ؟ 


: بل » ومن أجل ذلك أخشی ان یعزانی هرقل ویقصینی من 
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لوقن 


— ۲۷ 


مصر › ووی مرها اخ قواده الروم › ورا 


کے ا ا کن 
) ر )1 9 يجو می ر لال 
ا 


: ماذا تقول يا ولدى ؟ أفقَذْتَ عقَلّك ؟ 


: كنت أظن يا شطا أنك مثلى تكره الروم جيعاً » فإذا نت 
تکره دومنتیانوس وحده . 

کلا لست اکرهه وحده إن أكرههم جميعاً . تھی 
أن أغمض عینی ثم أفتحها فلا رى روا ولخدا غل 


أرض مصر ! 


: إذن فعلينا ان نعمل بحكمة وأناة > ولا نتور أو نتسر ۽ 


فنخسر کل شىء . ای ملك سلاحين ماضيَيّن ف معر كة 
تحرير القبط هما د وش وحكم البلاد کف رید هن 
ن آعلنْ زواجك بأرمانوسة فاحسر هذين السلاحين 


: امع كلام حالك يا شطا » فإنه اعرف بنه الأمور 


منك . 


: کا » إنی اُرید أن یقتنع شطا بکلامی لا ن يطيعنى طاعة 


عمياء . 

: ماذا ترين يا أرمانوسة ؟ 

: ی یا ابن خالت اتى أنى سأكون لك وان أكون لغيرك أبداً . 
وسأتتظرّك مهما يطل الانتظارٌ . 
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— ۲٢۸ 


وتقن هنا عند آم ؟ 

: وخالی یا شطا من ذا یعنی به .فى بیعه ؟ 

: لن يطمئن قلبى إلا إذا بقيتِ هنا فق دمياط . 

: أحائف على بعد من دومنتيانوس ؟ 

: نعم » من یدری ؟ 

: لا تخف يا شطا » فإنى أستطيع أن أحمى نفسى 

: إنه يجيد اأ لزل و انت غین لمات ۲ لغرل ! 

: اطمئن یا ابن خالتی .. هذه تدحل من إحدى أذ 


وتخرج من الاخرى . 


ماز ت عاف غلك یا ارمانو مت ب ھن ءاخر 


من ای شىء ؟ 


کک ال اا 
: ( يضحك ) اطمفن يا بنى » فإن حكمتى وانانی 


£ 


ستكونان دائماً لك لا عليك u:‏ 
ابقى هنا عند خالتك وإن كان بيتى فى أشدٌ الحاجة إليك . 
إن ابن الك م وات دائماً ينتحل الأعذار 
لتکون حبیبته إلى جانبه . 


: کلا یا خالی » إنه لن يقم معنا ف دمياط . 
: ( فی صوت واحد ) ماذا تقولین ؟ 


: اسالوة 
اجل ی راحل 
: ال اين ؟ 
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— ۲۹ 


: إلى الفرما 
: ماذا تصنع هناك ؟ هناك الحرب . العرب هناك 


جحاصرو نها . 


: أتريد أن تقاتل معهم ؟ 
ادى آنا ال غ6 فا 


: كلا يا أماه لن أشترك ممه ف القتال اولکتی ښادلی 


وأرشدهم وأعاوهم جهدى » وأدعو الناس إلى معَاو نتم 


گر ی 


وا فرق فين ذلك وبين القتال ؟ وب ئ ! ماذا يکون 


مصيرى إذا بلغ القيصر أن ابن - عامله عأ لى دمياط قد انضم 
ی اعدائه الغراة ؟ 


: اطمئن یا ی » فلن يعلم أحد أننى ابنك . ساتخد لى اسما 


ار لا ت !ا لي اهاموك بصلهة . 


: مثلك يا ر بني لايمكن أن يخفى أمره هناك » وللروم عيون 


وجواسیس ف کل مکان 


e ٤ £‏ 
: إذن فایقن یا انی ان امری لن يبلغ قیصر » إلا وقد شغلته 


: ماذا تعنى ؟ 
: أعنى انتصار هؤلاء العرب وهزيمة الروم . 
وما يدريك 
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س 


: عجبا ! أو تشك يا أبى بعد فى ذلك ؟ ألم تر ما حدث 


الخلاص ؟ انظر إلى .. ماذا ترى يدفعنى إلى مساندة 
لاء العرب › وای شیء یربطنی بہم ؟ 


ب سال ااف.: 
: لا شىء غير الجحمد على الروم والرغبة فى الخلاص من 


حكمهم . هذا وأنا ابن الماموك عامل قيصر على دمياط » 
وان أت القرصن والب عل سضر + فما تك بالذين 
لا يدينون لقيصر إلا بالظلم والاضطهاد من سواد هذا 
الشضعب ؟ 


١ ستار‎ ( 
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٣١ 


إلمشهد الراب 


ونی ر تالز قمر 26 کم 
مجلساً حريا للدشاور . 


mS ae 

: ما مضى فات يا اطربون . 

: كلا يا سيدى البطريق » تلك زل لا ينبغى أن ننساها أبداً . 
: لا يستطيع أحد أن يجزم بأنها كانت زلة . 


١ 


: بل كانت زلة كبيرة 
: تذكر أن طلائع الجيش العرى كانت قد جاوَرّت العريخ 


س 


يومعذ ف طريقها إلى الما . 


: وتذكر أن سفتنا وعلما ثلائون ن¿ ألفاً كانت مَأَهَبّةَ يومئذ 


لوقلا من القلزم . فلو تر کتمونا لبلغنا ساحل بلادهم 
قبل أن يبلغ جيشهم الفرما » وإذن اربُما سقطت 
عاصمتہم ف أيدينا قبل أن تسقط ١ا‏ لفرمًا فى أيديہم . 


: وما يدريك يا أطربون ماذا کان وء لكم ف صحراء 


بلادهم 


: بل كنا سنجدها حالية من المقاتلين » لأن هوّلاء مورّعون 


فى بلاد الشام والجريرة والعراق . 
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— ۳۲ 


المقوقس : أجل » لقد أجمعنا على هذا الرأى فى مجلس قيصر »› ولكن 
ما کان يدور ببالنا يومئذ انهم سيسبقوننا إلى غزو مصر . 
ا من الحكمة أن نت ركهم فى 


ودوز ` TEs‏ 
الأطربون : وماذا كان بمنعكم من قتاهم وقد بقى عند انون الف 


ودرو ۲ اکت ترید آن تلب اماتا من الها ؟ 

أودوقيانوس : أُومَّا تخشى عليا من القبط ؟ 

الأطربون : ماذا عساهُم أن يفعلوا وليس معهم سلا ؟ 

أودوقیانوس : سلاحهم فی قلوبهم التي يأكلها الحقدٌ علينا أكلا . أل 
ماذا فعلوا ف الفرما ؟ ما كان ا r‏ 
ويقتحموا أسوارها المنيعة » لولا معاونة أهلها القبط . 

الأطربون : وقد صدَضّم هذه الفرية التى اختلقتموها بأنفسكم › 

٠‏ لصو من تبعة الزية ؟ لقد حاصرها العرب شهراً 

و مدد 
منکم > فلما يسوا من المدد يسوا كذلك من النصر 
E‏ 
عليبم م اقتحموه . | 

تيودور : بخيل إلى أن الأطربون يريد أن يعزو كل هزية لحقتنا أو 
تلحقنا » إلى مخالفتنا لرأيه السديد . 
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الأطربون 


تیودوز 


= ۳ 


: أجل » ما كانت الفرما لتسقط ف أيدى العرب لو أنكم 


عمل برأیی ولم تت رکوها بغیر مدد . 


: ليس الرأى أن نقاتل هؤلاء العرب ف الصحراء » فلو 


أرسلنا المدد إلى الفرما لباد ذلك المدد ولسقطت الفرما 
كذلك . 


: هذه كانت الزلة الثانية . 
: عجباً لك يا أطر بون . أو تعد كل رأى يخالف رأيك زلة ؟ 
واعجب من ذلك انه عارض مسير الجيش للقاء العدو فى 


ا 


: أجل » ما زلت يا أطربون تحرّض على حرب العرب تازة 


ف بلادهم وتارة ف الفرما . فلما أُزْمعُنا أن تُلاقيہم دون 
بلبيس » قلت انتظروا حتى نبعث إليهم رسلا 


ليفاوضوهم . 


: سترون غداً أن ذلك هو وجه الصواب . 
: لا غو أن تقول ذلك لأننا عملنا برأيك . 
: إنكم لا تعرفون قائدهم عمراً هذا . إنه يقاتل بالملكر 


والدّهاء أكثر ممّا يقاتل بالسيف . 


: هذا ت ركنا لك أن تتولى أمرة لنرى ماذا نت فاعل . 
: سرون غداً ما أنا فاعل . 
: خبرنى يا أطربون » اليس عمرو هذا هو صاحبّك الذى 


: ( فى شىء من الامتعاض ) بلى هو بعينه . 


( م ۳ سر المقوقس ) 
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ت ۳ ت 


: حدعك .. كيف خدعلك ؟ 
: قصة مشهورة › الم تسمع بها قط يا اودوقيانوس ؟ 
ص لا والله 


يفاوضه » فعرف الأطربون أنه مير جيش العرب . 


: گلا یا اسيدى البطريق ما عرفقه » ولکن احسست من 


ومشورته . 


: ولماذا م تقطع رقبته ؟ 


بعثت فى أثره من يقتله عند الباب . 


وس : فکیف بقی حیا حتى اليوم ؟ 
: ( يفقد صبره ) أوه ! الك له القصة يا سيدى 


ماذا قال لك يا أطربون ؟ 


e 
. كلا لن اتفوه بكلمة‎ : 


E 


فنحن عشرة يرجع إلى رأينا أمير الجيش » فإن شفت 
LE a‏ کلمّنی فتقنعهم 
oT‏ 
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: تلك هى الزلة الكبرى يا أطربون . لو كنب مكانك 


لقتلته ولا انتظرت التسعة الباقين . 


: الآن بعدما علمت أنه خدعنى ؟ 
:ما کان لك ان تاتيا انت اغنام E‏ 


والمَكر. 


: ( ساخرًا فی حنق ) یا عزیزی أودوقیانوس م يبن الله 


س : إذن فلا تتشامخ علينا بحكاية هذه القصة » فإنها تدل على 


نقيضر ما زمه لنفسك . 


: أنريد يا هذا أن تستفرّنى ؟ إن كلماتك ال جوفاء هذه أهون 


عندى من ذلك . 


: ( اللمقوقس وتيودور ) خبرانی نا » مل تعتقِدًان أن هذا 


القائد العرلى رجل داهية ؟ 


: لاشك فى ذلك . 
: فكيف إذن وافقةا على إسناد قيادتنا ق حربه إلى 


الأطربون ؟ 


ورقف ال جل خا ما جا ٤‏ هد کان ممق 


: المهم أن يغلب ححصْمَّه لا أن يعرفه . 
: لا تستطيع أن تغلب خحصمك إلا ذا كنت تعرفه حقّ 


ال 
( يدخل جورج قائد ا حصن ) 


Twitter: @ketab_n 


تيو 


ابو مرم 


تيو 


ده 


رر 


2و 


رر 


— ۳١٣ 


: الاسقفان يا سيدى البطريق قد حضرا من بلبيس . 
: مرحبا ہما .. ادخلهما يا جورج . 
: أبامريم .. حتا .. ادخلا . 


( يدخل أبو مرم وحنا ) 


: حبرانی كيف لَقَيّكما القائد العرهى ؟ 

: فى حيمة ضربت له خازج بلبيس حيث عسكر برجاله . 
: لماه رسالتى ؟ 

: نعم . 

: فماذا قال ؟ 


: قال إن عظيمكم المقوقس ليعلمٌ أننا ما جئنا لنستجدى 


منكم ٠‏ وإنغا ندعو إلى الإسلام . فمن أجابنا فمتلنا ‏ 
ومن لم يجبناعرضنا عليه ال حزية وبذلنا له ا منعة . قلناله : 
ومن م جبکم ؟ قال : قاتلناه حتی يحم الله يننا وبینه . 
م أحذ جحدنا أن نيهم محمدا أعلمَّهم أهم سيفتحون 
بلادنا » وأؤصاهم بنا خيرًا لرحمهم فينا وأن لنا بذلك إن 
ا 


: ی رج عى ؟ 
: يعنى أن هاجر أم إسماعيل من القبط - وإساعيل أب 


العرب ‏ فهاجر ام العرب . 


: فماذا قلعا له ؟ 
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— ۳۷ 


: أتذكر يا حنا ماذا قلنا له ؟ 
: نعم قلنا له : هذه قرابة ما أبعدها ! 


( يقهقهون ضاحكين ما عدا المقوقس وجورج ) 


: ثم ماذا ؟ 1 
: م سألناه أن يُمْهلّنا حتى نعود إليه بما استقرٌ عليه رأيكم 


فى أن يُمُهلنا غير ثلاثة أيام » فراجعناه ف المَهَلةَ فأعطانا 
يومین اخحرین 


إذذ ققد اقلا رسو لات انا الخرب ۲ 
معاد الله ! إا تحمل جواب العرب على رساككم . 
ل لوم عليكما .. اللوم على من اقتر ‏ ان تفاوضّهہ حيث 


کان يجب أن نقاتلهم . 


: مطل أنت إلى قتالم يا أدوقيانوس ؟ 

: نعم . 

: فاستعد للسير معنا الليلة ! 

: الليلة ؟ 

: اجا 

: فيم العجلة يا أطربون ؟ إن لدينا أربعة أيام غير اليوم 
للتفكير والتدبى . 

: یا سیدی البطریق » إن قد فكرتٌ ودبرتٌ من قبل . 
: لكن هذا الذى جئنا به يعتبر هُذنة > ولا يصح ف خلاضا 


ل 


أن يعتدى أحد الطرفين على الأخر 1 


: أنعا لا يصح لكما ذلك . فأما نحن فلم نرتبط فم بشىء .. 
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حنا 


الأطر بول 


اوفو انوس ٤‏ 


TA‏ ت 


: ليتنا ما طلبنا مد الهدنة » مادمتم تريدون المسارعة 


بالقتال . 


: کلا » إن هذا الذى فعلتاه لاأفضل شىء فعلتاه فى حياتكما 


كلها . لقد بثثةا الطمأنينة فى نفو سهم فاسيتنبم الليلة بغتة 
وهم لا يشعرون . 


س : مرح يا أطربون . الآن د ركت أنك أصلح من يقودنا 


ف حرب هذا الرجل 


: هذا غدر لا يليق بنا نحن أتباع السيد المسيح . 


أليس ذلك أفضل من أن ندع هولاء يقضون على دين 


كلا انبم لن بقضوا غلل دن المسیح ف مصر › کا م 


1 


ا عليه فى الشام . 


: ماذا تقول ؟ أأنت مع العدو وعلينا ؟ 
: ( كانه يسرع لنجدة رفيقة ) إن أبا مربم يقصدٌ أن دين 


المسيح لا سبيل إلى القضاء عليه أبدّا » لا فى مصر ولا ف 
غير مصر . 


: أجل هذا ما أُرذْتٌ أن أقوله . 
ل ا .= فک ا ٤ ٤‏ 
: لا حاولا ان تخدعانی فإف لا اخدع .. انا خائنان . 
وس : أجل هذه خيانة . 
: رويدك يا أطربون ! رويدك يا أودوقیانوس ! لا حقٌ 


لكما أن تَمسنًا رجال الدين . إن قيصر نفسه ليحترمهم . 
قيصر لا بترم الخائنين ! 
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طون 


ت 


: لستا الآن فى كنيسة فنستمع إلى نصائحهما الدينية 2 


الآن فى حرب مع هولاء الغزاة » فما دخوهما فيما 
اعا 


: إن عليما أن يثرا باداب المسيح ها كانا ء داحل 


الكنيسة وخارجها . ولكماأن تعملابماأو لا تعملاجما »› 
هذا شأنكما أنها » ولكن ليس لأحد أن يمنعهما عن القيام 


: يا سيدى البطريق » أولسشم قد أسنذع القيادة إلى فى 


حرب هذا الب العریی ؟ 


OE 
فافی لا اقبل ای اعتراض لا من رجال الدين ولا من‎ : 


إل 
واحصر . 


»0 متار ( 
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یلا 


امش ھ دإ دامر 


دير فی جبال صحراء قوص . 

يُرى البطريق بليامين وهو كل ف الخامسة 
والخمسين جيل اليئة ذو مَهابة ووقار وعنده القس 
شنودة والراهبة إلا . 


: يا أبانا البطريق » هذه فرصة ساقها الله إلينا للانتقام من 


هذا الخلقیدونى الخاد ع » فكيف تيمها ؟ 


: انجلا يا أحتاه > دعی الانتقام جانا وار ان ما فيه 


خير جماعتنا القبط . 


: حير جماعتنا ف إزاحة عدوهم هذا المقوقس الطاغية . 
: اليه م يا ايلا ؟ بعدما احتلف الوضة ° 

وم ياء ٠‏ 
: الوضع م ختلف » فهو هو عدونا الأكبر دائما أبدأ . 


( يدخل القَس ميخائيل ) , 


: بالباب زائر عزيز يا أبانا البطريق . 
: من هو ؟ 
: القائد سنوتيوس . 


E 
. اهلا به ! قل له يدخحل‎ : 
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— ٤ا‎ 


( خرج میخائیل ثم یعود ومعه سنوتیوس متدرا فی غیر 

زيه الرْسْمى ) . 

: ( مُرَحْبّا باسطًا ذراعيِه ) اُهکذا یرتدی قود الروم 

اليوم ؟ 

ستوتیوس ٠‏ ۲ عا قريب یا آباتا البطریق .عا قریت. 

شنودة لا ريد اقم ف لادا اة لا زي الى 
و 

سنوتیوس : لا تعجاإ | اا و le.‏ زال دوا طت اشوا 
قبل أن تستريح عظام أمى فى قبرها . 

إنجلا :وما شأن المرحومة أمك فى هذا الصدد ؟ 

ویر ١‏ ا ری ا ا ا ع ا ا رضي 
من بطنہا سمشنی شنودة » وم تسمّنی سنوتیوس . 

( يضحكون ) فاحمذ ربك يا أب شنودةإذ بقیت )ا 

بنیامین : إنك دائمًا مرح تفيض بالبهجة يا سنوتيوس 

سنو تيوس : أجل يا بان البطریق » حتى لأحشى أن جى ء يوم الخلاص 
فلا أجد ضحكة أطلقها مع الضاحكين . 

میخائیل N EE‏ . سأعيرك يومعذ ضجکاف 

سنوتیو س : ونت یا أب میخائیل ؟ اکى يومعذ وجب ٩‏ 
( یضحکون ) 

بنیامین ا ا ا هذا 
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— E٣ 


: ( فى جد واهتام ) إن الرجل يعرف مَمَركَ ! 


o 


:هن ؟ 

١‏ قرس 

: ( فی ارټیاع ) قیرس ؟ 

: ( فی ثباټ ) کیف ؟ عرف ؟ 

: لا أذری . 

: وأنت يا أبانا البطريق تداع عنه وتأهى أن تمسلّه بسُوء . 


أعْلن هم خياتكه قبل أن يبعت زبانيته للقْضٍ عليك . 


: ماذا تعنى الأحت إنجيلا ؟ 
د وقعت ف أيدينا وثيقة تُدينه بالخيانة والتواطو مع هؤلاء 


العرب . 


: هل لى أن أرى الوثيقة ؟ 
١‏ ارها ل ا وة 
: ( يناوها لسنوتيوس ) رسالة كتبرا إلى أرمانوسة ابنة 


اخته . 


ET 

: ( يعصفح الرسالة ) كيف وصلت هذه إليكم ؟ 
: الفضل لصاخبنا ق حصن بابليون . 

e 

: ما رأيك فيا ايها القائد ؟ 

: يا لها من وثبقة . 
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E 


اليس علينا أن نرفعها إلى قيصر » لينال هذا الخْلِقيدونى 
زاء ما اجترحَتٌ یداه ؟ 


: ذاك لو کنا ظفرنا بها من قبل . 

e 

: كلا يا احتاه . إن الوضع قد تغير اليوم . 
ET‏ تقول هذا القول ؟ 

: هذه الوثيقة تؤيد لى صدقه وإخحلاصه فيما بعثنى اليوم من 


E 
امل هذه‎ eS لا أدری‎ : 


الرسالة إليك ر يناوله رسالة ) . 


: ( يفض" الرسالة ويتصفحُها ) عجيب ! 
: ماذا فیا يا أبانا ؟ 


: ( يطو الوسالة ) إنى أريد أن أكفر عن السيعات الى 


ارتکنّها فی حق قوم القبط . فهل لك يا أخى البطريق 
الصاح أن تعاو نى على ذلك » وعلى تخرير قومنا من ظلم 
اروم وطغيانهم واغافظة على حقوقهم عند العرب ؟ 
( يضع الرسالة بين أيديم فيتصفحونا مَذهُوشين ) . 
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I 


: كلا يا إنجيلا » لو أراد ذلك لأوسل زبانيته فقبضوا على 


أبينا البطريق » ولا بعث برسالة كهذه تينه هو جخيالة 
قيصر الروم . 


: إن له أساليب فى المكر والخديعة لا يعرفها حتسى 


الشيطان . 


أنت لقيته يا سنوتیوس وواجهته » أفتراه صادقا فيما زعم 


من التدم والرغبة ف التوبَة والتكفير ؟ 


: أغلبُ الظن أنه صادق ا 
: هبوا أنه غير صادق فى ذلك » أفلا يکفینا أنه قد انقلب 


على سادته الروم وصار يمى القضاء على سلطانہم فى 
مصر ؟ 


: ليكون السلطان فيبا لسادته الجدد . 
: هذا حق » ولكن سلطان العرب على كل حال أَهْوّن علينا 


من سلطان الروم . إنهم لن يضطهدونا ف العقيدة وهذا 
وحده غنم لنا کبیر : 


: صدقت يا أب ميخائيل . هذا هو الرأى . 

: أين الرجل الذى عهدت به إليك يا شنودة ؟ 

: موجود يا أبانا البطریق .. آنزلته ف بيت زكريا أخى . 
: اذهب فاحضره الآن . 
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ک0 ن 


: أدخل به هنا عنداك ؟ 
: نعم » ما بقى من داع للقخوف منه الآن . 


( خرج شنودة ) 


: اليس الاحتياط ف أمره أفضل بعد ؟ 
: الآن بعدما عرف المقوقس مقرىّ » وجاءنى القائد 


سنوتيوس برسالة من عنده ؟ 


: مَنْ يا أبانا هذا الرجل الذى تتحدثون عنه ؟ 


es 


: رجل امره عجیب . . عر یرتدی ا ازى القبطى ويزعم 


ان أف الفط ۽ رل ل رحا عو قاد ابت : 


SE IE 

. ولا يعترف فيما ببطريق للقبط سواه‎ : ٠ 

: و كيف اهتدى إلى هنا ؟ 

: سألناه هذا السؤال فحكى لنا قصة عجيبة . 
: کي ¢ 


ا ا ن ا 


: وكيف عرف هو ذلك الشيخ ؟ 


سألناه هذا السؤال » فحكى لنا قصة أعجب وأغرب . 


كق ؟ 
: قال عن نفسه إنه کان من نقیوس » فسُبی وهو غلام فی 


غزو الفرس لمصر وبيع ف أرض العرب > فکان من حظه 
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کا 

أن مَلكه النبى فأعتقه الب . ثم حدثنا أن مولاه النبى 

اصطفى جارية مصرية تدعى مارِية القبطية فتزوجًّها › 

وآن مازية هذه هى الى ذكرّت له اسم هذا الخ 

ES 
مصرَ أن يبلغ سلامها إلیه‎ 

: حقا ا س ا ا 

: من یدری ؟ لعله‌احترعهامن خیاله . 

E‏ مره ؟ 

: نعم » بریینی فی صدقه ن لسانه یتحار ر باللغة و لا ينطلق ہا 

: هذا لاه کان قد ها أذ اقام ء فی بلاد u‏ 

وعشرين سنة » ولكنٌ نطقه ها نطق سلم لا يكن أن 

يصدر إلا من قبطى صمم . 

: صه ! ها هو ذا شنودة قد أقبل به . 

( يدخل شنودة ومعه أبو رافع فى زى القبط ) . 

: هلا ابا رافع . 

: الحمد لله إذ وفك فى آخر الأمر » فأْت لى بالمُتّول 

يديك . 

ا رافع فيما قَضَتْ الضرورة بائباعه معك » 

فار فإنى أتقّل هكذا من بَا إلى خباً منذ عشر سنين . ولولا 

خحوف على شعلة العقيدة الت لى أحلها أن يطفتها هرقل 

راا لتت قى ا ہم فاستر حت من هذا العذاب 

انطویل 
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: أجها الح الجليل ما أجمل هذا التواضعّ منك . ولا غرو 


فان الله تبارك وتعالی بقول عنكم فى كتابه العزيز : 
# واتجدن أقربَهم موده للذين منوا الذين-قا! لوا إنا 


تَصارّی › ذلك بان مهم قحيحييسن ورهبائا ونم 


لا يستَكبرُون 4 . 


: هذا فى الكتاب الذى أنزل على تیک عمد ° 

:نعم . 

: ما احسنه من قول کرم 2 

: اشير يا بنيامون . عما قريب تظهر على أعدائك وتعود إلى 


أهل ملك وأوليائك  .‏ 


» ستسار‎ ١ 
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٤ 
ام الدرداء‎ 


م در 
م الدرداء 
ام در 
م الدرداء 


ام در 
ام الدرداء 


ام در 


E۸‏ س 


إلهشهد إلا مسر 


جانب من معسكر المسلمین خار ج ببس یری على 
ضوء النار الموقدة للتدففة فى المكان شاب راقد عل 


فراشه ف الأرض وعليه أربطة تدل على أنه من الجر حى 


من المكان ترى أم الدرداء قائمة تصلى . الوقت اخر 


اليل . 


£ 


: ( تسم من صلاتجا ) يا أم ذرَ الا فظن ام ات 


الساعة لقح ل محلك وتسترجحى أنت ؟ 


: بعد قليل يا. ام الدّرَدَاء . 

: قد ان للك أن تاحذى قلطك هن انوم 

: أحسب أن النومَّ قد طار من عينى يا أختاه 

.: ويحك ما الذى أطاره ؟ 

: سرح ہی ایال فتذ کرت إذ کنا بالشام عام ول و معنا آم 


حرام بنت لحان . والله لقد اشتقَتُ إلى أم حرام . 


: إى والله إن بنا لشوقاً إليها » ولكن ماذا أذكرها ببالك 


الناعة ؟ 


: لا أذرى .. لعلها تذكرٌنا هى الساعة وهی جد ف بيتها 


بالمدينة . 
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ام الدرداء 


. الدرداء 


آم ذر 
م الدرداء 


أم الدرداء 
ام ذر 
ام الدرداء 


ام ذر 


— ۹ 


عاو وت 


: ومعه أم حرام أم وحده ؟ 
: لو اراد انجیء وحده لكان قد احق بنا من قبل . ولکنه 


لا ریٔب انتظر ام حرام حتی على من نِفاسیھا لیات بہا 


همعه . 


والطفل ا 


: ستعهڈ به إلى أا أم سلم » > کا فعلت بأخیه من قبل . 
٤‏ عسی الل أن یات ہا راي أم الدرداء » فيجتمع شنا مرة 


٤ 


اخحری . 


: إن شاء الله . هيا اذهبى الآن فأيقظى أم أيوب . 

: بعد قليل . 

: لا والله لأذهبنٌ أنا لإيقاظها ( تخرج ) . 

: ( تنظر إلى شطا ) وي هذا الشاب القبطى ! تری ماذا 


صم امه ؟ 
( تعود أم الدرداء ومعها أم أيوب وهى تفرك عيتيّها من 
اعاس ( 


: هیا اذهبی انت يا ام ذر فنامى . 


( يدخل أبو ذر وأبو الدرداء وأبو يوب ) 


: هيه كيف انع ؟ 
: الحمد لله . 


: وکیف جریځکم ؟' 


.) سر المقوقس‎ ٤ م‎ ( 
Twitter: @ketab_n 
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أم الدرداء : وجه ! .. لا هو يفهم کلامنا ولا نحن نفهم کلامّه . 
( یعطی کل واحد منم لزوجته هذِيَة او خنجَرًا ) . 
الثلاث : ويحكم ما الخطب ؟ 
الثلائة ‏ : لا حَحطْبَ » ولكن الأمير يتوقع غدرً العدو ف كل لحظة . 
( يظهر قيس بن أب العاص السهمى ووردان ) . 
قيس : أجل » أعطاهم عَهِدًا بالهذنة وهو يعلم أنہم سيعْدِرون . 
أبو ذر : جما لتحرسًا معنا ؟ 
قيس : نعم » هذا ما أمرنا به الأمير . 
وردان : والله إن النوم لفى عيوننا لا نستطيع أن نغلبه . 
أبو أيوب : لقد أمر ك أن تنامُوا بالنهار لتسهروا بالليل » فهلا فعلع ؟ 
ن يا صاخب رول آله > إن الله جعل اليل لاسا والنبار 


مَعاشا . 
أبوذر : ويحكما ! .. اوقد شق عليكما سَهر ليلة واحدة ؟ 
یښ : لا والله ما بنا ذلك » وإغا يعز علينا أن نقف أمام هذه 


المدينة خسة أيام لا خق لنا فى اقتحامها » م لا نأمَنْ نحن 
غذرّهم خلال ذلك طرفة عَيْن . 

أبوذر : أوليس قد أمُضى أميرُنا معهم ذلك ! 

أبوذر : فقد وجب علينا أن نلتزمٌ به . 


ام‌ایوب : إلى آین تذهبون ؟ 


ابو ايوب : إلى حيث حرس المسلمين لننذِرّهم إن كان كون . 
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ابو در 


أم آيوب 


ام ايوب 


أ الدرداء 


نے اھ ت 


: سنبیت بالعراء يا أم أيوب . 
: ليبق المسلمون فى خيامهم يا قيس » فيكون لنا بذلك اجر 


: ما كنا لحمل على ذلك » لولا هذا العهد الذى أعطاه هم . 
: يا ابن أهى العاص ليس ال جهادٌ هو القتال وحده . إن أفضل 


الجهادِ هو هذا . هو أن بيت ليلك ساهرًا على المسلمين 


: هلم يا رفاق . 


( يخرج الخمسة ) 
( تقعد أم أيوب حول الجرج › وتواصل أم الدرداء 
( تز شطا الجرج وتعروه البرداء ) . 


: وجه ماذا به ؟ ( تجس جبينه ) يالله من وقدة الحمّى . 


( تلقى عليه من الأعطية ثم تعمد إلى الموقد فترمى 
الحطب فيه ) . 


: ( هذى ) أرمانوسة .. أرمانوسة ! 
: وججه ! .. لا أُدرى ماذا يريد . 
: ( تسلم من صلاتها ) دعیه فإنه هذى من الحمى 


( تدخل ريطة زوجة ة عمرو بن العاص ) 


: هذا أيضاً هذى بأرمانوسة ؟ 
: نعم » أتعرفين يا أم عبد الله ماذا يريد ؟ 
سيد رانوس ۲ 
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عرو 


E EEE 


: وما أرمانوسة ؟ 

: هذا اسم ابنة أحت المقوقس . أتعرفين يونس بن مرقص ؟ 
: ذلك الفتى الدمشقى صاحب رومانوس ؟ 

: ما باله ؟ 

: کان ہی باسمها أيضاً إذ كان جَرجحاً عندنا . 

وسا غا 


: اخبرنی زوجی أن يونس کان قد رای ارمانوسة هذه ف 


بيت المقدس ¢ E‏ 
( تسمع حركة وضجة من بعيد ) . 


: وی ماهذا؟ 
+ حا هاا ل رپ ان کت کن !رغ 
با خروج ) . 


( يدخل عمرو بن العاص وهو شاكى السلاح ومعه ابن 
ای سرح ورومانوس ویونس وعبد الله بن عمرو ) . 


: ما الخطب يا أبا عبد الله ؟ 
: لا رَغن . إن الروم قد دروا بنا » ولکنا کنا قد توقعًنا 


ذلك منم فلم يأخذونا على غرة ( للرجال ) دونكم هذا 
اجانب الذى فيه النسوة وال جرحى فاحرسوه ولا تبرحوه 
دا نا نکن الأفر 

( بخرج مسرعاً ) . 
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~o —‏ 
شطا : ( يستيقظ من الضجة والجلبة وصهيل اليل )ما هذا ؟ 
ر يحاول الجلوس فلا يستطيع ) . 
رومانوس : ابق یا بنی على فراشك . 
شطا : أوقد عدر الروم ؟ 
رومانوس : نعم » وكنا نتوقع ذلك فلم يأخذونا على غرة . 
شطا : ( يحمت فى حقد وغضب ) تبا هم ! جبناء ! أنذال ! 


« ستار ) 
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کے 5٤‏ سے 


میدان فی مدينة بیس » یری عموو بن العاص فى 

خيمة له وأسرى الروم يعرضون عليه واحداً بعد 
واحد » يدخل بېم الجند من باب وخر جون بهم من باب 
آخر » وعنده عبد الله بن عمرو وابن انی سرح ووردان 
يساعدونە . 

ابن عمرو : لا تعب نفسك يا اى » فلن تجده فى الأسرى . 

ابن ای سرح ٍ جل ( لا بد أنه کان فيمن فروا من الميدان : 

وردان : أوف القتلى . 

عمرو ٠‏ : ويلكم ! أم أنذرك تلك الليلة بأنه سيفعلها ؟ 


الثلاة : بى . 
عمرو : أفلم تكذّبوا جميعاً ما ظننت ؟ 
الثلاثة E‏ 


ا 3 8 

عمرو : فكذلك القى فى روعى اليوم أن اللعين استاسر بين 

الأاسرى » ليجد منى غفلة فيغتالنى . إنى أعرف كيده . 
ابن عمرو : يا أبتا إنہم جميعا مقيّدون فى الحصن الكبير وعليمم 

حراس » فماذا تخاف ؟ 
عمرو :( محدًا ) يا ابن ريطة ليس الخوف ما لى » و 

£ ٤ 
. لا ارضی آن یکید لی فلا اخبط کیده‎ 
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ا عرو ` 


عمرو 


— 00 


: أكل هذا الرَهي يا اى من أجل أن رن مكرك ودهایك ؟ 
: ( يكظم غيظه ) اللهم اررقنى جلما . ويلم إن كنع 


تعبتم فاخبرونی لای بغیر م . 


ابن ای سرح : کلا یا ابا عبد الله » إن کنت ترغبٌ فی المُضيیّ فاا 


عمرو 


ابن عمرو 
عمرو 


وردان 
عهرو 


وردان 


عمرو 
وردان 


اوك 
( يستأنفون عرض الأسرى واحداً بعد واحد ) . 


: ( يرّى أُسيرًا طويل القامة يعرض عليه ) نوا هذا 


الطويل المائق ويلكم ! ألم آم ر ألا تعرضوا علينا غير 


: يا اى لعله طال منذ رأيته أخرَ مرة ! 
: ملك يا عبد الله ؟ إذن لمان أمرهةُ . ويلك شخَلتنى 


بأحاديثك شغلك الله . على رسلكم أعيدوا عرض هذا 
على ! 
( یعودون باسیر کان قد مر أمامهم ) 


: أحسبَةٌ هو يا أًبا عبد الله . 


: إی ورب إنه هو يا وردان . أعيدوا ساثرّ الأسرى إلى 


حصتهم . هلم يا أطربون ! 
( يحرك الأسير يديه كأنه لا يعرف ماذا يقولون 


: ( يتمم ) لکن وجهه کان بلا شر . 
: انزع یا وردان لحه . 
: أتزعها ؟ كيف ؟ 
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عرو 


الأطربون 
عمرو 


الأطربون 
عمرو 


الأطربون 
عمرو 
الأطربون 
عمرو 


الأطربون 
عمرو 


الأطربون 
عمرو 


الأطربون 


07 


: خحذ بلحيته فاشدذها تخر فى يدك . 


زع وردان الل حرج قب ) 


أجل انا هو يا عمرو عدوك أمس وعدوك ايوم . 
: لا أكادُ أصدق عينى . الأطربون حاكم الروم فى فّسلطين 


وقائد الروم فى بصتر ء يخم أسيرً ى ميدان إلقتال | 


: وای بأ ف ذلك ؟٠‏ 
: ألا ترى فى ذلك من عار عليك ؟ هلا قاتلت حتی قيلت 


کا يفعل الأبطال ؟ 


: تبارژنی یا عمرو ؟ 
: الآن وأنت أسييرى » ماذا بحملنى على ذلك ؟ 


o 


جبنت إذن . 


: جبان واحد يا أطربون » لا يضير أربعة الاف شجاع 


بطل ! 


: ذاك لو لم يكن هو الأمير عليهم . 


: صدقت يا صاحبى » ولكنى مع ذلك لا ترك عدوى 


یأسيرّنی فی المیدان کا فعلت . 


: وای باس ف ان اؤسر ؟ لست اول بطل یاسره عدوه . 


: ذاك لو كنت الأسير المُعلَّم يا أطربون ولم تكن الأسير 


التَكرَة > بل کنت أحد رجلین .. فإما جبئت عن الموت 
أو عجرت عن الفؤت . 


: كذبت » إنك تعلم يا عمرو أن ليس فى جندك من يقدر 


ات ياسرن . 
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: فهأنتذا قد أسروك . 
: کلا ما ُسرونی › ولکنی استاً 
جا ارغ م حك عل ذلك ۲ لمك ريد أن تام 


إن شاء الله فتکون منا ؟ 


: معاذ الله أن ادع دينى لدينك . 

: أردت أن أبر قسمى الذى أَقسمُتّه ونحن ف فلسطين”. 
: أردت أن تقتلنى غيل ۴ 

: أجل . 

و ACE‏ . لو شغت لقصدتنى 


E 

: الآن وقد أصبح فى ملكى أن أقتلك ؟ 

: إذن فاقتلنى وعجّل » فإنى م عد أحتمل إذلالك ! 

: وماذا أصنع أنا بقتلك !؟ 

: ألم قسم أنت أن تفتلنى كذلك ؟ 

: فى الميدان يا صاحبى لا صبْراً وأنت فى الاسر » فإتا 


ہآ نقتل الأسرّى 


: فماذا انع صانغون م ؟ 


الفذية عنك . 
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الأطربون : ر يستشيط غضباً ) أنم لوص لا هم لكم إلا السب 
والب 

رر : ( ينظر إليه ملياً ) خبّرّنى يا هذا أأنت رومى صرج ؟ 

الاطربون : نعم . 

عمرو ‏ : فما مقامُك ومقامٌ قومك ف أرض القبط ؟ أليس لتنهّبوا 
أرزاقهم ثم تضطهدوهم بعد ذلك فى عَقيدعهم ؟ 

الأطربون : لا وحياة السيد المسيح لا أدعهم يدفعون لكم عنى أأى 
فدیه . 

عمرو : إذن أطلق سراحك . 

الاطربون : تطلق سراحى ؟ 

مر :نعم . 

الأطربون : دون فدية ؟ 

عمرو : لتعلم أن المال لیس هّنا کا تزعم وكا تظن . 

الأطربون : ( ينظر إليه فى ارتياب ) ... ؟ 

عمرو : ولأمر آخر يا صاحبى تهفو نفسى إليه » فهل لك أن 
فة ل٠؟‏ 

الأطربون :ماهو ؟ 

عمرو : أن ألقاك مرة أخرى ف الميدان فأقتلك . 

الأطربون : لا تحاول خداعى . لا أصدّق شيعا ماتقول حتى تنقدّه . 

عمرو : ( الرجاله ) اذهبوا بهذا الأسير فأطلقوا سراحه . 

الاطربون : وحدى ياعمرو؟ 
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عمرو 


الأطربون 


E E 


يحْفرونها فى الطريق . أفتريد يا أطربون أن تكون مثل 


أرمانوتة ؟ 


: ( یکظم غیظه ) آنا لا ريد من رجالك بل من رجالی . 


إنى إن رجعت إلى الروم وحدى كان ذلك سب لى 


: أطلقوا معه عَشَرَةَ من رجاله . 
: شکراً .. إلى اللقاء يا عمرو . 
: فى الميدان ! 


( خوج الأطربون مع حراسه ) 


: ما هذا الذی فعلت يا اى ؟ تطلتق سراحه وقد أمكنك الله 


منه » ثم لا يكفيك هذا حتى تطلق معه عشرة من 
رجاله ؟ 


: يا بنى دعنى وسياسة أمرى 
فلم غدا یا ابن رة أ كشت بذاك للملمن 


( يدخل قيس بن أهى العاص السهبى ) 


: ما وراءك يا قيس ؟ 
: شطا وأرمانوسة قادمّان ليستودعَا منك . 
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رومانوس 


رومانوس 


عمرو 


اة 
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: أُعَدَذت لسفرهما يا قيس ؟ 

: کل شىء . 

: واحترت الرجال الذين سيرافقونلك ؟ 

: نعم » خمسة عشر رجلا کا أمرت . 

: أحسنت . ( ينض لاستقبال القادمين ) . ( تدخل 


أرمانوسة وشطا وعليه آثار الضعف وهو يتوكاً على 
عصا » ومعهما ريطة وخولة بست الأزور ورومانوس 
ویونس ) . 


: هل أعدَذْتَ كتابَ المقوقس يا رومانوس ؟ 


نعم أيها الأمير . 


: هل لك أن تقرأه على ؟ 
: ( ينشر الكتاب ) أما بعد » فإن ابن أخحتك شطا بن 


الهاموك قاتلنا فى الفرمًا مع الروم . فما أغنى عنهم منا شيعا 
فحاقت بهم الهمزية وتم لنا النصرٌ والفتح ووقع هو ف أيدينا 
أسيرا » ثم ورت إلينا أرمانوسة ابنة أحتك لقع له 
فأطلقنا ها سراحه من أجلك أنت » وسورناهما إليك 
معحروسین مخفورين والسلام . 


: أحسنت يا أًبا اروم . أغط الكتاب لقيس بن أفى 


العاض ٠.‏ 
( یسلمه رومانوس ) 


: أجل » ما بقی الآن على أب ولا على حالى من خوف . 
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عجرو 


س٦١‎ 


: وحن بعد يا شطا لن تسى بلايك معنا أبداً . 
: وددت أا الأمير لو أنى قاتلت معكم أيضاً فق مع ركة 


اک شرا امعان ایی فلق ر ت 


لا یعُجزنا ولک الان فى باهر ةو اسار هر 
الذی لا سبیل لنا إليه » وقد استطعت أن تخرجهم لنامن 
أسوار الفرما فكنت أنت الذى أتحت لنا النصر . 


: ي أمير العرب إنى لما قمت بذلك فى سبيل قومى القبط ¢ 


عسی أن تزعو حقهم حينا يدال لكم من الروم . 


: ذلك يا شطا ما نحن فاعلون إن شاء الله . 

: أتاذْنْ لنا ايها الأمير ؟ 

: امضوا على بركة الله . 

: ايها الأمير » إن قيس بن أهى العاص لم يشا أن يقبلنى بين 


ا 


و ن 
ايا الاسر 1 تری هولاء الفتیان ؟ إنہم جميعاً يريدون 


مغله ولا أستطيع أن أقبله وأرفضهم . 


: ( للفتیان ) ویلکم ماذا تریدون ؟ 

: نزيد أن نسير مع قيس لنحرس الدج . 

: لا قيس بحاجة إليكم ولا الهودج . 

: ( کأنہا تدرك ما یدوز بینہم من حديث )يا امير العرب 


ما نفك ان تاذن ملاع ۶ 
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الفتيان 


الفتيان 


هرر 


— ٦۲ 


eS 


الموت إن كان كون . 


: ونحن أيضًا أيما الأمير ! 
ھ  e‏ 


ا 


. ) يخرج قيس وشطا وأرمانوسة ويونس‎ ( ٠ 
اریت يا ابا الروم كيف ذهبت بألبَاب فتياننا بنبٌُ فرعون ؟‎ : 
لا ضير یا ام عبد الله »> ا ذهبت بلب انى الروم بنت‎ : 


سد 


( معاتبةٍ فی دلال )روعاتوس . أقصير يا رومانوس ! 
: والذى نفس بيده إنى لأقولّها خلصاً من صَّمم قلبى . 


تلك إ رادة الله إذ هيأنا لفشح العام ووعدنا أن بُظهر ديته على 
الدين كله . أن شىء من مختلف شعوب الأرض على 
ا راا وآلستجها ا جديدة هى أمة الإسلام خر 


(.ينظر الجميع إلى رومانوس معجبين ) 


: ما أحسن ما قلت يا أبا الروم ! لقد نعتك أمير المؤمنين 


« ستار » 
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معسكر المسلمين ف قرية أم نين على اليلى من 
الغرب وعلى خليج تراجان من الشرق › وحيث يقوم 
الحصن الرومالى الذى استولى عليه المسلمون . 

الوقت أول الليل . يرى جماعة من نساء المسلمين 
جالسات حول موقد نار . وأم رافع جالسة بيهن وهن 
منہمکات فى إصلاح زينتما وتسرج شعرها وتضفيره 
وتزجیج حواجبا . 


: أُسرعن قليا يا نساءَ المسلمين قبل أن يستيقظ الر جال من 


نومهم . 


رافع ! 


: لو أقللثنٌ من الحديث لأمكنكن أن تحسن زينتها وتسرعن 


كذلك . 


: وحك يا أم ذر ! وهل يطيبٌ لنا العمل إلا بالحديث ؟ 
: لو ذكرثنٌ الله كان أفضلل لكن .. 


: للحديث وق » ولذكر الله وقت . وهذه صفية بنت اى 


عبيد من قومى فانا أسالما عن أهلى ومعارق فى ديار 
ثقيف . فهلل ترين بذلك من باس ؟ 
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: لا باس إن شاء الله يا أم عبد الله ألا تعلمْن أين ذهبت أم 


: نا رها سارت فى هذا الو جه ! 
: ومعها أم أيوب وم الدرداء ؟ 


۶ £ 0 e 
کیف » ت رکننی وأنا بالاشواق إل ام حرام وحدیث ام‎ : 
حرام ؟‎ 


( یتضاحکن ) 

: ماذا/یضجککنٌ ؟ 

ب انت أيضا تُجِبّين الحديت يا أم ذر !! 

: ( تضحك ) ويحكُنَ ! وهل انا إلا واحدةمنكن ؟( تم 
با جروج ) . 

: إذاوجدّتٍ أُم حرام وصاحبتيهاء فادعيهن ليشت ركن معنا 
فى عملنا وحديشنا . 

: أجل والله إنه لعمل صالح ( تخرج ) . 

: وحديث صالح ! 

: حبرینى يا أم عبد الله .. أكثيراًما يأمرهم ابو عبد الله بنوم 
النهار وأول الليل ؟ 

: لا يا صفية . إنما ذلك عندما يتوقع عدر العدو أو 
مکیدته . 

: ماذا يخشى اليوم وقد استولى على هذا الحصن وطرد العدو 


منه ؟ 


Twitter: @ketab_n 
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: إن العدو قد هدم أُسوارّه قبل أن يليه . 
: ولكن حالنا اليوم بعد الاستيلاء عليه خير من حالنا قبل 


ذلك . 


رافع ! ما بالك صامتة لا تنبسين بكلمة ؟ 


: ماذا أقول يا ام عبد الله ؟ إنى والله لحَجلى . 
: حجلى !مِم يا هذه تجلين ؟ أوقد حيّل إليك أنك حقاً 


ےا 
عروان محجلوة ؟ 


: أن اللوانى جعلشّنى كذلك فأشْعَّر شعَرئتنى بذلك . 


( تدخل ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ) 


: يا ابنة ع رسول الله ء ما هذا الذى بيدك ؟ 


: قليل من الحناء عجنته لام رافع . 
: لقد كملت إذن .. عروس مجلوة حقاً لا وها إلا أن 


نرفها بالدفوف إلى أهى رافع . تعالى يا صفية » ضفرى 
أنت شعرّها وأنا أحتيا . 


: کلا یا ام عبد الله › انا التى سأحتيما .. مُذّى قدمَيْك 


ا ای 


: لا والله لا أمد لك قدمىٌ أبدًا .. 


فيم يا سلمى ؟ أتخشَيّن ألا أحسن حضابك ؟ إنى والله 
لأ ترا من المواشط . 


: ما يكون لى أن أدعك تُخضبين لى . 
: ويلك يا سلمى ! أى بأس ف ذلك ؟ 
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ك 


: أنامولاة رسول الله ي وأنت ابنة عمّه » فأنا مولاتك . 
: ويلك !١م‏ تعلمی ان مولی القوم منہم ؟ هذا قال رسول 


ا ما 
الله 


: دعينى أنا خضب ها يا أم كريمة . 

: لا والله . 

: أنا أيضاً أحسن الخضًاب . 

: ويحك يا أم عبد الله ! ألم تسمهى ماذا قالت ؟ فكيف 


توافقيتها على ذلك ؟ تزعم أنها مولاة رسول الله م 
لا تعمل بهذى الرسول . 


: صدقت يا ضباعة . مدّى هما قدميك يا أم رافع . 

: لا داعى إلى الحتاء يا أم كرية . 

: مدى قدميك وإلا فوالله لأفرغته على راسك . 

: كلا يا ضباعة » لا تفسيدى ما كنا نصلح فيه منذ 


المغرب . 


: يا مولاتق . 
: ويلك ليس هذا من أجلك أنت بل من أجل أفى رافع . 


قدميك ! 
( تمد أم رافع قدميبا فتأحذ ضباعة فى حضابا ) . 

( تدخل الصواحب الأربع أم ذر وأم الدرداء وأم أيوب 
وأم حرام ) 


: ام هین من عملکن ؟ وی ! ما هذا ؟ تخضب ا 


با ناء ؟ 
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ام در 


ضباعة 

أم ايوب 
ضباعة 
0 
ام الدرداء 
اا 
ضباعة 

م الدرداء 


ضباعة 


ريطة 


— ۷ 


: حتی تکمل زینتہا یا آم ذر . 

: ضباعة » من أين أتيت بهذا الحناء ؟ 

: لا يا ابنة عم رسول الله . نحن فى جهاد لا فى عرس . 
: أماأنافلا أت ركه أبدا . إن زو جى المقداد يبه ولا يطيق أن 


0\ 


یرانی بدون حضاب . وإلا عیّرنی بالتّفل › وطفِی یذ کر 
لى نساء حضرموت وحبن للزينة والتطرية . 


: وه یذ کر نساء حضرموت بعد » وعنده ابنة عم 


رسو لآ ؟ 


: کلا يا ام ذر » لست أَذَعٌ له سبلا إلى ذكرهن . 

: خذى يا أم أيوب . 

: لأنايل فحسب . 

: وأنا أيضاً يا أم كرية 

: نت ما زال اثر ا خضاب فى يدك يا ام حرام . 

: لا بأس .. جديد عل دارس . إن عبادة يحب لونه 


: حذی یا أم حرام . 
: وأنا أيضاً يا أم كرية . 
: خذى يا ام الدرداء . إنكن يا نساء الأنصار تبن 


الحناء . 


: لعللك يا أم ذر تحبين أن تأتى بهن الساعة ؟ 
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= A ت‎ 


: آنا لست آريده الساعة » ولكن إن بقى عندك شىء من 


الحناء فاعطینی منه . 


: ماذا تصنعين به يا أم ذر ؟ 

: أدخره عندى حتى يع لنا الفتح فاځئضب به . 
: إذن فسينتظر أبو ذر طويلا بعد ! 

( يتضاحکن ) 


: أحقاً يا أم عبد الله اتنا سنعبُرٌ هذا البحر إلى الضتفة 


الأحرى ؟ 


: معاذ الله . 
۽ معت . 
: كفانا الله شر ذلك . 


س i‏ £ 
فم التعوذ يا صفية ؟ إن يرذ الله لنا أن نعبره فسنعبره . 


: ألم يبلغك ما فعل المسلمون يوم فتحوا أبْيض كسرى › إذ 


سبخوا جخيوهم ف البحر ؟ 


: ويوم الجسر يا أم الدرداء » ألم يبلغك ما حدث يوم 


الجسر ؟ ( تدمع عيناها ) 


: يرحم الله أباك يا صفية . لقد اختار الله له الشهادة ا 


احتار لغیره النصر . 


: وأكره شىء إلى آمير المومنين REET‏ 


الخر . 
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أم حرام 


رومانوس 
ريطة 
رومانوس 
ريطة 


رومانوس 


ام حرام 


رومانوس 
ريطة 


٦۹‏ س 


( يظهر رومانوس مقبلا من خلف الشجرة وإذ يسمع 
الحديث يتوقف عن المسير ) . 


IP 2‏ ا طلایتو رک ٤ر‏ 


بالسلیین من عش و کان کا روز گلا ذهب إن 
قباء » فقالّ ذات يوم فى ببْتى ثم استيْقظ وهو يضحك 
وقال : ( عرض على أناس من أمتى ي ركبُون ظهر البحر 
الأخحضر › كالملوك على الأسرة . فقلت :يا رسول الله 
اذعٌ الله أن يجعلنى منم . قال : أنت من الأوّلين ) . 
( یتقدم رومانوس وخلفه يونس ) 


: السلام عليكن . 

: وعليك السلام يا أبا الروم .. ماذا وراءك ؟ 
: قد ان لكنَ أن تأوين إلى داخل الحصن . 
: سمعاً يا أبا الروم . هلم يا نساء المسلمين . 


( ينہضن ليخرجن ) 


: بالله يا أُم حرام » أعيدى على حديث رسول الله الذى 


رويته الان . 


: ( عرض على أناس من أمعى يركبون ظهر البحر 


الأخضر » كا ملوك على الأسرّة . فقلت :يا رسول الله 


( تخرج النسوة واحدة بعد واحدة ) 
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سے ۷۹ — 


: ( ليونس ) معت حديث النبى يا يونس ؟ 


:نعم . 


أ 


: لقد كنت أقول لنفسى دائماً : إن الإسلام لا ينبغى أن 


يخاف من البحر . كيف يخاف دين الله من بحر الله ؟ 
فالحمد لله إذ معت اليوم هذا الحديث ! .. ويلك 
أمازلت تحمل هذا الصليب فى صدرك ؟ ألم أقل لك أن 
ترميه عنك ؟ 


: هدية منها يا أبا اروم أحيلّها على سبيل الذكرى » فأ 


بأي ف ذلك ؟ 


a E 


: يونس ك د تی ال دينك القديم . 
: معاذ الله يا أبا الروم . 


( يقبّل الصليب ) 


a eS 
يا يتك تتو مايا يونس . لا ینبغی یا ولدی أن تحب‎ : 


بلا امل . 


: حيث يوجد الحب يا أبا الروم يوجد الأمل . 

: إنك تعرف شطا بن الماموك ؟ 

اعم [ 

: وتعرف أنه قاتل الروم معنا ف الفرما حتى جرح ؟ 
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— ۷۱١ سے‎ 


: نعم 


: وأنه معنا حتی اليوم وهو فى حصن بابْيُون ؟ 
: وانه ابن خالة أرمانوسة ؟ 

: نعم . 

وا چیا رابا ۶ 

: نعم نعم .. 


: فکیف بالله تحلم با بعد ؟ 


٠‏ معت يا أبا الروم بيودوقيا ؟ 


: نعم . 

علمت أن أباها قتلها ف مرج الديباج ؟ 
ا 
: ون المسلمين صلوا عليما ودفنوها فى قبر هناك ؟ 
: نعم 


: فقد كنت أحلم بها زمناً بعد ذلك : 
: كنت تحلم بلقائها فى اة يا يونس . 
: أليس الله بقادر يا أبا الروم أن يبط الجحنة إلى الأرض ؟ 
: يونس .. إننا على أبواب عالم جديد > ون یا يونس بناة 


ذلك العالم الجديد » فلا ينبغى أن ندع هذه الصغائر 
تشعَّلنا عن ذلك المهدف الكبير . 


: ( فى أسى ) ويل الشّجى من الحَلِىّ ! 
: ها هم أولاء قد أقبلوا . 
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عمرو 


المقمداد 
عمرو 


المقداد 
عبادة 


عمرر 
المققداد 


عمرو 
المقداد 
عبادة 


کرو 


الممداد 
عمرو 


س ۷۲س 


( خفى يونس الصليب بين ثيابه ) 


ر( يدخل عمرو وابن عمرو وعبد الله بن عمر والمقداد 
ابن الأسود وعبادة بن الصامت ) . 


: اول ايا مدد امير المؤمنين اليوم » إذن لاک e‏ غا 


هذه العمةَ . 


: ليس لنا أن نعتمد اليوم على هذا المدد . 
: ألم تخبرنى يا أبا عمرو » أن أمير المؤمنين قد عهد إلى الزبير 


ابن العوام أن يندب الناس ليكونوا معه ف المدد الكبير إلى 
مصر ؟ 


بل 
: فما الذى أخر قدوم ا 
: القخط الذى حك عنه يا أبا عبد الله » والذى بدا 


يشتدَ .فى بلاد العرب . 


: ذلك أخْرّى أن يدفعهم إلى التعجيل بالرحيل 
و غو ! أليس بحتاج هذا المد إ إل ار ؟ 
: أجل > لا ريب عندى أن الذى عاقهُم عن المسير إنما هو 


له الظهر وصعوبة الصول عليه . 


ا 


: أن جيك العدو منه ؟ 
: بالليل وحن نائمون أو غافلون . 
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کے ۳ ب 


: فقد يمنا اليوم بالنهار » فلن ننام طول الليل . 
: لکن عددنا قليل » فكيف نجرس هذا البحر الطويل ؟ 
: قاتلهم الله ! لقد هدموا الأسوارً التى کانت حول 


لف 


: أهذا حصن أ ديون الذى كبّذت المسلمين ما کبّدنّهم من 


أجله » قلت لنا إننا هاإكون إن لم نستوْل عليه ؟ 


: أجل . لو م نستول عليه لكنا بعرض هلكة .ٍ 
: فهل كفانا الان شر الملكة ؟ هل وجدنا فيه الأمن الذى 


نبتخہ ؟ 


: أجبه يا أبا الروم » فإن صدرى يضيق بجداله . 
: إن کنت لا تريد أن تستشيرنا » فعلام جمعتنا ؟ 
: أجبّه يا أبا الروم . 


يا أصحاب رسول الله » ينبغی أن تعلموا أا بإزاء ثغلب 
ماکړ حول فلب . 


کک 


So‏ > ولکنه 


أطلق 2 فدية على المسلمين فديته › 


ا ا نايل لرجلى الداهة راع اليك 


على أن أقاتل الرجل الخامل البليد . فعسى أن أستخر ج 
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۷ — 
ما ف رأس الداهية فأتّقى مكايده » بخلاف الخامل البليد 
e ES‏ 


Tg 
وسیحمله ذا عل البالكة ن روت الكد رالا‎ 


فيقع بذلك فی مزالقی نوی به إن شاء الله ! 


: لله أنت يا أطربون العرب ! 


: أتدرون إلى إلام كان العلج يريد أن يدفعنا ؟ 


:إل 
: إلى حيث يريد أن يدفعنا عبد الله ابن عمرو . 
ل اريف 


أجل E‏ 
وبعض › > تافر نا من کل .جات ۾ ولوا ا 


ما يشتهون . 


: فھلا سلكت بنا سبلا آخر ع غور الريف وغبرَ أم دنين , 
: م يکن آمامنا دون هڏين ءٌ الاد اا و 


اء أن ياتا المد من اسر الزن , 


: کلا یا عبد الله بن عمرو » لا نبغ أن ننكصَ على 


أعقابنا فتجرّىءَ علينا العدو . 


: فقد جرأًنا العدو علينا الآن بما قل من عددنا على أثر هذه 


لمع ركة التى قبل منا فیا خلّی كثير . 
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رومانوس 
ابن عمرو 


المقداد 
عمرو 


ابن عمرو 


عمرو 
رومانوس 


عبادة 
عمرو 


عبادة 
عمرو 


— ۷0 


: إن قل فیہا کثیر منا فقد قتل فیا منہم أكار . ولا يُجرّىء 


العدو عليك مثل فرارك . 


: إلا نريد يا أهى أن نعرف الآن ماذا نحن فاعلون بعد أن 


: أجل يا أبا عبد الله . 
: إنى ما جمعتكم إلا لذلك . لا محيص لتا من العبور إلى 


الضفة الأخرى 


: أفکان استيلاونا على أم دنين من أجل أن نتخدَها معْبراً إلى 


الضفة الثانية ؟ 


: أجبه يا رومانوس . 
: كلا م يكن ذلك هدفنا ف أول الأمر » ولكن لماو جدناهم 


هدموا الأسوار وأد ر کنا أن الأطربون ر يد أن يتنا من 
جهتى البر والبحر فى وقت واحد » رأينا أفضل لنا أن نعبرّ 
إلى الضفة الثانية فنخرج من هذه الورْطة التى نحن فيها ء 
ونشخل جندنا بالقتال فى أرض سهلة . 


: وما يدريكم أنها أرض سهلة ؟ 
: قد مر بها بو رافع حين صعد إلى أغلى الوادى وحن هبط 


ا فحدثنا أا أرض سهلة خحصبة يقال ها الفيّوم ¢ 
كثيرة الفياض وال جام تحيط بها أرض صحراوية نستطيع 
أن نلجاً ليها عند الضرٌورة . 


: ولكن كيف نعبر هذا البحر ؟ من أين تأتون بالسقن ؟ 
: إن اراد الله بنا حيرا وفق ابا رافع فی مهمته ۔ 
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س۷٦‎ 


رومانوس : لقد تأحر أبو رافع أا الأمير . كان ينبغى أن يعود إلينا عند 
سقوط الليل . 

عمرو سدقت اه لو كنت اخسن الروهة . 

ابن عمرو : ماذا کنت تصنع یا ى ؟ 

عمرو لانطلقت أعحت عنه . 

صوت : ( يسمع من خلفهم ) أنا أحسنْ الرومية أيها الأمير .. 
( يراع الجميع ). 

عمرو : ابن حذافة ! . ويلك أكنت تسمع حديشنا ؟ 

ابن حذافة : ( يدخل ) نعم كنت مختبعاً حلفكم أتسمّم 

عمره : ويلك ! ما ملك على ذلك ؟ هلا انضمَمُت إلينا من 


أول الأمر ؟ 
ابن حذافة : لكى تعلموا أن للشجر اذانا تسمع . 
عمرو : صدقت . 


ابن حذافة : أين أذهب لأبمحث عن أهى رافع ؟ 

ابن‌عمرو : ها هو ذا أبو رافع قد أقبل ! 

عمرو :المد 

أبورافع : ( يدخل ) أبثز يا عمرو ¡ , 

عمرو : ماذا وراءك ؟ هل لقيتَ الاسقف صاحب بنيامين ؟ 

ابو رافع : نعم » اتدری ماذا قال لی ؟ قال لی : لو أمرنا البطريق 
نيامين أن تنقل لكم حجر القطّم كله لنقلناه . 

عمرو ٠‏ : والسفن ؟ 

أبورافع : ستكؤن هنا الليلة فى الثلث الأخير من الليل . 
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ا 


ابن حذافة 


— VV 


: الليلة ؟ 
:نعم . 1 
: ۴ عدد السفن ؟ 


کر .. جميع البحارة فى هذه الناحية سيأتون بسفنبم 


تحملکم وخیولکم إلى البر الأغر . 


: هات راسك يا عول رصول اله أقله ( بقل راس آف 


رافع ) يا قوم قبلوا رأس هذا الذى أنقذ المسلمين ! 


: ( یعترض دون ای رافع ) على رسلکم یا قوم . تکفیه 


قبلَةٌ الأمير . دعُوه يطل إلى أهله فإنه لم يلمَهّا من أربعة 
اق 


وك ا ابن اة .ريد ن ايشا أن تقل راس : 
: إن ابیتّم إلا أن تعْتُوا برأس » فدونكم رأسى قد تطوغت 


به لکم فقبلوه ! 
( یضحکون ) 


و ستار ) 
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اودوقیانوس : 


:. أطيعونى يا قوم » لفن لم نعتَيْمْ صلحهم اليوم وهم 


امقوقس. 


الأظربون 


— ۷۸ 


يرى المقوقس وعنده الأطربون وتيودور وغير٠ها‏ 
من قواد الروم . 
أيضاً تفاوض وقد ا 


: اوا غ 2 


: أتدعونا إلى التسلم م ؟ 


بل إلى الصلح الذى عرَضّوه . إنهم يحاصروننا من كل 
جانب وقد ملكوا علينا مدينة مصر » فنحن فى الضيْق 
وهم فى السسَعَةَ . ولولا هذا الم لاقتحموا خنادقنا التى 
ی ن . وهذا المد لن يبقى طويلا فإنه يوشك أن 
إذا انحسر جعلنا فی الخنادق حسلك الحديد . 


محصورون بهذا النيل » لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكننهم 
الارضٌ فانتشروا من موضعهم إلى حيث يريدون : 


: لعلك اشترطت أن يحض عمرو على رأسهم هذه المرة ؟ . 
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ا 
الأطربون 
القوقس 
الاطربون 


امفوقس 


الاطربون 
القوقس 
الاطربون 


دومنتیانوس 


الأطربون 


— ۷۹ 


: لماذا م تشترط ؟ 
: لا يصح . 8 
: وهل يصح له أن يبعث ذلك العبدَ العمُلاق على راس 


وف ها ل ا 


: قد رأيت يا أطربون كيف انكرت عليہم ذلك يومئذ 


فاحجلونى ججوابهم » إذ قالوا إن الرجل عندهم بصلاحه 
وکفایته وأمانته ولیس بلونه أو منظره أو هيه . نم 
أجل ذلك الأسرذ حى دت م فور قله 
وک و 


: والله لا أدرى علام نجتمع بہولاء بعد ؟ ليس لدم غير 


الثلاث الخصال التى يرددونما : الإسلام أو الجزية أو 
القتال . 


: فلختز اليوم أفضلَها لنا وأهوتها علينا . 

: لاشكٌ أن اهو نها الإسلام ! 

معاذ الله يا أطربون ل ندځ دیتناوندخل ف دین غبره 
! م لا ؟ إنه إن يمنا شيعا بل سيمنځنا أشياء . 


: أيها المستَجف بدين المسيح » > لأرفعَنَ امرك إلى القيصر . 


: ( فى جزع ) رويدك يا دومنتيانوس وحياة قيصر ليس 


هذا عن استَخْفاف . 


9 


وون : تیودوسیوس تنظ شزرا ف ؟ 
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A 


دومنتیانوس : ما . حطبك ؟ 
تیودوسیوس : لا شیء یا احی لا شیء . 


دومنتیانوس 


الأطربون 


امقوقس 


: ( للأطربون ) هيه ماذا قصدت إذن ؟ 
: أن نعلن م إسلامنا ريا بخرجون من أرضنا »ثم نعود إلى 


ديننا بعد ذلك . 


: کلا يا أطربون . من ارد عن دينه لحظة فقد ارت إل 


الأبد . 


: ومن ذل لعدوه مرة فقد ذل له إلى الأبد . 

ل یا آطربون آهون هن ذل 

: بل الذل درجة واحدة 

: كلا » لأن تدفعُوا هم ف العام دينارًا أو دينارين وأنع 


انون على دینکم وعلى أنفسكم وأموالكم وذراریكم » 
خير من أن تصيروا یا اا وعرّقوا فى البلاد 
مستعبدين أبدا انم وأهل وک وذراريكم . 


: أليس خررا من ذلك يا سيدى البطريق أن نرهم فى أأرض 


مصر » أو نخرجهم منہا صاغرين ؟ 


: بى » لو كان لكم بهم طاقة . ولكنكم قاتلتموهم فغلبو ج 


فى كل مرة . 


کا ریا کی یا و لیر ر 


a 


: اعنى من اعنى ! 
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— ۸۱ 


عن ٹمس ام حرضننکم عله ؟ 


بل حرضتنا اشد تحريض . 

: والأطربون أكان فى المُحرّضين أن فى المُحّذلين ؟ 

: كان فى الخذلين . 

اون ذلك تخذيلا يا قوم ؟ إنما كنت أدعوك إلى 


مطاولتہم حتى يكلوا أو يلوا أو بحدث فى خلال ذلك 
ا 
مر . 


: عجباً لك يا اون ! إنك تعرف هو لاء العرب من عهد 


الشام » أفتراهم من الذين يكلون أو يون ؟ 


: قلت : أو يحدث فى خلال ذلك أمر . 
آی آم خد ؟ 


: ما كانت لتحيق بنا تلك المزية المُنكرة على كل حال .. 


المرية التى م يمع مها من قبل . 


: لو كنت أنت الذى قدت المع ركة يا أطربون » لا بالْفْت 


فى هويل هذه المزية . إنها ليست باكر من هريتك فى 
بلبیس من قبل . 


: ما خسيزنا فى معركة بلبيس غو أل قنيل وثلالة آلاف 


سير . فَكَمْ سرع فى معر كةعون شمس ؟ سبعة الاف 
قتيل غير ألوف الأمنرى » وغير مدينة مصر التى سقطْت 
فی يد العدو ال و ایی ور قا سد 
ثريب ومُنوف . 

( م ٦‏ سر المقوقس ) . 
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دومنتیانوس 


: ما حطبك اليوم يا دومنتيانوس 


— ۲ 


: كلا لن أدعهم يستولون بعدهما على شر واحد . 
ک 
لارابطن بنقيو س أو دون تقدم العدو صوبَ 
الشمال . 


: أتريد أن تترك الفيّوم وتذهب إلى نقيوس ؟ 

ر ق کے الم راق ظط یی ال ری : 
: دون ان تستأذِنی ؟ 

: وهل استاأذنتنى أنت إذ ت ركت الفيومَ رلك فى هرية 


عین شهس ؟ 
؟ أنت حاكم المدينة وأنا 


حا الإقلم كله . 


: الحكم المدينة أنت أيضاً » فقد نزلت عنها لك . 
١‏ انعا لا غلك ذلك 

: هل يلك قيصر ذلك ؟ 

: قيصر يلك کل شىء .ر 

: إذن فسأكتب إلى قيصر فيوافُنى على ما أريدٌ . 
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( یسکت تیودوسیوس ) 


: ترانی یا تیودور قد بالفْتٌ ف تہویل ھزیتکم ف عون 


کک حيط بنامن کل جانب 


Ss 
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يو دو میوش : 


الأطربون 


— A۲۳ 


: من عمل يدى ؟ ما معت والله فرية أجراولا أوضح . 


ST‏ » فهل 
کنتّما تتلقَيّانِ الأوامر منی ام من ټیودور 


: بل من تیودور . ٍ 
TT‏ أن الهزية من عمل يى ؟ 
: أنت عُزلْتَ خيْوطّها يوم هزيتك ف بلبيس » ثم نسَجُتَها 


يوم هزيمتك ف أَمٌ دنین م فصھا وأکملتہا یوم ت ركت 


e SS ES 


0 


TT 


فن الكلام » لربُما نقذ من الزيمة ذلك اليوم 


:أ اتك باحققة » وأنت تروع متا بالكرة ! 
: لقد جمعع إلى العجز والضعيف الجهالة والغرور 


وإلا لأدركع ما انطوت عليه معركة أم دنين من عبرة 
وعجب . لقد خسیر عمرو فیما من رجاله ما م يخسر ف 
سائر معا رکه جحتمعة . 


عنعه . 


:ي EE‏ »ور 


e‏ ال اله اله له بعدیا 
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— E 


هدمت الأسوار من حوله لأت ركهم ليلة أو ليلتين ثم أيهم 
من البر والبحر معا » فأييهم على رة ابم .. 

تیو دور : فهل أيهم على بكرة بيهم يا أطربون ؟ 

تيودو سيوس : ام حدعك وعبر يجيشه وخيله إلى الضفة الغربية ؟ 

الأطربون : ما كان ليفعل ذلك لو م يكن له بيننا جاسوس » هو الذى 
آنذره . 

أودوقيانوس : أجل هذا حق » وإلا فكيف استطاع أن يتصل بنقيب 
ا و 

المقوقس : من الإلصاف يا قوم آن تعرفوا للاأٌطربون فضله ودهاءٌه ی 
هذا الذى رسم وقدّر » وأن تَعْذرُوه فيما أنحطأه من 
اجاج 

اشتاسیزس :قال بام ن انهف هدو اا الأول ولک کف 
نعذره فى المرة الثانية ! 

تيودوسيوس : آه لو حیل بین عمرو وبين المد الكبير الذى جاءه » إذن 
لکان لنا معهم شأن اخحر . 

اس فال تعض » أضاعها الأطربون إلى الأبد . 

تیودور : انظروا إلى غفلته إذ عيب الحامية الى ت ركهاعمرو بجصْن 
أم دنين ظنَاً منه أنها حامية قوية ثم نضح فيما بعد أن ليس 
i e i‏ 

الاطريوة. :كلا واه عا ت طك الاي ولو ف فاخ 
الحصن ا > ولکنی ت رکته عمداً لأوهمَ عَمرًا 
أننى انيب مهاجمة ا حصن هَيْبة لمن فيه فيرجع حين يرجح 
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— Ae — 

من خلاله . فإذا هو يعبر من مكان اخر ف النيل › وإذا 
قصده من وضع الحامية القليلة فيه أن يُوهِمّنى بأنه حتاجّ 
إلى الحصن ليعبر فى الرجعة من خلاله . وهكذا ترؤن 
يا قوم أن هذا الرجل كالعلب » بل هو أمكر-. 

تيودور : إذن فلا لوم علينا فى هزية عين شس . لقد كان اللعلب 
یحاربنا بکل دهائه ومکره . ألم تَر کیف أوهمنا أنه يقاتلنا 
بمجمیع جیشه » فلما اشتبکنا معه فی القتال إذا کتیبتان له 
تنقضًان علينا فجاًة إحداهما من الجبل والأخرى من أم 
دنین . 

الأطربون : أيما القائد الأعلى هذه ليست من المكر والدهاء فى شىء » 
ولكنا براغة فى سالب ارتب وفتون لقتال : 

تیودور : ( فى غيظ ) هذا عيبّك يا أطربون .. تزعم لنفسك 
الامتيار على غيرك دائماً حتى ف ازام . 

الأطربون : أيما القائدٌ الأعلى . إن ازام لحفاوت أيضا | تتفاوت 
أقدار الرجال . ( يدل أحد الحجاب ) __, 

الحاجب : معذرة أيها السادة » هذا السجّان يتأن عليكم . 

المقوقس : دعه يدحل . ( يدخل السجان ) ماذا وراءك ؟ 

السجان : اليب الخائن يا سيدى البطريق يريد أن يعترف . 

المقوقس : نقيب الملاحين ؟ 

السجان :نعم . 

الفوقس : ( ينظر فى وجوه الحاضرين ) ماذا ترون أيها السنادة ؟ 

الأطربون : هاتوه هنا انسمع جميعاً اعترافه . 
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— ۸٦ 


المقوقس : أحضره هنا . 
( كخرح السجان ) . 

أو دو قياتوس : عجباً .. لقد وضع فى العذاب عشرين يوماً فلم يتفه 
بكلمة واحدة . ثُرّى ماذا دهاه اليوم ؟ 

الأطربون : من حسن الحظ أنكم م تقتلوه » وإلا لمضى بسرّه إل 
الابيد . 

أودوقيانوس : أجل » لقد كان حطاً منا أن قتلنا الأول . 

الأطربون : ثُرى من يكون الجاسوس الذى اتخذه عمرو ؟ 

أودوقيانوس : لاشك أنه من هولاء القبط . 

ي م لا یکون من الروم یا اودوقیانوس ؟ 

اودوقیانوس : کلا یا احی هذا محال . 

دومنتیانوس : م لا ؟ اليس من الروم ذلك الذى اخحتطف خطيبتى 
أرمانوسة فى طريق بلبيس > وفرٌ بها على جواده ؟ 

ينظر إلى الأطربون )  .‏ , 

الاطربون : يا أحى قد شرحت لك هذا الامر من قبل . أنا أوعزت 
إليه بذلك لما رأيت القتال قد نشب بيننا وبين أولغك 
العرب » لأحِيّها من خطر المع ركة . 

دومنتیانوس : هيه اوذ ظننتنى صدقت أكذو بتك ؟ إغا درت احتطاف 


أرمانوسة من القافلة التلصق التهمة بحماتها العرب . 
ولولا ذلك الفارس العربى الذى استنفذها من المجرم 
الرومی » لکان الله وحدہ یعلم ماذا کان یکون مصیر 
ارمانوسة ؟ 
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— AY — 


: رويدك يا دومنتيانوس . هذا أمُر قد مطضى وانقضى 


فلا ينبغى أن تثيره مرة أحرى . والحمد لله إذ سَلْمَت 
ارفاو هة فش الم 

وات اللا خاطرك يا حال البطريى لقعت هذا الام إل 
القيضر . 


: کلا یا ولدی .. لقد أُوضح الأطربون أله م يكن يريد بها 


إلا را وعرن فة عغلينا أن دة 


: شکرّا يا سيدى البطريق . 


( يعود السجان ومعه رجل كَهْلّ من القبط عليه آثار 
العذاب ) . 


: امك مى ؟ 


عم 
: قل ما عندك . 


: إنكم وعدُتّمونى بإطلاق سراحى إن أخبرتكم باسم الذى 


أوعَرَ إلى بما فعلتٌُ ؟ 


چ 

: اتحلفون لى بذلك ؟ 

: نعم أحلف لك بذلك . 
: احلفوا أنع جميعاً . 


أمبا الكلبٌ . ألا تصدق السيد الأطربون ؟ 


: أبونا البطريق الأكبر بنيامين هو الذى أمرنى بذلك »ولیس 
الى أن أعصى أمرَّه . 
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A۸ 


: ألم أقل لكم إن هذا كله من عمل ذلك البطريق ؟ لقد 


تركناه هة فاغتر واطمأن . فلنستأنف البحث عنه 


بکل سبیل حتی نجده فنقطع رأسه . 


: أجل لا فائدة من ضرب الحيّة مالم يقطع رأسها . 
: أعلنوا جائزة كبيرة لمن يأتيكم برأسه . 
: كلا يا قوم » أتريدون أن تثيروا القبط علينا ثورة عمماً 


والعدو بين ظهرانينا ؟ إذن لا نثبت هم ساعة من نهار . 


: ألا ترى كيف رض علينا القبط ؟ 
: هذا دأبه منذ کان » وقد كنا نتغافل عنه أحياناً إيشارًا 


للعافية وما يغزو البلاد أحد » فكيف وبيننا اليوم هولاء 
الغراة ؟ 
( ينظر إلى الأطربون كأنه يدعوه إلى الموافقة ) . 


: لقد صدق السيد البطريق .. دعونا نسأل هذا الرجل من 


الذى أبلغه أمر البطريق بنيامين ؟ 


: ( للرجل ) أجب . 


باسم اخر . 


إ[ذن فخذوه وعذبوه حتی يموت : 
: أترجع فى كلامك ؟ ألم تحلف لى بذلك ؟ أم أنت ممن 


لا يوسنو بالل ؟ 


: إنك لم تخبرنى بعد باسم أحد . 
: قلت لك البطريق بنيامين . 
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— ۸۹ 


الذى يثير الناس علينا منذ كان . فإن كنت تريد الحياة 
فاا باسم الذى أبلغك أمر بنيامین . 


: کلا لا أفعل أبداً .. عذبونی ما شفةم أو اقتلوى إن شقعم › 


فلن تسمعوا من فمى ذلك الاسم أبدا أبداً أبداً 


٤ £‏ 
: سوقوه معى إلى البحر » فإفى اعرف كيف استل ذلك 


الاسم من لسانه . 


لوا أا السادة أشهدوا مضنا هذه التجربة : 


( ينض الجميع ويخرجون خحلف متى ما عدا شطا 
ودومنتیانوس ) . 


: ألا تحب أن تشهد التجربة معهم ؟ 

: إنى اشميز من ذلك . 

و كلك آنا ٠.‏ أن ارمانوسة ؟ أريد أن أراهاً ۽ 

: سأدعوها لك إن شئت ( بهم بالخروج ) ( تدخل 


أرمانوسة ) . 


: هلا نوسة ! 

: ( فى اححجاج ودلال ) ما هذا ؟ اسمى أرمانوسة ! 

: وقتی قصیر یا نوسة لا يتسع لامك کله .. یکفینی بعضه . 
: لو کنت تحبنی حقا لما ضقت باسمى . 

: یا لیتنی كنت ابن خالتك فأكون دائماً معك ( ينظر إلى 


شطا ) إذن لزدت فى طول امك ولا دعوتك 
إلا ارعانوسة يتت رانوس : 
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کے ۰ سے 


( ینس شطا خارجاً فى ضيق وغيرة ) . 


: کلام جمیل ! اہ لو کان سلو كك مثل کلامك . 
کلایی ت لالا جرج ولک سار کیا سیل 


لك إلى معرفته إلا إذا تروجتنى . 


: الآن صار كلامك مثل سلوكك ! 
: کلاهما مهذب ؟ [ 
: اه من صوتك العذب . يغفر كل ذنب ويمحسح كل 


o 


: الساعة على الفور . 

: ترید ان ترابط فی نقیوس ؟ 
:اکت ت دا ؟ 

: اذا م تدحلى وتشهدى امجحلس ؟ 
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ون 
: ذاك الفارس العربى الذى أنقذ حياتى لك . 
: لى انا أم لشخص اخر ؟ 

: تا لك .. ماذا تقول ؟ 

ارت الصليب الغانى الذى عندك . 

: ( تخرجه من باطن صدرها ) هذا ؟ 

: صليب شطا ابن خالتلك ؟ 

: نعم » أهداه إلى حين زرتهم ف دمياط . 

: كان هذا الصليب معك أيضا يوم القافلة ؟ 
: فيم كل هذه الأسئلة ؟ 


— ۹۱ 


الك ؟ 
: الصليب الذى أهديته إليك ؟ 
: ( تدرك من عینه أنه قد عرف کل شیء ) قدمته ليونس . 


Q 


:ایی 

: نعم کان معی . 

: ( يتعفس الصعداء ) إلى الآن م تكذبينى فى شىء . 
: ( فی ارتیاع ) وکیف عرفت ؟ 

: لحب يعرف عن حبيبه كلل شىء . 

: الحمد لله . 


: ( فى ثورة مكبوتة ) إذن فلماذا تغلصت من ضليبى 


واحتفظت ذا الصليب ؟ 
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أرغاتو سة. 


دومنتیانوس 
رفاو سة 


دومنتیانوس 
: دومنتیانوس ! إن کنت حا زواجنا وروت ان 


ارقاو سة 


دومنتیانوس 
ارفا 
دومنتیانوس 
ارا 
دومنتیانو س 
ارقان هة 
دومنتیانو س 


رة 
دومنتیانوس 


— ۹۲ 


: ( تلحقها روعة ثم تقاسك ) أنت تغار من شطا 


: ابن خالتی فکیف لا أحبه ؟ 


بل تریدین أن تتزوجیه . 


تتنصّل من النخطبة » فصارٍحنى . 


: ( ينظر إلیما ملياً ) اذا اخترت صليبى فأعطيته يونس ؟ 
: لأنى نذرت ذلك اليوم ان اهب له أُعرّ شىء عندى . 

: ( بين التصديق والتكذيب ) أعز شىء عندك . 

: أجل » ألست تراه جديرا بذلك ؟ 

: إذن فتعالى معى إلى نقيوس ٠.‏ 

: لأرابط معك فيما وأتعرض فيا لأخطار الحرب ؟ 

: ( فى اهام ) بل لنكون قريباً من الإسكندرية » بحر 


منہا إلى القسطنطينية . 


: القسطنطينية . 


: هذا ت بینی وبينك .. آنا لا حاف أحدًا ¢ وی 


لا أريد أحداً أن يعرف . لقد ضاق صدرى بہذه البلاد 
وأهلها الذين يُكون لنا الحقد » وبهذه الحرب التي م 
نكسب فيما ولا معركة واحدة . لقد وضح الأمر 


يا a‏ 
قبل أن يفوت الأوان فنجد أنفسنا عبيداً للعرب . إنك إنك 
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رانو سة 
دومنتیانوس 
أرهاتوسة 


دومنتیانوس 


= 
تعرفین مکانتی عند قیصر فلن یؤاخذنی على شیء .. إن 


العمر يمضى يا أرمانوسة فدعينا نعش على ضفاف البسفور 
ف 


: أنت تحب البسفور يا دومنتيانوس » وأنا أحب النيل . 
: : لکن النیل ا ترَبْن ليس فيه سلام . 
غداً يسود على ضفافه السلام ( تنظر من الشباك ) هاهم 


أولاء قد عادوا ومعهم وقد العرب 

: أجل .. أليس عجِيبًا أن يغلبنا هؤلاء البدو ؟ 

( تتسحب أرمانوسة ويخرج دومتیانوس للق 
بالقوم ) . 

( يدخل المقوقس والآخرون ومعهم عشرة من وفد 
العرب يتقدمهم رومانوس وعبادة بن الصامت وعبد 
لله ابن عمرو وأبو رافع . فيرحب بهم المقوقس 
ويدعوهم إلى الجلوس فيجلسون ) . 


: ين اميرك عمْرو بن العاص ؟ اذا حضر معکم کا وعد ؟ 
: إن أميرنا حريص على أن يتم السلام بيننا وبينكم » ولذلك 


ر 


: وكيف ذلك ؟ 
: قد وصل إ إلى علمه أن فيكم من اعد له مكيدة لاغتیاله 


( ينظر إلى الأطربون فيطرق الأطربون € 


هعاذا 1 ن لخن لا فكل افر 
: لولا حرصه على السلام لحضر . 
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المقوقس 
رومانوس 
المقوقس 


رومانوس 
الأطربون 


رومانوس 
الأطربون 
رومانوس 
الأطربون 
رومانوس 


— ۹4 


: ولؤ حضر لما وجد بيتنا غير السلام . أيكم أمير الوفد ؟ 
: أنا اليوم أمير الوفد . 

: رومى يرأس وفد العرب .. هذا عجيب . 

: ليس نعجيب عند المسلمين . إن الإسلام قد سوّى بيننا 


فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . 


: ( وهي ۶ إلى عبادة ) ألم يكن هذا أمير وفدك ف المرة 


السابقة ؟ 


E 
. فقد قيل يومئذ إنه أفضلكم » وأنه اعدم عليكم‎ : 

: أجل » إنه لأفضلنا رأياً وعلماً وأقدمنا صحبة للنبى . 

: فكيف لم تجعلوه رئيسكم اليوم ؟ , 

: إن أميرنا بلغه أنكم تنظرون إلى الألوان وتؤثرون بعض 


الأجناس على بعض » فانتخب لكم هذا الوفد لتختاروا 
ا لجنس الذى يعجبكم واللون الذى يروق لكم . وقد ظن 
نكم يلون إلى اجنس الرومى واللون الأبيض » فاختارنى 
رئيساً للوفد . فإن م أعجبكم فاختاروا من شئتم من 
هؤلاء فيكون هو الرئيس الذى يمضى معكم الانّفاق . 
( ينظر الجميع مشدوهين فاغرى الأفواه ) . ( يواصل 
دوه ) هدا هون عن ردن > وهذا أصحبة من 
الحبشة » وهذا وردان من الأرمنَ » وهذا أبو رافع من 
القبط . 

سن اق 
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رومانوس 


— ٩ 


: أجل من القبط من مدينة نقيوس . وهذا عبد الله ابن مير 


المومنين . 


: ابن أمير المؤمنين ! 
: كى واحدمنا لا فرق بينه وبين أحد من المسلمين » وهولاء 


رة عبادة وأبو ذر واو الدرذاء وأو أيواب من کبار 
صحابة النبى عليه السلام . وأنا کا تعرفون كنت حاكماعلى 
بُصرى لقيصر » فهدانى الله لدينه فصرت من المسلمين . 


: هل لك یا رومانوس آن تختار لى رئیسكم ؟ 
: جبا وكرامة .. هذا عبادة بن الصامت الذى اختاره أميرنا 


نفل 


احا رومانوس . 

: والآن أا السيد البطريق علام عولع ؟ 

: رأينا أن غضى الاتفاق معكم » ولكن بشرط . 

:ماهو ؟ 

: أن يكرت شاد مقا غل رخا القيهر جه وإل أن ىء 


جواب القيصر من أرض الروم تتوقف الحرب بين 
الفريقین ویبقى کل فريق حيث هو . 
( يتسار عبادة ورومانوس هنيمة ) . 


: قد قبلنا ايها البطريق » على أن يكون نفاذه معلْقاً كذلك 


على موافقة أمير المؤمنين . 


) ستار‎ ١ 
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مشه د الخاشر 


القصر الكبير بالقسطنطينية 
يرى هرقل جالساً مع مارتينة على العرش وعنده 
سرجیوس والمقوقس وأودوقیانوس ودومنتیانوس . 
ار : ألم تقل عن المسلمين إنهم لو أرادوا أن يزيلوا الجبال 
لازالوها . 
المقوقس : بى قلت ذلك . 
سر جیو س : كأنك ترى أن دينہم هو الدين الحق . 
المقوقس : لو كنت أرى ذلك لأسلمت › ولا وقفت هذا الموقف 
المهين . 
سر جیوس : هذه كلمة كبيرة لا يقوها عنهم إلا من يؤمن بدينهم . 
المقوقس : أو مَنْ يؤمن بقوّة إيمانہم . لقد شهدت يومفذ حادثا لن 
انساه مدى الحياة » وهو الذى أنطقنى هذه الكلمة . 
مارتينة : اقصص علينا ما حدث يا قيرس . 
هرقل : أجل ما حدث . 
القوقس : كنت يا مولاى القيصر أطلع من أعلى الحصن ذات يوم 
على الأرض التى أمامنا » فإذا رجل طوال اسود يصلى فى 
العراء بخشو ع » وحصانه واقف بقربه كأنه يصلى معه » 
وإذا جماعة من حرس الحصن قد خرجوا ليختالوه وهو 
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سر جیو س 


— ۷ 


ساجد :افھست راتان صح بى يكوا عه »وإذاهو 
قد هب فوثب على حصانه فى سرعة البرق وشهر سيفه فى 
وجوههم فولوا مدبرين » وجعلوا يلقون مناطقهم 
وحلیتبم ی طربقه ایشغاوه 


e E es 

: انتظرى يا مولاتى حتى أكمل لك القصة . 

: ھل بقی منہا شیء ؟ 

: بقى منا ما هو أروع . لما راهم دخلوا الحصن ورأى 


الحجارة تقذف عليه » عطف جواده فسار به هونا حتى 

بلغ د القع الى 06 يصق دد فل عن فر رغاد 

إلى صلاته وخحشوعه » ولم يلتفت إلى ما اظ ت 
من المناطق الشمينة والحلية » ويخرج رجالنا إلى متاعهم 

E 

ك 


: إا قلت هذه الكلمة لرجالا » لتقنعهم بقبول الصلح مع 


ال 


: أجل » لقد كنت حريصاً على عقد هذا الصلح لأنه يعطينا 


هدنة نتعنص فيا الصعداء » ولا يلزمنا خر الأمر بثىء 
إلا بعد عرضه على مولای القيصر وموافقته عليه . 


هذا كان رأيك أنت وحدك . أما الأخرون فكان هم رأىّ 


اخر فى هذا الصلح . 


( م ۷ س سر المقوقس ) 
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سر جیو س 


المقوقس 
هرقل 
سر جیو س 


القوقس 


سر جیوس 


اودوقیانوس : 


— ۹۸ 


: علام إذن وقعوا عليه ؟ 
س : كانوا مكرهين على ذلك » إذ كانوا يعلمون أنك باطش 


لوا 


: فهم إذن جبناء . والله لمن خافوا بطشى وأنا شيخ كبير 


أعزل لا سلاح ل إلا السلاح الذى ف أيديہم » إنہم من 
بطش اعدائهم لاحوف ! 


: لقد اتضح الآن أن المقوقس ليس مسفولًا وحده عن 


الصلح الذى عقده مع العرب » فإما ان تعاقہم جمیعا 
يا مولاى القيصر أو تسامحهم جميعاً . 


: هذاما كنت أخحشاه . لقد سح ر ببیانه حتی أو همکم أنه 


برىء وأن الآخرين هم المذنبون . وإنه ساحر يقلب الح 
باطلا والباطل حقا من حیث لا تشعرون : 


: إنى أعيذ مولاى القيصر ألا يمير بين احق والباطل . إنها 


إذن لكارثة . 


دون ان آذن له با مول بین یدی لأسمع ما عنده ؟ 


: إذن للقى جزاءه يا مولاى قبل أن ينفث فينا سحره . 
: بل خحشيت على باطلك ان تنسفه صولة الحق . 
: إذن فهات ما عندك يا أدوقيانوس 


( بخرج رسالة من بين ثيابه فيناوها له ) هاك یا سیدی 
البطريق . 
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سر جیو س 


هرفل 


الترجحان 


هرقل 
اللقوقس 


۹س 


: ما هذا ؟ 


: هذا دليل الخيانة الذى لا ينقضه سحر ساحر . لقد 


› إلى مولاى القيصر‎ RT 
فقلت له : اطوه عندك فما ينبغى ثل هذه الفضيحة‎ 
الشائنة ا ب ارا إلى رجل كبر المقام من رجال‎ 
الكنيسة »وإلاضاعت عقيدة الناس ف الكنيسة . ولكن‎ 
الخائن تمادى ف غيّه » فلعحل به الفضيحة ولتنزل عليه‎ 
اللعنة . ( يناول الرسالة هرقل ) هذا يا مولاى كتاب‎ 
. من قائد العدو بعثه إلى قيرس‎ 


: ( ينظر ف الرسالة ) على بالترجمان العرى . ( كخرج 


الحاجب ثم یعود بالترججان العرفى ( اقراً هذا الكتاب 
( يناوله الرمالة ) . 


: من عمرو بن العاص أمير العرب إل المقوقس عظم القبط . 


اما بعد » فقد أتانى كتابك وفهمت ما فيه » وقد وافقت 
على مطلبك الذى طلبت فاسع سَعيك حتى تحملهم عل 
الاتفاق معنا على دفع ال جحزية » ولك على عهد الله حينعز أن 
أجعل لك ملك القبط مستقلا عن سلطان الروم » ون 
أوالى من والاك » وأعادى من عاداك . والسلام . 


: ما تقول ف هذا یا قیرس ؟ 
: مولائ > قسماً بالكتاب القدس ما جاءنى هذا الكتاب 


ولاأعلم شيا عنه . وقد رأيت تحاملهم على فليس بعسير 
و 
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کی وو کے 


: مَنْ ذا يستطيع أن يزور مثل هذا الكتاب بلغتهم ؟ 


سر جیو س 

هرقل : ماذا تری فی الکتاب یا ترجمان ؟ هل یکن أن يزور أحد 
من الروم ؟ 

الترجان : کلا یا عولای » هذا اسلوب عرف مين لا من أن 
یکتبه غیر عرلی . 

المقوقس : إذن فلعل قائد العرب وهو ذو كيد عظم » قد كتب هذا 
الكتاب ليكيد لى به عندك فتعزانى فيخلو له الج . 
فاسال یا مولای من جاء به كيف وصل إليه ؟ 

أودوقيانوس : وقع فى يد الأطربون يا مولاى فأرسلنى به إليك . 

اض ووی 

أودوقیانوس : بصر الأطربون ذات ليلة برجل من القَبْط يتسلل نحو مقرّك 
فی الحصن » فار تاب به فأمسکه فو جد معه هذا الکتاب . 

القوقس : فعلام لم ڪخبرنى به ؟ 

أودوقيانوس : رأى أن يرفعه إلى قيصر ليعاقبك على خيانتك . 

هرقل : الآن أدركت ل اذا أمضيت ذلك الصلح مع العرب . 

القرتيس ١:‏ عولاى هذه دة در عا الاطربون وزقاقة . 

سرجيوس : تارة تقول دبّرها قائد العرب وتارة تقول دبرها 
الأطربوت: 

هرقل : الآن ثب A‏ 

سر جیوس N‏ کذلك الد أراد أن يسل سضر لأعداة 


دين المسيح . 


( تنظر مارتينة إلى دومنتيانوس نظرة ذات معنى ) . 
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دو منتیانوس 


E 


: مولاى القيصر › هذا الكتاب مزور على البطريق قيرس . 
: ( يثور فى وجهه ) كذبت . إنك تدافع عنه من أجل 


حك لأرغاتوسة , الرت حك ذه اة عل ارلا 
ف 


: وإذا أعلنت لكم الآن أُننى أصبحت لا أحبها » ون كل 


شیء بینی وبینہا قد انتہی ؟ 


: كلا إنك م ترل تحبہا ولكنہم هم الذين رفضوك NT‏ 


بدفاعك هذا أن تستميلهم إليك . 


: ويل لك یا قیرس ! الم امرك بان ترو جها لدومنتیانوس ؟ 


: معاذ الله يا مولاى أن أعصى أمرك . 

: قد عصى أمرك يا مولاى فيما هو أعظم . 

: فلم لم ترو جوها له حتى اليوم ؟ 

: لولاغزو العرب للبلاد لكان هذا الزواج قدتم منذ شهور» 


ولكن أرمانوسة م تشأً أن تقم عرسها والبلاد فى مأتم . 


ابن الهاموك . 


: ويل ها ! كيف جرؤت على ذلك ؟ كيف جرؤت على 


: کلا یا مولای القیصر › إِنہا م تأب أن تتزوجنى ولكنى 


علمت أن این خالتہا هذا کان ها فرأيت أن تر كهاله » 
ف 
فھو احق بها منی ( ۴ ۸ سر المقوقس ) 
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ER 

ق ى اذا الاك ا > ولکن کیف 
زعمت أن هذا الكتاب مزر ؟ 

دومنتيانوس : عندى الدليل على ذلك يا مولاى القيصر . 

أودوقیانوس : هیہات ! 

هرقل : ما دليلك ؟ 

وو انون :ارج العر الى ك 


هرقل : ماذا تقول ؟ 
دومنتیانوس : قد أحضرته معى يا مولاى » فهل أدعوه ليدخل ؟ 
هرقل : اسرع به . 


( خرج دومنتیانوس ثم يعود ومعه ربيعة بن أميّةَ بن 
خلف وهو سکران يتطوح ) . 

ربيعة : هل أنا الساعة فى حضرة القيصر ؟ 

دو منتیانوس ؟ أجل يا ربيعة . 

ربيعة : عم صباحا يا قيصر الروم يا أعظم ملوك الأرض e‏ 
أن أخبرك بالحقيقة ؟ اخحينى أولا من بطش هذا الرجل 


وأعوانه . 
( یوم إلى أودوقیانوس ) . 

هرقل : قد حيتك يا ربيعة . فهل تعرف هذا الرجل ؟ 

ربيعة : هو الذى أمرنى فكتبت له جواب عمرو بن العاص إلى 
المقوقس . 

هرقل : هذا الكتاب ؟ ( يريه الرسالة ) . 

ربيعهۀ : نعم هذاهو . 
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سرجیوسن 


القوقس 


رو 


المقو 


ن 


— ۰۳ 


٤ 2‏ 
: هذا حطك انت ؟ 


yT 

: ( للعر هان ) حذه منه ووازن بینه وبين الکتاب . 

: ( ينظر ف الكتابين ) بق الأصل يا مولاى . 
ا 
o‏ 
: بل أملاه الأطربون على فکتبته کا أملاه . 
SS‏ 


عندى فى مثل هذا العمل الشتائن 


س : مولاتی القيصرة o‏ 


يعمل من أجل القبْط ويخون قيصرَ فى سبيلهم » ولذلك 
أبغضتّه ورأيْتُ حقأً على أن أَسَْطَّه بأىٌ سبي . 


: وأنا أيضاً م بق عندى من شك أن البطريق قيرس قد خان 


الدين المسيحى فى مصر من أجل قومه القبط . 


: لن أستنكض بعد اليوم من نسبتى إلى القبط . أنا قبطى 


صمم أقوها بملء فمى على رعوس الأشهاد ! 


: أرأيت يا مولاى القيصر كيف أَقَرّ على نفسه بالخيانة . 
: الخيانة يا مولاى القيصر هى ما كنت فيه › إذ كنت 


أضطهد القبط من أجل أن أحلهم على المذهب الذى 
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ك 
ابتدعه سرجيوس » فملأت قلوبم بذلك حقَدًا عليك 
وغلى سلطانك . 

زي ت مر رت دی ای ف اديك 
القبط . 

اللقوقس : أما خيانة قيصر فما أهونها من تهمة لا برهان عليا إلا هذا 
الكتاب المزور » وأما خيانة الدين المسيحى فبينى وبينها 


Jo 


ب ماين الساء وا ؟ 


« ستار ) 
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کے 00 نے 


رشي اداس تد 


یری عمرو واقفا يتطلع إلى الحصن ومعه وردان 
وآبو رافع وشطا بن الهاموك متنکرٌا فی زی عربی وقد 
حبسوا أنفاسهم كأنما يتوقعون أن يسمعوا شيئاً . 


اللهم ايد الزبير بنصر من عندك . اللهم انصره ومن معه . 
الو کت أذنت ل أا الأمر لصعدت عة رادا له 


: كلا يا شطا .. يكفى أن أريته السبيل ونحن هنا بحاجة 


إليك . 


0 8 
: إنى اشفق عليهم من السلالم المسدودة والسراديب 


المضلة . 


ت 5 ٤‏ 
: لا خف » فان معهم رومانوس وهو یعرف هذه الامور 
A RTS‏ > فان یرد 


ب ا 2 1 


: أحسنت يا اراقع , هذه زی کلمة ها لی , 
: أجل o‏ 


النصر . 


: فى الأطربون ؟ 
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a 


: نعم فهو رأس البلاء . 

: ( يسمع من جهة الحصن ) اله ا : 

: اسمع أيها الأمير ! 

: هذاصوت الزبیر قد كبر من فوق الحصن » فكبروامعه . 


( یکبر الأربعة فیتعالی التکبیر من کل مکان ) 


: انظر يا أبا عبد الله الباب الصغير قد فح ! 

: عجبا :. لكئى دهم عل الباب الكبير . 

: صّه .. هذا رجل رومی قد حرج . 

: هذا جورج قائ الحامية . 

: ( صائحاً ) إا أن تسوه بسوء .. إنه تمن . 
: وأين ذهب الزبير ورفاقه ؟ 


چ E‏ ی 


يا أمير العرب .. هلى لى أن أتقدم إليك ؟ 


2 

: أخشى أن يعرفنى ااا 

: احتبىء خحلف الخيمة إن . 

: لا تقبل منه شيعا إلا إذا تعيّد لك بتسلم الأطربون . 


( یتواری شطا خلف اللخيمة ) 


: ذاك الزبير وصحبه . 
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حورج 


جورے 


جورج 


جورچ 


جورج 


— ¥ 


قت علا آم للق - امل 


اللو 


: ( بأعلى صوته ) على رسلك يا أبا عبد الله .. 
: ( صوته ) ويحكم ما تنتظرون ؟ يا عمرو بن العاص 


ما تنتظر ؟ 


: رويدك یا حواری رسول الله » هذا قائدهم جور ج 


يعض علينا الصلح . 


: ( صوته ) الصلح وقد فتحنا الباب عَنوة ؟ 

: ماذا تعرض علينا أا القائد ؟ 

: أن جلو الروم جميعاً عن الحصن . 

: وعن الجريرة ؟ 

: وعن الجزيرة . على أن يأخذوا معهم ما يشاءون من 


الامتعة ؟ 


دون الذخاق والأسلحة , 
: هذه ضمن الامتعة : 

: کلا لا نقبل . 

: فلیکن ما ترید 

: دون الذخائر والأسلحة . 
دوك الذغار و الأسلة . 


( يدخل الزبیر ورومانوس ) 


: الصلح يا عمرو وفد علونا السور وانمنا الحجرس وفتحنا 


الباب عنوة ؟ 


Twitter: @ketab_n 


رو 


— ۸ 


: ( ینتحی بالزبیر جانبا فیناجیه بصوت خافض ) دعنی 


أعانقك يا حوارى رسول الله وأقبّل رأسك . إن الله قد 


رزقنا الفتح بفضل شجاعتك . 


: دعنى من هنياتك يا عمرو . الصلح وقد أهلك الله قيصر ؟ 
: ذلك أخْرّى أن نقبل الصلح . لقد كان قيصر هو الذى 


رفضه . 


: الآن وقد ملكنا عليمم الباب ؟ لقد كانوايتوارون أمام هذه 


الأسوار فها نحن أولاء قد فحنا الباب لنناجزهم القتال . 


: أليس خيراً من ذلك يا أبا عبد الله أن يكفونا قتاهم » 


ويجلوا من الحصن ویت ر كوه لنا با فيه ؟ 


را ينون أن جدغوك , 
: ( مبتسماً ) أما هذا يا أبا عبد الله فسأٌكفيكموه . إننا 


سنرابط على هذا الباب الذى فتحته ولن نبرحه حتى يتم 
جلاؤهم عن الحصن . 


0 ا و 


تھ ر و که > وأمير 
المومنين لا يقدر أن مدنا الآن ف هذا القحط الشامل ببلاد 


العرب . 


: ويحك يا ابن العاص ! متى كنا نقاتلهم على القلّة 


والكثرة ؟ إنما نقاتلهم على التيّة والإيان . 
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هرر 


جورج 


— ۱۰۹ 


: إننا نريد أن نفر غ من هذا الحصن لندساح بعده فى سائر 


القطر فنفتح مدنه کا فتحنا أثريب ومنوف . 


: هذا الحصن هو رأس القطر » فإن انتزعناه منهم بالقهر 


وة دان لا ساق الط : 


: ( يرتفع من خلف الخيمة ) أا المسلمون أين أمير ج 


عمرو بن العاص ؟ 


: انظر یا وردان من هذا ؟ 


( بخرج وردان ثم یعود ) . 


: هذا رسول أمير المؤمنين . 
: مرحبا برسول أمير المؤمنين .. تقدّم يا أخا العرب . 


( يظهر الرسول ) 


: السلام عليك يا أمير الجيش . 
: وعليك السلام ورحة الله .. أين الرسالة ؟ ر يحاول 


الرسالة فيفضها ويتصفحها فيربة وجهه قليلا ثم 
يستدير › ويقدم الرسالة للزبير ) . 


: ( يعصفحها فيربد وجهه ) أنت أميرنا يا ابن العاص » 


فافعل ما ترى فيه صلاح المسلمين . 


: بورکت یا حواری رسول الله .. لاعدمىك .. 


( لضت إلى جورج ویقبل عليه ) ألست تری با لقائد 
أنكم قد تارتم فى طلب الصلح ؟ فهلا عرضتموه علینا 
قبل اليوم ؟ 


: ما كان فى وسعنا ذلك أا الأمير . 


Twitter: @ketab_n 


— ۱١۹ 


عمرو : ماذا کان يمنعكم ؟ 


جورجح : الأطربون وجماعته . إنہم ما زالوا حتى الآن يعارضون ف 


الصلح . 
عمرو : فماذا انع صانعون بهم ؟ 
جورج : إذاوافقع أنع الآن » رجونا أن ينضم اجنود إلينا وينفضوا 


عېم . 

عمرو : وإن لم نوافق ؟ 

جورج : اتحدنا معهم لنواصل قتالكم . 

عمرو : بعدما ملكنا عليكم الباب الكبير ؟ 

جورج :إن بالحصن أبوابا أحرى أيہا الأمير . 

عمرو : وتسلمون إلينا الأاطربون ؟ 

جورج : كاك لا تريد أن يم الصلح بيننا أيها الأمير .. 

عمرو ‏ : بى » ولكن لاب من تسلم الأطربون . 

جورج : إنك إذ تطالبنا بتسليمه » إنما تويّد رأيه ورای أنصاره فى 
معارضة الصلح . 

جورج : أا الامير إن كنت تعده مجرما » فإنه يعدك كذلك .. 
هکذا الحرب .. 

عمرو : كلا إا لا نعده رما لأنه ارتا > ولكن لأتهعذب 
التبعة . 
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کے 
جور :د لیس لك ان تکفا مال قبل ابه : 
عمرو :فليعلم الجميع أن هذا الصلح لا يشمل الأطربون 
ولا قن دمه . 
جورج : إذن يتعصب له أنصاره ويتشبثوا بمعارضة الصلح . 
عمرو : إذن نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا ويينهم . 
( تسمع جلبة من ناحية باب الحصن وضوضاء ) . 
صوت : هذا الاطربون قد جئنا به ليوقع الصلح معك . 
الأطربون : ( صوته ) ويلكم يا خونة يا جبناء ! ليعاقبلّكم القيصر 
على خیانتکم . 
جورج ا 
عمرو : الحمدله . ( يدخل خمسة من الرجال الأشداء يسوقون 
الأطربون بينهم وقد شهروا سيوفهم لتهديده ) . هيه 
يا أطربون ؟ كيف رأيت عاقبة الغدر والبغى ؟ 
الاطربون : لا تفرح كثيرايا عمرو .. لولا هؤلاء الحمقى ما لوئثت 
يدى بتوقيع الصلح معك . 
عمرو : أحبره يا جؤرج بالشرط الذى اشترطته لعقد الصلح 
جورج : إنه اشترط علينا تسليمك أنت يا أطربون إليه . 
لاطروك. + ل ا عدا لا گروق د 
عمرو : إذن فلا صلح . 
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عمرو 


I 


: ذلك ما نريد . 
: ما حملك على هذا أيها الأمير ؟ 
: سلوا القبط الذين عذبهم ف الحصن وقطع أيديمم ونكل 


بهم اى تنكيل ؟ إنه جرم ولا صلح بينى وبين الجرمين . 


: ( ينظر بعضهم إلى بعض ) ... ؟ 

: ويلكم ماذا انع فاعلون ؟ 

: لابدٌ لنا أن نعقد الصلح . 

: لا مناص من ذلك . 

: ( بخطف خنجرا من بعض أصحابه فیغمده فى صدره 


ويقع على الأرض ) بيدى أنا لا بيدك يا عمرو . لن 
تنالنى يدك إلا جثة هامدة .. 


ر( جوت 


: يا لك من شقى .. أفى يوم عيد الفصح المقدس تقتل 


نفسلى ؟ 


هم منه . واذهب انت يا رومانوس مع القائد جورج 
فاكتب معه كتاب الصلح . 

( يحملون جنة الأطربون ويخرجون بها . ثم يخرج جورج 
ورومانوس ) . 

( يظهر شطا من خلف الخيمة ) 


٤‏ کف رایت ا طا ؟ 
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— 1۱۳ 


: الحمد لله يها الأمير .. الحمد لله الذى انتقم خالى المقوقس 


منه . 


: ین آنت یا آمير اليش . 
: الحمد لله لقد جعت فى وقت عظم .. لتحملن إلى أمير 


المؤمنين إن شاء الله بشرى فتح بابليون . 


: أعان الله مير المؤمنين ! إنه عن ذلك لفى شغل . 
: ألم يزل الحال شديداً ؟ ألم تظهر بوادر الفرج بعد ؟ 
: بل تضاعف الجدب والقحط حتى صارت الارض كلها 


َة سوداء كأنغا احترق سطحها احتراقا »> فھی تسفی 
رمادًا فى الوجوه . 


: لا حول ولا قوة إلا بالله . 
: خحذ يا أبا رافع اقرا كتاب أمير المؤمنون على المسلمين . 
: ( يتناول الرسالة ) من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 


عمرو بن العاص بمصر . سلام عليك أما بعد » أفترانى 
هالكا ومن قبلى وتعيش أنت ومن قبلك .. فياغوثاه 
يا واه يا غو تاه 


: يا غوثاه يا غوثاه . 
: ما ترون يا قوم ؟ إنى أريد أن أبعث إلى أمير المؤمنين 


: عجّل يا أًبا عبد الله إن استطعت . ٍ 
: ماذا تری یا آبا رافع ؟ هل عندك من سبیل ؟ 
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اا 
شمس ومنوف وأثريب ما نريد من القمح » على أن بحسب 
ذلك من خراجهم لعامهم هذا . 
عمرو ‏ : بورکت یا مولی رسول الله . انطلق إلييم ف الحال فاتفق 
معهم على ذلك . وانت يا رسول مير المؤمنين ارجع من 
غدك إلى أمير المؤمنين فبشره بفتح بابليون » وقل له اناك 


« ستار الختام ( 
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مؤلفات الأستاذ : على أحمد باكثير 


۱ - اخناتون ونفرتیتی . 

۲ - سلامة القس . 

۳ واإسلاماه . 

. قصر اهودج‎ ٤ 

ه - الفرعون الموعود. 

> س شلوك الجديد . 

۷ - عودة الفردوس . 

۸ س روميو وجولیبت ( مترجمة عن شكسبر بالشعر المرسل ) . 
۹ سر الحا بأمر الله . 

. ليلة النهر‎ - ٠ 

. السلسلة والغفران‎ - ١ 

۲ - الفائر الأحر . 

۳ س الد کتور حازم . 

. ) أبو دلامة ( مضحك الخليفة‎ - ٤ 
. مسمار جها‎ - ٥ 

- مأساة أوديب . 

۷ - سر شهر زاد . 

۸ - سيرة شجاع . 

۹ _ شعب الله الخار . 

. إمبراطورية فى المزاد‎ - ١ 
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. -الدنيا فوضى‎ ١ 

۲ _ أوزوریس . 

۳ - فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية . 
٤‏ - دار ابن لقمان . 

. قطط وفیران‎ _ ٥ 

. هاروت وماروت‎ ۲٢ 

۷ ہ جلفدان سام . 

۸ _ الفلاح الفصيح . 

۹ _ حبل الفسيل . 

. ) الشيماء ( شادية الإسلام‎ _ ٠١ 

. هكذا لقى الله عمر‎ _ ١ 

۲ - مسرح السياسة ( مجحموعة تثيليات سياسية ) . 
۴۳ _ إله إسرائيل . 

. الزعم الأوحد‎ _ ٤ 

. الدودة والعبان‎ _ ٠ 

- الملحمة الإسلامية الکبری « عمر » ( فی ۱۹ جزما) . 


رقم الإيداع : 1~ Ao‏ 
الترقم الول : ۷ ۰۱۹۸ ٩۷۷۱۱‏ 
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